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المادة الينمية . : : . | يوسسف الماني 
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شيرهين يونس .. عدنان حسمن .."غالية محمد كريم . 
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١‏ بداية الرواية الفنية في المراق ٠0 ٠.‏ زيلب منتصر 
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ع تان ب الجمهورية العراقية ‏ بغداد ‏ 


بد وزارة الاعلام ‏ مجلة الاقلام بد 





* مراحل حياته : 
ولد ابليوس ف « مادورا )) 
( وهي تعرف اليوم باسم 2 مداوروش ا( وتقع في 
ولابة عنابة من 'لقطر الجزائري وقد كانت « مادورا م«( 
احدى المستعمرات الرومانية » واقعة في الجانب الغربي 
احاط بها من طبيعة مثيرة للاعجاب , فهي مشرفة على 
وادي محردة ومحاطةبمرتفعات سوقاهراس. كانت ولادة 
'بليوس في النصف الاول من حكم الامبراطور الروماني 
« آدريان » (5ع1له8) إلدي حكم ف سنة كين الى 
سنة 6م . . كان ابن احدى العائلات 0 في البلاد 
فقد كان والده من اغنياء “لبلاد وأعيانها 04 اذشفل مناصب 
عدة اهمها رئاسة البلدية ٠‏ أمضى ابليوس في « مادروا («( 


. 79750 1183( 


لشم ولوسب وترصم 


,ا مب مرا ر وجبالقاررب نهاري 


مرحلة الطفولة حتى سن السادس عشرة او السابعة عشرة 
اي حوالي سنة ١11١م‏ » ثم ذهب الى قرطاج لمواصلة التعلم 
فكوكن لنفسه فيها صداقات كثيرة مع شبان كان لهم دور 
كبير فيما بعد في حياة البلاد السياسية »© ثم عمد الى 
الترحال » فقام برحلات طويلة كلفته اموالا باهظة ©» منها 
رحلته الى اثينا ؛ حيث قضى مدة لم تكن قصيرة » تعرف 
اثناءها على مجموعة كبرى من مواطنيه الطلبة الزين 
أصبحوا فيما بعد اصدقاءه » وكان لبعضهم مكان مهم في 
انتاجه الادبي اذ نجد أسماء بعض منهم مدرجة في 
« حواراته » »© بتنطقون بآرائه وبعبرون بأفكاره اظهر في 
هذه المرحلة شغفا كبا بالبحث عن !الحقيقة وولعا شديدا 
بالاطلاع » شيتهما لنا تدقيقه في وصف المناطق اليونانية 
التي تحدث عنها في روايته « المسوخ » » اذ لاشك في أن 
ذلك بعود الى اطلاعه المباشر على تل كّالمناطق» ثم محاولته 
دراسة كثير من الاديان » والاتصال بكثير من رجال الدين 








على اختلاف مذاهيهم 21111111 
الدائب عن الحقيقة اتجاه صوني جعصه يكون من اتباع 
الالهة « ابريس )(1) التي تدخلت في مجرى حياته اكثر 
من مرة © من ذلك تدخلها اثناء هذه المرحلة في اليونان 
عندما تراءت له اثناء زيارته لمدينة « كورنثة » اليونانية 
وطلبت منه العودة الى عائلته في « مادورا » . 

اطاع ابليوس أمرايزسن وعاد الىوطنه » لكن 'أيزس 
تدخلت من جديد بعد مضي بضعة ايام عليه في مادورا 
فامرتهبان بحزمامتعتهو يذه بالى«رومة» فاتجداليها كانت 
بداية حياته في « رومة » صعبة لقلة المال وقلة معارفه 
في عاصمة الامبراطورة » ثم لنطق السيء الذي كان ينطق 
به اللاتينية » مما اثار ضحك الكثير بن عليه(؟) فاضطره 
ذلك الى دراسة هذه اللغة من جديد بعد ان كان قد درسها 
في قرطاج . وقد نجح في هذه الدراسة فسهلت له الحياة 
في « رومة » واصاب بعض اننجاح في احترافه المحاماة . 
لكنه رغم ذلك كان يشعر بالغربة الدائمة'فلم تطل اقامته 
كثيرا برومة وغادرها لفير رجعة . الا أن احداثا أاخرى 
كان لها دور كبير في رجوعه الى موطنه اهمها موت والده 
الذي ترك ثروة طائلة كان لابليوس بعد اقتسامها مع اخيه 
نصف المراث فيها . 

وقد كانت نيته ان بستقر في « مادورا » وان يمارس 
مهنة المحاماة وبصبح من طيقة الاعيان والوجهاء في البلاد 
لكن حنينه الملح الى المان الكبرى » ورغبته الشديدة في 
الترحال جعلاه بترك موطنه وينتقل الى قرطاج حيث مهد 
امامه سبل النجاح والشهرة » لكن ذلك الحنين وتلك 
الرغبة دفعاه بعد اقامته مدة في فرطاج الى أخذ طريق 
الاسكندرية مصحوبا بعبد واحد . لكنه توقف في الطريق 
مريضا بمدينة «أويا» التي تعرف اليوم باسم «طرابلس» 
الا أن هذا التوقف انتهى الى اقامة طوللة بهذه المدينة , 
فانتصب مدرسا للعامة اثناء فترة علاجه وألقى عدسداا من 
الخطب والمحاضرات © فحقق له ذلك نجاحا كبيرا حمل 
مثقفي البلاد يحاولون جهدهم الابقاء عليه بينهم » وقد 
نجحوا في ذلك » فأقام في طرابلس ثلاث سنوات كان اثناءها 
الخطيبه والمحاضر فيها وفي غيرها من المدن المجاورة . الا 
ان شهرته تجاوزت الطبقة المثقفة الى الطبقات الشعبية 
عند سماع خطبه ومحاضراته » فاتفق الجميع على اقامة 
تمثال له في مدينة طرايلس . 

كان في هذه المدبنة قد نزل ضيفا على عائلة تدعى 
« آسبي » (لأططك) , وماان استقر به |الحال حتى اقبل 
صديقه القديم بأثينا « بونتيانوس »6 (قتاصةغه20) 
الذي فكر في ان بزوجه أمهالارملة لما عرف فيه من خصال. 
وأبى ابلوس ذلك متذرعا بأنه رجل اسفار غير مستقر » 
اكن صديقه الح حتى ارضخه »© فتروجها . وقد كانت 
الأزملة « بودنتيلا »6 ( (8لاعغ]صع0اظ) ) غنية » وذلك ما 
الاد غائلة زوجها الأول فاتهموا اللوين بانة كه كر هنا 
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اظهر اثناء الدفاع عن نفسه براعته في المحاماة » وتمكن من 
دفع التهمة عنه » ولكن الحياة في طرابلس قد ساءت له 
رغم تخلصه من التهمة » فقرر المودة الى قرطاج ٠‏ 
عاد الى قرطاج واستقر بها حتى نهاية حياته ٠.‏ وفي 
مترفة لاعوز فيها » وقد ساعده على ذلك الترف ميراثه عن 
أبيه والاموال التي حلبتها زوجته « يودنتيلا » معها من 
طرابلس »© وكذلك. ما كانت تدره عليه مهنة المتعددة في 
قرطاج , فكان محاميا وطبيبا » وروائيا » وآمين مكتبة » 
وكاهنا في معبد « اسكولاب » (26هلناءقل8) (5) وعضوا 
قٍ المجلس البلدي . كانت علاقته بجمهوره ف قرطاج 
آليه » والقرطاجيون كانوا يفضلونه على غيره ولا يطيقون 
ابطاءه عليهم أو تغيبه أعلتهم ) وقد قال فيكتابه «الازاهير» 
حالص سان 'قرطاج * 00 أن موطني ليس بعيدا عنكم وان 
عنكم بغرباء وطني ف افر يقيتكم هذه » وطفولتي قد قضيتها 
بينكم 2( واساتذتي ومعلمي هم أنتم 5 ومذهبي الفلسفي 
قد بغذي بهذه االتربة 4(6) وقد بقي على تلك العلاقة 
الحميمة بهم حتى وفاته في النتصف الثاني من حكم 
الأخبر طون مارك أوريل (ع1عتنلة عموكقة) 0١‏ أوحوالي 
منة ./19م وقد مات في أوج مجده » اذ كان محل اعجاب 
الطبقة العالية كلها » وكان االمحتفى به في مجالس الحكام 
الرومانيين الذين تعاقبوا على قرطاج . 
يبد اناره : ان احاطة ابليوس بمختلف ضروب المعارف 
في عصره تجعلنا نرى .نه قد الف في مختلف هذه الانواع . 
لكننا لانعر ف من آثاره الا مايمثله لنا خطيبا وروائيا بينما 
كان انضا ناقدا في الفن وموؤرحا وشاعرا وعالا رياضيا 
وعالما طبيعيا وجدليا وكاننا خلا فيا وميتافيز بقيا ٠‏ وزيادة 
على هذا كله فقد كان بكتببه ويتكلم في كل مامر ذكره 
باللفتين اللاتينية واليونانية على السولاء(ه. . 
واجادته الكتابة والحديث باللغتين اليونانية واللاتينية 
قائلا : عترف أنيأوثر من بين الآلات شق القصب البسيط 
انظم به القصائد في جميع الاغراض اللائمة لروح الملحمة 
أو فيض الوجدان » ارح الملهاة او جلال المأاساة , وكذلك 
لا اقصر لافي الهجاء ولا في الاحاجي ولا أعجز عن مختلف 
الروايات والخطب » بشني عليها البلفاء » والحوارات 
يتذوقها الفلاسفة . ثم ماذا بعد هذا كله ؟ 'ني انشيء في 
كل شيء سواء باليونانية أو باللاتينية بنفس الامل ونفس 
الاساوب(1؟1) . 
دعر ف متها غير اسمائها أو فقراتمنها متفرقةهنا وهناك. 
ولا نكاد نعرف له من التآليف الكاملة غير « المسوخ » و 
« الازاهير »6 و« الابولوجيا » وقد حاول الكاتب الفرنسي 








(عتناه340566 .1) ) في كتابه الافارقة 


بول مونصو ( 
(قسنهءتطق) 
ان يستقصي مؤلفات ابليوس احصاء »© وعله 
ننقل هذه القاائمة(10) . 
١‏ في الموسيقى : له كتاب مفقود 
؟ ل في التاريخ : له موجز في التاريخ مفقود 
في النحو : فصول كثيرة لانعر ف منها الادراسة 
واحدة في الامثال . 
في الشعر : قد كتب حسيما ذكر هو نفسه 
انتاجا شعريا كثيرا في الملحمة والملهاة والمأساة 
والهجاء والاحاجي» وكا ن حانب من هذا الانتاج 
مترجما عن اليونانية » ولم يعرف من هذا 
الانتاج الا بعض المقطوعات من اشعار شبابه . 
ه ‏ كتاب في الحساب الارثمتيكا 
ل ف :1 


1 - كتاب في علم (الفلك . 
في علم الفلاحة : كتب كثيرة منها كتاب في 


م - في الفيزيولوجيا : (علم وظائف الاحياء): 
كتاب في الامراض العصبية . 


- في العلوم الطبيعية : كتاب بعنوان « مسائل 
في الطبيعة » » وقد تحدث فيه خاصة عن 
االسمك . 

» في الفلسفة : له ثلاثة كتب : « اله سقراط‎ ٠ 
. © و« مذهب افلاطون » و« بحث في العالم‎ 

١ ١‏ الازاهر : هو مجموعة منالخطب والدروس» 
تحتوي على أربع وعشرين قطعة من خطاباته تتفاوت طولا » 
جمعها بعض المعجبين به بعد وفاته » وتمثل ابلغ خطاباته» 
ولا تعرف عن هذه |الخطب تواريخ كتاباتها ما عدا مقعلوعتين 
القى احدهما امام سفر يانوس لانت وناتاء ل 
١م‏ » والاخرى امام أورفيتوس 024058 (16) بين 
سنتي 1617م و 1١15‏ م وهاتان الاآشارتان التاريخيتان 
تعيداننا الى النصف الاول منحكم الامبراطور ماركاوريل» 

فمن الطبيعي اذن ان تكون بقية الخطب والمقطوعات 'لتي 
كثر فيها ذكر قرطاج قد كتبت والقيت على الجمهور 
القرطاجي في نفس هذه الفترة التي كانت فترة ازدهار 
الخطابة في قرطاج . 

١‏ ل الابولوجيا : أو البيان » وهو خطبة مطولة 
قالها دفاعا عن نفسه ليدفع بها تهمة السحر عنه عندما 
اتهم بها في مدينة أويا ( ) اي طرابلس الحالية » وقد 
القاها امام الوالي الروماني في ليبيا الحالية كلوديومسس 
ماكسيسوس (5تاتظكتة14 118ئ013110)) ولم تحدد فترة 
ولابة هذا الوالي بعد » لذلك لايمكن تحديد التاريخ الذي 
جرت فيه محاكمة ابليوس وبالتالي تاريخ القائه مذه 
الخطبة » وكل ما يمكن لنا ان نذكره ان هذه المحاكمة قد 


وقعت في مدينة امجراقة و8 ) وان هذه الخطبة 
ذات قيمة 0 ف فن الترجمة الذاتهية 
(عتطجومعه نط مغتة بآ) ( 

- المسوخ : وسنخصص لها القسم التالي من 
هذا |البحث . 
مصدر رواية المسوخ 

تتفق المراجع على وجود قصة اخرى لها نفس 
موضوع رواية ابليوس هذه القصة الاخرى هي بعنوان 
لونسيوس أو الحصار الذهبي لكاتب يسمى لوسيان 
(0162ناء1) )(51) وموضوع قصة لوسيان هو تحول 
لوسيان ‏ بطل القصة ‏ الى حمار » ثم عودته بعد 
مغامرات عديدة الى صورته الادمية الاولى . 

قد اختلف بعنى الئنقاد في مصدر رواية ابليوس © 
انكون قد اخذها عن نص لوسيان 5 أبكون لوسيان قد 
اخذ قصته عن ابايوس ؟ ألكون الكاتبان قداخذا قصتيهما 
عن مصدر مششترك هو اليوم مفقود ؟ أو بعبارة اخرى 
هل ان ابليوس قد نقل قصته عن مصدر يوناني ام انه 
ابدعها هو دون ان بتأثر بمصدر آخر ؟ أم انه هو تفسه 
كاتب النص الافريقي الذي بنسب الى لوسيان 59#) . 

يفترض كثر من الئنقاد ان لابد ان تكون احدى 
القصتين مأخوذة عن الاخرى . وقد ذهبوا فيذلك مذاهب 
شتى . وتتلخص افتراضاتهم في اتجاهات ثلاثئة :1 
١‏ ان يكون احد الكاتبين ( لوسيان وابليوس ) قد 
اخذ قصته عن الاخر ٠‏ 
؟ ‏ أن بكون الكاتبان قد اخذا قصتيهما عن ااصل 
يوناني مشترك هو اليوم مفقود . 
*" ان يكون ابليوس نفسه مؤلف المسوخ اليونانية 
خاصة وآأنه كان يجيد الكتابة اليونانية . 

وان المحال ليضيق هنا عن مناقشة هذه النظريات 
والانترامات ٠‏ لذلك سناخذ بما انتهى اليه ؛ بول مونصو 
ل ل ال قضحة 
لوسيان وقصة ابليوس قد اخذتا عن اصل اغريقي قديم 
هو اليوم مفقود . ويرى مونصو أن هذا المصدر الاغريقي 
المشترك هو موسوعة تحتوي مجموعة من القصص.ى 
المليسية92؟) قد وضعت من قبل احد المحرفين22؟) 
فالقصتان الاغريقية والافريقية ‏ قد كتبتا في نفس الزمن 
أحداهما في الشرق والثانية في قرطاج عن أصل واحد . 
ومهما بقل عن هذا الاصل المليسي الذي اتخذ محتذى 
ومنطلقا ©» فأن العملين المأخوذين عنه بعتبيران اثريمن 
ممتازين » لكنهما ذوا ملامح مختلفة جداء وفائدة متفاوتة 
جدا »وهما يبرزان بوضوح ‏ حسب مونصو - التعارض 
الثقاني والتقابل الكبيرين بين العبقريتين الاغريقية والا 
فريقية لما تمتاز به القصة الافريقية عن الاغريقية من 
الخصائص والمميزات التي تؤهل ابليوس للخلود والبقاء 
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فقصته من الكتب التي بحي ضمنئها مجتمع كامل حياة 
لاتفنى . 
ظاهرة المسخ في الرواية : 

عنوان الروابة هو المسوخ فيماذا يتصل العنوان 
أبشكل الروابية أم بمضمونها ؟ هذه الحكابات المتضمنة 
في الروابة تمثل مغامرات لوسيوس ( (62©نامة) 
شكلها الادبي هو النمط المليسي »© وموضوعها هو تحول 
بعد مصاعب ومتاعب كثيرة » ويأس من الخلاص حاد . 

يبرى بول قاللات ( (غع79116]6) )5520) اننا 
لونشدنا الدقة » تلاحظ أن العنوان لاعلاقة له لاإشكل 
الرواية ولا بمضمونها فالعنوان قد ورد في صيغة الجمع 
(20568م01تته غ386 دعر1) »© والواقع أن في الروانة 
مسخا واحدا ترتكز عليه » هو مسسلخ لوسيس حمارا » 
لكن هناك أبضا غير هذا » هناك احاديث المسخ وهناك 
اشباح الجنيات التيساليات اللاتي تتفيرن في اشكال 
حيوانات مختلفة » وهناك خاصة عالم السحر والعجائب 
الذي بتصاعد ضمنه الحدث ويتطور(١»)‏ فالارضية التي 
تطور حيزها الحدث مليئة بالسحر والاخلية 2 حنى 
أصبح لوسيوس يرى في كل كائن حصيلة لمسخ ما . 
طريقة التأليف : 

أوجه للتشابه بين مسوخ ابليوس و« الممسوخ ا( 
الاغربقية كثلية فالحدث القصصي في الاثرين 
هو نفشسه » والش سخصيات أيضا تكاد تكون 
هي نفسها . والحصسار في الفالب هو محور 
الاحداث . لكن المشابهة حسب مونصو لا تتجاوز ذلك 
الحد . وقصة لوسيان قصيرة » مختصرة لكنها موضوعة 
بدقة واحكام ©» وهي لاتخلو من سخرية . اما قصة 
ابليوس فهي متشعبة مليثة بالاستطرادات »6 حادة اللهجة 
واقعية جدا » حية الصور © مسسلية مضحكة2؟) . 
اسماع القاريء جملة من الحكابات المليسية فالممسوخ 
اذن هي مجموعة من القصص والحكابات المتنوعة المختلفة 
التي تكاد تنفعل عن بعضها البعض لكن هذه القصصن 
المتنوعة المختلفة التي تكاد تكون ملفقة في الجمع بينها 
تتصل كلها اتصالا كبيرا ومتيئا بالموضوع الاساسي في 
الروابة : سوع حل لو سيو س اي شفاء الحمار وبذلك 
تصبح هذه الحكابيات المتنوعة حكابة واحدة . فحضور 
لوسيوس من البداية الى النهاية يضمن للحكايات 
الترابط والتواصل فيما بينها . فهو المحرك لهذا العالم 
وهو المتحرك الازهم ضمنه »© والشخصيات الاخرى التي 
تحيط به وتمر حوله او تمر على ركح الاحداث ©» تختفي 
سرعة بدون ان تثير اهتماما أو تساوعلا » بمحرد تأديتها 
لادوارها . بعضها له حظ في الاحداث »2 في حيز زمني 
قصير © والبعض الآخر يطل من الخارج 9) , 

نجد المؤلف في أغلب الاحيان بلجا الى فكرة تقليدية 
ف الكتابة القصصية 2 0 الانتقال من دور الراوي الى 
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دور احدى شخصياته . واحيانا اخرى بلجأ الى طريقة 
اخرى معروفة في الفن الروائي الحديث » تتمثل في المزج 
بين القصص والدمج بينهما فبينما يكون مسترسلا في سرد 
قصة ما » نجده يدخل ضمنها قصة اخرى »© قد تمتزرج 
هي بدورها احيانا بقصة ثالثة , لكن بدون ان ينسى ذلك . 
فهو اذن بسمح لنفسه بالانتقال من قصة أو ملحمة ؛ألى 
أخرى معلنا لنا أنه بعرف مابثابه تلك القصة أو الملحمة 
ولا يريد أن بحرم القاريء من ذلك الذي يعرفه » فيمزج 
بذلك بين ملحمتين أو قصتين أو أكثر ٠‏ فتكون القصة 
الواحدة متكونة من حركتين قصصيتين أو ثلاث حركات 
و اكثر . ولابخفى ان في هذه الطريقة القصصية طرافة 
وجودة يظهران ما كان لابليوس من موهبة فيالفن القصصي 
وتبصر وخبرة بما نكتب . وقد اعاد بول فالات 
(عااء17910 .2 )90 )هذا التنوعوالاختلاف اللذين يؤٌدبان 
ألى انعدام الوحدة بين القصص في الظاهر ‏ الى كثرة 
المصادر والمراجع التي اقتبيس منها ابليو س ٠‏ لكننا للاحفل 
ان هذه الطريقة في التركيبه القصصي يمكن ان تكون من 
اختراع المؤلف نفسه وابتكاره » وليسست وليدة الاقتباس 
أو التأثر ٠.‏ فهو قد كرر من البدابة أن تكون قصصه 
مختلفة متنوعة » فهو اذن واع ومدرك لاختلاف قصصه 
وتنوعها » أي واع بما يكتب وما يصنع من هيكل قصصي 
وتركيبه روائي » نرى ‏ حسب ما نعلم ‏ انهما لم بكونا 
معروفين قبل ابليوس . وهذه الطريقة قد اتبعت في ادينا 
العربي القديم » في قصص « كليلة ودمنة » و « الف ليلة 
وليلة » فهما مليئان بالقصص المتداخلة المتمازجة . الا ان 
هذه الطريقة قد اخذدت حظا اكبر من الاهتمام في الآداب 
والفنون الحديثة » فقد اصبحت لونا مميزا من الوان 
التركيب الروائي والقصصي والتركيب السينمائي لذلك 
فاننا نقر لابليوس - بهذه الطريقة . خصلة فنية تؤهله 
لان بوضع في المرتبة الاولى بين الروائيين من الادباء قديمهم 


وحدرثهم . 
ترجمة عينات من ا مسوخ 

| الكتاب الاول : الرحلة الى تشالي 
١‏ تمهيد: 


اريد في هذا الحديث المليسي ان اسمعك جملة من 
الحكابات المختلفة وان اداعب اذنك العطوف بهمس رقيق» 
ان كنت لا تألف من نظرة تلقيها عيناك على رق بردى 
مصربة مكسو كتابة قد زادها قصب النيل وضسونا 
فسترى آنئذ باندهاش مخلو قات بشرية تتحول عن شكلها 
الآدمي ومنزلتها البشرية لتأخذ صورة ة اخرى م تتبدل 
من آنا ؟ اذكر لك ذلك في كلمتين وجيزتين : انا بوناة 
فالهيمات (عأأع صسصجط) ١ك‏ اللاتينية و الايتم (عتتتهدة"1) 
الانفير د بة550) والتنار (عتلقوهعط1) الاسيبرطية تلك 


الأواضي 1 السعيدة الدايلة المنيعة على الزمن بمآثرها هي 








المهد العديم 00 . هنالك كانت النغة اللاتينية وانا 
طفل اول اسلحتي . ثم حاولت في مدينة اللاتين وانبا 
الغريب المبتديء في المل ان ادرس واستوهب لغسبة 
الكبربتيين(7) ©» وقد لقيت في ذلك عناء وجهدا : فمعلم 
لي برشدني ٠.‏ واني لارجو مسسبقا » المعذرة ان اخطات 
وانا استعمل هذه اللغة الاجنبية عني ولا ازال مبتدئا فيها. 
وعلى كل فالترجمة من لهجة الى أخرى تتماشى مع مااريد 
القيام به وتبليغه ولو كلفني ذلك مجهودا بهلوانيا لصعوبته 
وان القصة التي سارويها اليك من اليونان مصدرها . 
فانتبه اليها ابها القاريء ولا تسم 
الر حلة الى تسالي (عتلهممعطة) 
؟ - كنت في طريقي الى تسالي , اذ ان نسب اهلي من 
جية والدي يعرد اليها) ركه لحني ,هده الاير ة فيها من 
المشاهير من تفتخر بهم وتعتز أمثال « بلوتارك 29506 وابن 
أخيه الفيلسوف سكتوس014020 . 

كنت اذن في طريقي الى تسالي لبعض شوؤوني 
فاجتزت مرتفمات وعرة واودية منداة ومراعي نضسرة 
مزدهية وسهولا حروئا . وكان الجواد الذي بحعلني من 
نفس الموضع» ابيض اللون بياضا. وكان منهكا مماساربي 
وكنت متعبا مثله مما بقيت على صهوته . فأردت الترجل 
علي اجد فيه راحة ونشاطا . وفعلا ترجلت في قفزة واحدة 
وجعلت مسح عن جوادي العرق المتصيب عليه بأوراق 
الشجر وادلك هامته برفق وامر بيدي على اذنيه وأجذب 
عنه الخطام . وجعلت ادفعه على التقدم ببطء » بعضن 
الخطى » واخلص اسفله من احراج السرج بمة اعتيد من 
طرق حتى أمكنه من ازالة تعبه . وبينما كانت دابتي ب 
اثناءالسر ‏ خافضة عنقها متصرفة الى التقاطا بعضفس 
الحشائش على المراعي الممتدة » اذا بالريح تحمل الي 
واذ رآني احدهما اصرف اليهما السمع كي اتبين موضوع 
تحاورهما » اتجه الي في موجة من الضحك قائلا : « جد 
علينا ببعض الاكاذيب الهائلة اللامعقولة » . عندللف ناشدته 
رغبة مني كالعادة ‏ في الاطلاع على كل جديد قاقلا : 
« خبرني أولا عما تتحدثان . ولا تظنا أن ذلك لفضول في» 
بل لاني طلعة اريد معرفة كل شيء أوجله على الاقل . ولا 
بخفي ما للقصة الممتعة الشيقة من دور في تذليل مصاعب 
الطريق الوعرة التي سنسلك » . 
جم عندئذ واصل الاول قائلا : « نعم » أكاذيب وماأدراك 
بن الكاذ يه لذو يحقيتة 1 محقيقة فى ترق انه بتحيرة 
الهمس بكلمات سحرية يستطيع تحويل مجاري الانهار 
المندفعة » من مصابها الىمنابعها .وان يقيد البحر ويسكته 
ويخمد عتو الرياح ويعطل سبح الشمسس في فلكها وينزل 
من القمر الندي وينتزع النجوم من مناطها ويقضي على 
النهار ويوقف الليل عن مجراه ٠.‏ / 

عندئذ قلت بلهجة اكثر اتزانا : « آثت يامن اثار 
مالي لاك جح موا 1 ادا لطن 


ان تروي لنا حكايتك حتى نهابتها » . ثم واطت متوجها 
الى الآخر 


واحات ل اما لقم ان ادا ا 
بآرائك لايصم أذنيك وادراكك عن سماع قصة قد حدثت 
في الواقع ؟ عجبا انك لم تدرك من الموضوع شيا ٠‏ فالخطأ 
والحكم المسبق هما اللذان بجعلان مالم نعتده ولم نكن 
على استعداد لقبوله كذبا في كل مايبدو متجاوزا على الاقل 
الذكاء العادي 8 وان مجرد تفحص دقيق بعض الدقبة 
ليقنعك بان مثل هذه الوقائع المروية ليست حقيقة بديهية 
فحسبب . بل ممكنة الوقوع » . 

1 فقد حدث لي انا مثلا » البارحة » عندما كنيته على 
مائلدة صحبة لي » ان آاردت الوقوف في وجههم متحديا » 
فحاولت جهدي ازدراد قطعة كبيرة من الحلوى ممزوجة 
حبنا » قد اعماني شرهي وعنادي عن تقدير حجمها . ولقد 
كدت افقد الحياة غصا » اذ تعطل عجينها اللزج الرخحو 
في حنجرتي سادا علي مجاري التتفس . ولك ان تقارن 
ذلك بما وقع(11) ذات بوم لاحد المشعوذين © فقد رأته 
بيعني هاتين في رواق ١‏ البواسيل (11854106ا1) (5)) يبتلع 
سيفا قاطعا من ذبابته » وماءان تشجع ببعض القطع 
النقدية حتى عمد الى غرز حرابة صيد في احشائه من 
طرفها الحاد القاتل . ثم فوجئنا بشاب ذي جمال انثوي 
بعتلي مقيض الحرابة ويستقر على الزج49) منه قائلما 
بحركات عجيبة غابة في المروئة واللين . فكأن جسمة © 
لخفته في التلوي » قد جرد من عظامه . وقد تملك كل 
الحاضرين الانبهار حتى اخلناه الحية النبيلة تتلولب على 
العصا المعقدة التي كان يمسك بها الاله الكريم 
« ابسكولاب»4:2) . والان » حدثني , أرجوك » وواصل 
ما العطع بحن بتكارياة التي كد انها :ابن مد كاك وي 
كل ماتروي ٠.‏ واعد كبان تقاسمني طعامي ف اول خجان 
ننزل »© أنها لجائرهة تلتظرك . 

ه ‏ أجاب : اني لممتن بما وعدت . وها انذا اواصل 
و حي اح كوا سوا لام وام بير 
بهذه الشمسن المقدسة التي تحيط بكل شيء علما » ان ما 
سأقصه حق كله . وستلمسون بانفسكم صحة ماروي 
عندما نصل أقرب مدينة الينا فوتسالي حيث وقعت احداث 
هذه القصة في وضح النهار ,» وهي لاتزال الموضوع الغالب 
على كل احاديث هذه المدينة . لكن لتعر فا أولا من انا ومن 
أبن ؟ انا ادعي ارسطومان (421880581886) أصيل مديئة 
آجيوم(42) ولتعلما كذلك ما هو مورد رزثي » فأنا تاجر 
عسل وحبن وبعض المبيعات الاحرى من نفس النوع الذي 
تقبل عليه اصحاب الخانات 8 أسعى ببضائعي في الارض 
العريضة الواسعة في كل صوب » منتسالي الى ايتولي110) 
الى بيوسيا9؟) وذات مرة علمت أن في هيبطا (هاهم83) 
اكبر مدن تسسالي ‏ نوعا جيدا من الجبن معروضا للبيع 
بثمن مربح »© فسعيته لحيني لاشتري كل ماتبقى منه » لكن 
مسعاي لم كنمو فقا » وحرمت مما كنت آمل من غلم » 
فقد حدث ذلك اليوم ان اخدو تاجر الجملة لوبوس 
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(قناونامآ) كل ماتلان بج . 
5 اثم ساقني الفشل في حلمي الذي لم يتحقق » عند 
الاصيل »© الى مبئى حمامات المدينة . ومن تراني وجدت 
هنالك ؟ صديقي سقراط كان جالسا ارضا » وكانت عباءته 
بالية مهترئة تغطي البعض منه . كان معفر الجلد بالتراب» 
متغير الشكل , حائل الصورة لشدة ما اصابه من الهزال» 
شبيها بمن حطمتهم الحياة فتركتهم يسعون في مفترقات 
الطرق سائلين بعض النقود ..٠.‏ حتى اني ترددت في 
الاقتراب منه لما شاهدته على هذه الحالة رغم مابيننا من 
متين المودة » ورغم معر فتي الجيدة له » خاطبته قائلا : 
بالشقاء سقراط صديقي : ماذا ارى ما هذا المشهد ؟ ما 
هذه المسكئة ؟ وان أهلك ليعتقدون انك قد مت وانهم 
ليبكونك كما بكي من فارق الحياة ٠‏ ولقد حرم بنوك ممن 
يقوم عليهم 04 بأمر من قضاة البلدة140) أما زوحجتك فقد 
اضطرها اهلها الى ابعاد الكآبة عن مسكنها الحزين »بلذات 
زواج جديد » بعد أن قامت بكل واجباتها الاخيرة نحوك , 
وانصرفت طويلا إلى الحداد والغم » حتى اصبحت عيئناها 
مهددتين بالتلف لكثرة ماانقطعت الى البكاء . وها انت ذا 
في هذا الموضع وعلى هذه الحالة المخزية التي لا تشر فنا 
عندئذ أجابئي : من الجلي با ارسطومان » انك تجهل 
تقلبات الحظ الخداعة» ومفاجآته وانقلاباته المباغتة. وقد 
عمد اثناء حديثه ‏ الى اخفاء وجهه المحمر خجلا , بثوبه 
البالي المرقع فتعرى بذلك ماتبقى من جسمه . واذالم 
استطع صيرا على تحمل مثل هذا المنظر التعس » مددت له 
بيدي محاولا جهدي أن انهضه ٠.‏ 
لا الا أنه ظل كما هو ؛ وراسه مقطى © وجعل بقول : 
دعني » دعني » على ما انا عليه , وليتيح الحظ كما بحلو 
له بغنمه ويبشاهد هذا النصب الذي أقامه لنفسه . 
ونجحت في جذبه وستره في عجلة » باحد البردين 
اللذين كنت ارتديهما . واخذته لتوه الىالحمام» وبنفسي 
احفرت لهلوازم الاستحمام من صابون ومئاشف ٠.‏ وجمعلت 
أدلكه بقوة حتى ازلت عن جسمه ما اطبق عليه من قذارة. 
ثم حملته الى الخان الذي انزل » بعد أن تمت نظافته . 
وكلت أجد مشقة وعناء في حمله اذ كان لايستطيع أن 
يتماسك وكنته أنا نفسي منهكا . واعددت له في الخان 
سريرا ليستعيد عليه قواه . واطعمته من جوع وسقيته 
ما أشفى غليله واطلق أساريره ٠.‏ وقصصت عليه من 
الحكايات ما هدأ من روعه . حتى انطلق في حديث ومزح 
وجعل يتفيهق(5) في الكلام لكن سرعان ماانطلقت من صدره 
آهة ينفطر لها القلب » ضاربا جبينه بعنف » وصرخ : 
باللتعاسة انرغبتي الملحاحة فيمشاهدة نزال بينمتصارعين 
بحتر فان الجلاد(*٠‏ :© هي أوقعتني في هذا النكس © وسوعء 
الطالع » انك تتعلم اني ذهبت الى مقدونييا 
في تجارة لي ٠‏ وبعكل محهود تواصل تسعة اشهر توافرت 
اثناءها ارياحي 6 لات وام وكد عفدت العزم على 
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مشاهدة ذلك ف لاع الذق سكم ب لاربالاة» الواقمة 
على طريق عودتي ٠‏ 

وبيئما كنت اجتاز مضيقا بين الجبال قد تباعد عن 
العمران » وقبيل وصولي الى مدينة لاريسا » اذ طلع علي 
بعد أن سلبوني كل ما امتلك . واضطررت للحالة التي 
صرت اليها ان ابحث عن الكن في مضيف على ملك عجوز 
فقصصت عليها ظروف رحلتي الطويلة وما ساورني من 
قلق عند رجوعي » وشرحت لها اسباب عوزي الذي يرثى 
له . فما كان منها باديء ذي بدء الا أن عاملتني معاملة 
غابة في الانسانية . فتكرمت علي بغداء فاخر ثم سرعان 
ما قاسمتني فراشها تحت تأثير شهوة جامحة . لكن 
واحسيرتاه ان قضائي ليلة واحدة معها كان بالنسسية الي 
اداه إعلاقة شدي انهاه لقالءد للد بواهتها حار 
وتثازلت لها عن كل شيء حتى الآجر الزهيد الذي اتحصل 
لي به بقايا حيو بتي المطردة النضوب » وعلى كل فلقد 
وك : تلك حالتي التي صيرتني اليها زوجتي 
الطيبة وسوء طالعي ٠‏ 
م قلت له : لعمري انك لتستحق اشنع مما صرت اليه 
لو كان هناك مصير اشد شناعة . ايعقل ان تبدل نعيمك 
داخل اسرتك بجحيم علاقة خسيسة مع بفي ؟ فقال وكأن 
رعبا تملكه » واضعا اصبيعهة على قمه : ضه , صه »© وجمل 
مكياق كينا كله لبقا ند من أنه خط التحدث كان 
المتدان )م واسل ١‏ تفيل ؟ الها لإترا+ دان مواشحيتب 
اللتاعب وسألته : ما تكون حقيقة هذه المراة » اميرة هذا 
الخان» هذه المضيفة العاتية الجبارة؟ فقال: انها الساحرة» 
تحيط بالفيب »6 ولها من النقود ما بمكنها منانزال السماء» 
وترك الارض معلقة وتجميد المنابع © وتفتيته الجبال © 
واحظار الارواح من الجحيم وانزال الآلهة به » وطمسسن 
الى الدرك الاسفل من الترتار50)» فقلت له : ازح ارجوك» 
هذا الستار المأساوي » واطو هذا السجاف الاسود وتكلم 
له العاين اللو فقال : اتريد التعرف على واحدة او 
0 وتافه بالئيسة الى ميرواي 0 
يعبلنون هذه لقاع نحسب 2 بل على اهل الوك وبلا 
الى ماقلت به على مرأى ومسمع عديد من الشهود . 
41 ب قد تحرأاحد عشاقها على خيانتها ذاتمرة » فحولته 
بكلمة واحدة فتدفسصال(ك؟هة)» ٠.‏ وما أن انقلب هذ١ا‏ المنقلب حتى 
عمد ألى قطع اعضائه التناسلية خوفا من أن يقع في قبضة 
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القناصين . وكان لها جار بمتلك حانة © وكان ينافسشها » 
فمسخته ضفدعة » والمسكين بسبح الان في دن خمر © 
غارق في رواسيه , بحيى بنقيعه الاحشش في أدب زبائئنه 
القدامى الذين كانوا يؤُمونه لشرب خمرته . اما المحامي 
الذي رافع ضدها » فقدحولته كبشا » فاصبحت المرافعة 
بذلك من عمل كبش . وحدث مرة ان تجرات زوجة احد 
عشاقها على السخربة منها سخرية لاذعة » وكانت حاملا » 
فحبست بيسحرها الجئين في بطن تلك المرأة » والجنين ما 
انفك بنمو ببطء منف سنوات ثمان . وهكذا حكمت عليها 
بحمل ابدي » وجعلها تحمل عبأها وبطنها امامها ممتد » 
كأنها ستضع فيلا0©» . 

٠‏ ومثل هذه الفظاعات قد تكرر بكثرة » وتضخيم 
عدد ضحاباها , فأثارت بذلك سخط الناس . فتقرر في 
العزم لما توفر لها من مقدرةسحرية . وقامت بما قامت به 
الساحرة المشهورة ميدائ (886066) التي احرقته أبنة 
الك كربون (هم026)) بلهب تطاير من تاج أهدته الى 
وهب لها فيه كريون التاج اجازة قلت : احرقت يوم 
الزفاف » قصر الملك وابنته وعرسسها . هكذا تصلرقفت 
ميرواي مثلما قصله على ذلك في يوم غالبها فيه السكر . 
أرادت ان تنتقم من سكان بلدتها ٠‏ فلجات في خشوع الى 
قبر تستنهم منه قوى سحرية فحبست جميع السكان في 
منازلهم بقدرة عجيبة لاتقهر مدة يومين كاملين » حاولوا 
عبثا خلالها تحطيم الاقفال » وخلع الابواب » وثقب 
الجدران »© ولما سوا من الخلاص صاحوا جميعا بصوت 
واحد , واقسوموا باقدس الابمان الا يصيبها احد منهم 
بمكروه ©» وان بمئحوها من الحماية والمساعدة ما بدضمن 
لها السلامة اذا فكر احدهم في الحاق السوء بها . وعندما 
تأكدت ميرواى من هذه الوعود لانت ©» وحررت المديلنة 
بأسرها . أما مدير الموٌّامرة فكان مصيره سيئًا » اذ جعلته 
حبيس منزله محروما من الماء . وف ليلة ليلاء عمدت الى 
نقل كامل منزله من أرومته » وهو مغلق » الى مديئنة تبعد 
لم تجد مكانا بسع المنزل الجديد » نظرا لالتحام المساكن» 
رمت به أمام المأدينة » وانصرفت . 

1س ففات ان مارويكة 4 بامزيري يبعراظا ازيم بقار 
ما هو مدهش. . واصارحك انك حيرتني ان لم أقل جعلت 
الفزع باخذ مني ماخذه . اني لاشعر كأن الفزع قد تحول 
الى شظية » بل رمح بخترق احشائي . اذا كانت هذه 
العجوز تمتلك مثل هذه القوى الشريرة ,» فباستطاعتها 
التعرف على محادثتنا فلنعجل بالراحة والاستسملام الى 
النوم حتى نقضي على تعبنا » وقبل الفجر نسبحر » 
مغادرين هذا الخان سريعا . وما أن اتممت نصحي 
علا شخير سقراط . لقد استسلم المسسكين للنوم » اذ لم 
بعتد هذا التعب والارهاق » اما أنا » فعّمت للباب احكم 


غلقه . وتأكدت من ثبوت المزلاج : : ثم. عمدت الى سريري 
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يفتح الباب الا اذا ازيح السرير . ثم تمددت فوقه . لكني 
لم اجد الى النوم سبيلا ... ان:ما استولى عليمن رعب» 
حمل الكرى يجفوني في او لالامر . وحوالي منتصف الليل» 
اخذتني اغفاءة شعرت ائرها بهزة عنيفة » لست أدري لم 
فكرت عندها أنها لايمكن ان: تكون من صنع اللصوص : 
وشاهدت الباب بندفع أماما » بعد أن اقتلع من مكانه 
اقتلاعا » وسريري بتحرك اماما » ويميل من جهة رجحل 
نخرها السوس » ثم ينقلب فوقي . 

١5‏ ل اني لأعلم انه فيحالات كثيرة »تطفى علينا مشاعرناء 
فنعبر عنها بطريقة عكسية » كأن نبكي من شدة الفرخ . 
وفي غمرة هذه الاحداث 6 وقد استولى علي رعبآً شديد » 
قهمهت » عندما تصورني , أنا ارسطومان اتنقلب سلحفاة» 
بقيت منبطحا تحت سريري © استرق النظر في انتتظار 
ما سيحد من احداث »© فرابت أمراتين متقدمتين في السن» 
قد مسكت احداهما بقنديل مضاء » والثانية ما سدكة 
اسفنحة بيد » وسيفا حرد من غمده بالاخرى » احاطت 
ب سقراط وهو مغرق في نوم هاديء . وتكلمت حاملة 
السيف : هذا هو (ندبسيون«510) الغالي بااختي بائثيا 
(هنطغصة2) . هذا هو قانيماد(/ه) الذي عبث بزهرة 
عمري » طيلة أيام وليالي » هذا هو الذي استخف بحبي» 
ولم يكفه أنه عبث بشرني مقابل وعود كاذبة حتى اأخذ 
يستعد للغرار ليجعل مني كاليبسو080) ثانية » مهجورة 
من أوليس.250) المحتال تبكي وحدتها الى الابد ثم أشارت: 
بيدها نحوي حتى تريني لصديقتها بانثيا ٠‏ وؤاصلت 
حدثها قائلة : اما هذا فهو ارسطومان نصيحه المخلص »© 
وهو صاحب فكرة الفرار . انه الان على قابه قوسين من 
اوت » قابع على سريره » بلاحظ كل مابحدث . يظن انه 
سيفلت من عقابي بعد انتهاكه حرمتي . صبرا » اني اريد 
بعد حين » بل في الحال ؛ ان اجعله يكفر عن س خربته 
بالامس © وفضوله الان . 

1 وماانسمعت هذا الذطاب »)حتى تصيب جسمي 
عرقا باردا » واعتصر احشائي ألم حاذ » وانتفض جسحهي 
التناضسات متالية ب جمات مزيري لقاع بمثل ثولي 
اهتزازات مطردة . ثم تكلمت بائثيا الطيبة : مارايك يا 
اختاه لونعمد الى قطعة اربا 6 مثلما فملت الباخوسيات:1 
وآ نكتفه ثم نخصيه ؟ وانطلق صوت حاد : كلا . ولايكون 
الا صوت ميرواي فقد صرت أغرف الان اسمها » فقد 
تحدث عنها ستراط في حكابته كلا يجب أن سِقى وعلى 
الاقل » على قيد الحياة » حتى بدفن حجثة هذا المسكين 
في ازض طينّة رملية . ثم عمدت الى احناء راس سقراط 
يمينا * وغرزت لتمتع الذم المتذفق من الاراقة » حارصة 
في الوقت نفسنه على الا تفلت منها ولو قطرة واحدة . لقد 
شاهدت هذا بأم :غيتي © ولكي تحافظ ميرواي الحئون 
مر ل امد سد 
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اخرجت تلب رفيقي التعس . اما سقراط فكان انف 
قد لفظ آخر انفاسه © بعد أن اتاح لزقرة ان تنطلق من 
جرحه » تحت تأثر الطعنة التي شقت حنجرته ثم شدت 
يانثيا بالاسفنجة ثغرة الجرح الفاغر وقالت : ايتها 
الاسفجة بابنة البحر اباك ان تتحولي نهرا . وبعد ذلك 
كله انزاحتا عن سقراط دافعتين سريري المتداعي © ثم 
فر فصت<(١1)‏ فاتحتين مابين سيقانهما فوق وجهي )ال 
وافرغتا مافي مثانتيهما من بول © تركتاني فيه غريقا . 
5 ل وما كادتا تجتازان الباب » حتى تسارع ما تفكك 
من الباب الى الالتئام من جديد . فالاطار ومصراعا الباب 
والاقفال والمزلاج » كل اخنف مكانه كما كان من قيل »© 
وكان لم بحدث ثشيء . أما انا فبقيت على حالتي تلك 
ملقى على الارض »© خائر القوى » عاري الجسمم »6 مرتعدا 
من الخوف © مرشوشا ببول المراتين . فكاأني » على تلك 
الحال » وليد لم تمض على وضعه برهة © بل كنت ب وان 
التعبير ليخونني لتصوير تلك الحالة التي كنت فيها بين 
الموت والحياة ب خليفة لنفسي وامتدادا لذاتي وسائرا 
لا محالة الى الصلب . 

ثم ثبت الى نفسي متسائلا : ماذا سيحدث عندما 
ينكشف سقراط غدا صباحا مقطوع الرقبة 5 بحسن بي 
ان اقول الحميقة . لكن من سيحملها على الحد ... 
وسأجابه بهذه الاعتراضات والاسئلة : كان عليك على 
الاقل ان تستنجد اذا كنت وانت على هذه القوة عاجزا 
الصمت ؟ ثم لاذا لم تهلك انت ايضا ضحية العدوان 
نفسه 5 ولاذا لم تقض هذه القوة الجهنمية الغاشمة على 
آثار جريمتها خوفا على نفسك من الابلاغ بها على الاقل ؟ 
لقد نحوت من الموت.» فعليك أن تعود اليه . 

وبقيت متجاذبا بين هذه الافكار حتى انزاح الليل. 
وقد بدا لي انما بحسن البادرة به هو الفرار خفية تحت 
حملت اذن ثيابي © وادرت المفتاح في قفل الباب » الا أن 
هذا الباب الامين المخلص الذي كان قد انقتح تلقائيا اثناء 
اليل » قد ابى علي واستعصى »؛ ولم اتمكن من فتحه الا 
بعد عناء وحهد . 
ه١1‏ « كان بات الشان مفلقا 6 و كاي البوات ثالمسا في 
المدخل » حذو الباب . فصحت به ؛ باهذا » افتح الباب 
فاني ارغب فيالرحيل قب لطلوع الفجر. فاجابني والنعاس 
يغالبه : امازح أنت آم جاد ؟ كيف تفكر في الرحيل في مثل 
هذه الساعة ؟ الا تعلم ان الدروب تعج في مثل هذا الوقت 
باللصوص وقطاع الطرق ؟ ان كنت ارتكبت جرما جملل 
ضمرك بددفع بك الى الموت », فانا لست ابله حتى أسعبى 
مثلك بنفسي الى الموت . فقلت له : لم ببق لطلوع النهار 
الا وقت قصير . ثم ماذا تريد ان يلب اللصوص من 
افر لا بملك الا الفقر ؟ أوبلغ بك الحمق درجة تجعلني 
بارا الى بلتينت اله ار اعتمم عخرة من لسترقي البكلاد 
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باش مار رش عار د 
وكان البواب يتهاوى من شدة النعاس ؛ وكأن النوم 
عاوده » والتفت في اتجاه الغرفة التي غادرت قائلا لي : 
« من يثبت لي انك لم تذبح رفيق سفرك الذي اصطحيك 
بالامس الى الخان »2 وانك لاتزمع الفرار نجاة بنفسك 5 
آنلدذ تمثلت كل ما وقع البارحة » ورادت الارض تنشق » 
وبدا الدرك الاسغل من الجحيم بحارسه الكلب » 
« سربار 5106© وقد هم بالتهامي . وعندئف تبين لي ان 
امتناع « ميرواي » عن ذبحي لم يكن رحمة بي ؛ بل لان 
قساوتها جعلتها تفضل ان تترك امرى الى الشنقة » . 
5 « وعدت الى غرفتي . واخذت افكر في طريقة 
اسرع بها في التخلص من الحياة . لكن حظي التعسسى لم 
فهبني سلاح الخلاص ©» . قلت هذا وشرعت اخلص 
المتداعي ٠.‏ فخاطبت هذا السرير قائلا : 2 ياسريري العزيز 
يارفيقي في عديد من المحن عشناها معا . با من عاش مثلي 
احداث هذه الليلة ايها الشاهد الاوحد على براءتي عندما 
يتهمني الجميع اني لفي لهفة الى الرحيل عن هذا العالم» 
فهيني سلاح الخلاص »© . قلت هذا وٌ عت اخلصس 
الحيل الذي نسج منه المضجع . ثم اثبت احد طرفيه 
بخشية ناتئة في الجدا'ر تحتّالنافذة» واتخذت منالطرف 
الاخر عقدة قوية تسع راسي ٠.‏ ثم اعتليت السموير » 
وأدخلت راسي في العقدة المتدلية واحطت بها عنقي © ونية 
الهلاك تحدوني . لكن » عندما ازحت برجلي من تحت 
الركيزة التي اقف عليها » من قيل ربط الحبل » قصد 
اخلاء المجال لجسمي الثقيل حتى بتدلى في الهواء فينضم 
الحبل على حنجرتي انضماما » وتتوقف بذلك انفاسي » 
تقطع الحبل فجأة » فقد كان قديما باليا » فسقطت في 
الفراغ » ووقعت على « سقراط » . ثم تدحرجت الى 
الارض معه » . 
1١‏ « كان البواب قد اقتحم عليئا الغرفة في نفسن 
الك اللحة ‏ ومحاح الكل اا ري عن قو رن ا 
... انت الذي كنت في الليل لجوجا على مغادرة الخان ؟ 
... هاانت تسخر ملتفا بأغطيتك ؟ ... » . كان 
« سقراط » آنلف قد آفاق . وكانت افاقته اما لشلدة 
المتعظة عليه او الشراح البواب المصم للاذان. + ثم لضن 
قيلي وكال : « ليس لغمر ماسبب أن بكره هؤلاء المضيفون 
انظر هذا الفضولي الذي لاأظنه دخل الغرفة الا ليختلس 
شيئًا ما » كيف ايقظني باقتحامه المباغت وصراخه المزعج 
من سيات عميق ما كنت استطيع منه فكاكا » . 
طال : « مهلا » أيها البواب الامين . ها هو ذا رفيقي » 
أخي الذياضاع البارحة رشده سكرا »2 وكد اتهمتني 
بقتله » . وكنت اثناء حديثي أعانق « سقراط »© وامطره 
قبلا , الا انه نفر مني ود فعني عنه لما وجد في من رائحة 
كربهة منفرة هي رائحة البول الذي غمرتني به تاأنك 
الشيطانتان . وصاح « ابتعد عني أبها الكريه . لكأانك 








مرحاض بتنفس بهذه الرائحة النتنة التي تعبق منك © ثم 
سألني بأهتمام بالغ : « كيف سمحت لنفسك ان تتطيب 
بهذا النوع من الطيب ؟ عندئف دفعتني حالة الاضطراب 
التي كنت عليها على اختلاق بعض الاكاذيب الطريفة حتى 
اصرف تفكيره الى موضوع آخر . ثم وضعت بيدي على 
كتفه قائلا : ماذا ننتظر ؟ فلنرحل حتى نتمتع بلذة السفر 
في الصباح الباكر » . وأخلنا الطريق » بعد أن حملت 
متاعي الحقير » ودفعت لصاحب الخان اجر المبيت © . 
4 ضربنا في عديد من السيل حتى اضاءت الشمس 
الكون كله واتجهت بالنظر في فضول متزايد الى عنق رفيقي 
والى الموضع الذي رايت السيف بنغرز فيه خامة . وقلت 
لنفسي : « ايها الغبي قد سكرت »© وفكرك الغارق في الخمر 
هو الذي زين لك تلك الاحلام العجيبة . هوذا « سقراط » 
سليما في غابة الصحة لاخدش به . ابن هو الجرح ؟ اين 
هي الاسفنجة ؟ وذلك الفتح العميق الذي احدث منذ 
وقت قصير برقبته ؟ ثم خاطبت « سقراط » ان الاطباء 
المحنكين يرون وهم في ما راوا ‏ ان البطن المتخم أكلا 
وآن الخمرة ؛ بلجمان الانسان بأحلام مأساوبة مزعجة352) 
وتلك حالي . فقد شربت مساء الامس أكثر مما يجب من 
الخمر » فقضيت لذلك ليلة مشؤومة قد خيلت لي صورا 
من الفراغ والرعب »6 حتى اني الآن أتصورني مازلت ملوئثا 
بدم بشري 6 . 

قال « سقراط » ساخرا : « بالدم ؟ بل انك ملوث 
بالخراء في الحقيقة انا أيضا قد رأبت حلما . رادت رقبتي 
تقطع وكنت اشعر بألم في حنجرتي وقد خلت ايضا أن قلبي 
قد انتزع » ولا ازال الى الآنلا أجد القوة على حمل نفسي» 
واشعر بركبتي قد تضطربان وخطاي منعدمة التوازن ©» 
وبالحاجة الملحة الى تناول بعض الطعام الذي بنشطني من 
ايا 

قلت : « مهلا . هوذا فطور جاهز » ثم انزلت خرجي 
عن كتفي وسارعت باعطائه قطعة من الجبن الجيد »2 معها 
خبر » وقلت : « لنجلس الى هذا العيثام »)019) . 
9 بعد جلوسنا , تناولت انا ايشا بعضا مما لدينا 
من مدخر الطعام . وجعلت انظر الى رفيقي وهو بأكل 
بشراهة » وخيل الي أن قسسماته قد تجوفت . وعلاً وجهه 
شحوب الاموات ثم خارت قواه وحال لونه وتغيرت ملامحه 
تغيرا جعلني انكره . وتملكني رعب تمثلت خلاله صورة 
امرأتي الامس الشريرتين . وما كاد يغريني هذا التصور 
حتى تعطلت لقمة الخبز الاولى في حلقي وابت ان تبتلع 
أو أن تلفظ أو ان تتحرك من مكانها . ومما ضاعف هلعي ©» 
وعدم وحود مارة . فمن دصدق أن رقيقين بوجدان معا 
بموت احدهما هكذا دون ان كون للثاني ضلع في قتله ؟ 

اما « سقراط » فكان قد اتى على جانب كبير من 
الاكل » وازدراد قطعة كبيرة من الجبن » مما جعله يشعر 
بظما شديد » وكان يوجد قرب شجرة العيثام » حيث 
جلسنا » حدول بنساب فيه الماء السيابا » حتى لكأنه بركة 
هادئة ») وقد صقل سطحه » فاذا اصباغه تحاكي اللجين 





او البلور الذائب . فقلت مشجما « سقراط » ؛ « قم ارو 
ظمأك من هذا الماء »فهو فيعذوبة اللبن الطري» . فنهض» 
وجعل يفتش برهة في الضفة عن مكان في مستوى سطح 
الماء » وما ان وجده حتى جثم على ركبتيه والحنى في نهم 
يروم شرب الماء . وقبل ان تلمس شفتاه سطح الماء » انفتح 
الجرح في رقبته عميفا فاغرا » وسقطت منه الاسفئجة 
فجأة » وعلى اثرها انحدر خيط ضثيل من الدم الرقراق» 
وكاد جسمه الذي استحال الى جثة هامدة سقط ب 
وراسه اولا ‏ بكليته في النهر » وبعد أن بكيت رفيقي 
التعيس »© ما سمحت لي به الظروف »© ودفئته في تربة 
رملية كما تنبأت ميرواي الى الابد . 

| أما انا فقد الم , بي الرعب والحيرة حول مصيري» 
ينا جعلنى الومل ويخ لخرساء © انالها دورب لتر كه 
م ا و و ال ا وو 
الظعن تاركا وطئي وبيتي ©» وهكذا حكمت على نفسي 
التلقائي » وها أني اليوم اسكن « ايتوليا » 


حيث تروحت ثانية 6 . 


ملخص الاحداث التي سبقت مسخ 

« لوسيوس » : 

استمع لوسيوس الى هذه القصة في فضول واضج. 
فم لم بلبث أن انظع قلبه هلعا . فهو متجه الى مدينة 
« هيياطا » التي وقعت فيها احداث قصة « ارسطومان » 
و« سقراط » . ولا وصل الى المدينة صار ينظر الى كل 
الاشياء العادية نظرة حذرة ٠‏ فلعل وراءها جميعا نفوسا 
بشربة محبوسة . وصل الى منزل « ميلون 6 (841102) 
الذي بقصده محملا اليه برسالة من صديق له يوصيه فيها 
ب « لوسيوس » خيرا . وجد « لوسيوس » في « ميلون 6 
مضيفه رجلا مرابيا » هو اضحوكة كل جيرانه » وهو بخيل 
بخلا شديدا . قضى « لوسيوس » في منزل « ميلون » 
أياما متفاوتة الاهمية » حتى العقى بامرأة تدعى « بيران » 
(ع«مطسلاط) وهي سيدة من المدينة كانت صدبرقة 
والدته » وقد شهدت ايام طفولته الاولى استضافته في 
منزلها . لكنه أبى احتراما للعجوز « ميلون » الذي بوبه 
فاكتفت بأن حملته معها الى منزلها » وهناك حذرته من 
نزوات « بمفيلاي (كلنططتسة2) زوجة« ميلون» 
وطيشها . فهي ساحرة من المقام الاول ©» تعضي وقتها 
مجهدة نفسها في اجادة فن استحضار الارواح ٠.‏ وكاد 
« لوسيوس » يطير من ذلك فرحا وينفجر غبطة ٠.‏ فهو 
كان يتمنى ان يرى ساحرا يمارس سحره . فترك منزل 
«بيران » عدوا الى منزل « ميلون » © وقد ضبط مخططا. 
ان بستميل قلب « بمفيلاي » » حتى تعلمه اسرار قنها 
السحري . لكنه أبدل فكرته »6 فاختار أن بستميل قلب 
الخادمة « فوتيس » (10609) عن ابه عدا 
تفيض انوئة , عكس « بمفيلاي » المسنة . ثم انها مطلعة 
على لكثم من سراد سيدتها ٠‏ وعزم على ان بربط الصلة 
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في اعداد الطعام » ونظر اليها من خلف فبدت له ممشوقة 
القوام رشيقة وقد سرحت شعرها بطريقة تبيرز مفاتلها 
وتدل على ذوق . ودخل معها في دعابة » سرعان ما تحولت 
في ايام قليلة الى علاقة متينة ... واستدعى ذات ليلة الى 
حفل ساهر اقامته « بيران » . وقد ملاء سمعه تلك الليلة 
حديث السحر واستحضرر الارواح في المدئة . وشاهمد 
فيما شاهد تلك الليلة ضيفا غريبا في مظهره , كان شعره 
طويلا يغطي اذنيه وفوق شفته العليا قطعة قماش تغطي 
كامل انفه . وعلم ان ساحرة بالمديئة كان قد اكلت اذني 
ذلك الرجل المنبكين وانفه . ولما عاد من الحفل الى منزل 
وقتلهم» دفاعا عن نفسه» فيتهمه سكان المدينة بقتلهم . 
ويجر للمحاكمة امام الملا في مسرح المدينة . ثم يكتشف» 
بعد » ان سكان المدبنة قد سخروا منه وضحكوا كثيرا . 
فاللصوص الذين :قتلهم ما هم في الواقع الا.جلود.اكباش. » 
قد صورهم له سحر مضيفته « بمفلاي » لصوصا . 

وعندئذ سيره . أن مابسمعه ويشاهده من حوله © 
وجعله بذوب شوفالمعرفة خبابيا هذا السحر الذى اكتنفه 
من كل جانب , واسراره . فيعمد الى الخادمة 9 فوتيس » 
بداية السوخ : 

١‏ مر علينا » أنا و « فوتيس » »© بعض ليال 
استسلمنا فيها للذاتنا الجسدية . وذات يوم رائق »© 
اقبلت علي في حالة هيجان لامزيد عليه » تركض لتعلن ان 
سيدتها » لما رأآت ان الطرق التي استعملتها لتحقيق ما 
يشغل قلبها قد استنفدتها بدون نتيجة » عزمت على أن 
تكسو نفسها بريش طائر ثم تطير نحو حبيبها الذي 
تشتهيه . وأضافت قائلة : 
«لتستعد اذن » ولتكن حذرا لمشاهدة هذا الحدث الكبير». 

وحوالي منتصف الليل صعدت صحبتها على اطراف 
قد ل 
ثقب الباب ٠.‏ واليك المنظر الذي كنت قد شاهدث 7 
« بمفلاي » تتجرد من ثيابها » ثم فتحت صندوقها واخذت 
منه مجموعة من العلب , وعمدت الى احداهما قرعت 
غطاءها واخرجت منها مرهما فركته بين بديها وجملت 
تدهن به كامل جسهمها » من راسها الى قدذميها . ويبمد 
أن خاطبت مسرجتها طويلا بهمهمات غير واضحة » جملت 
تحرك أطرافها حركات متقطعة . وبينما كانت اطرافها 
تضرب الهواء بلطف »© بدات تكسوجسمها تموجات من 
الو ا ا ا و 1 

ثم التوى انفها وغلظت أظافرها ثم عقفت . تعد 
5 و ري بي 1 بردي ل 
( صوتها ) » جعلت ترتفع عن الارض في قفزات كانت تكبر 
باطراد . ثم غادرت اا ل 
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ل ات ا عتمت ان أوغلت في الفضاء . 

؟ ل أماانا» فلم أكن قد سحرت أو خطف عقلي » 
وانما بهرني كان يحدث أمام عيني والقى بي في انتدهائن 
كبير » حتى خيل الي اني اصبحت كل شيء في العالم ما 
عدا انا » « لوسيوس »© ورغم اني كنت ش ديد الاعجاب 
بنفسي »© فقد السقت » وانا يقظان © في حلم ©» وبقيت 
أفرك عيني حتى اتأكد من أن ما كان يقع لم يكن حلما » ولما 
افقت من. دهثتي »© أمسكت بيد « فوتيس » وادنيتها من 
عيني وقلت : « هبيني » ارجوك ‏ وقد اتيحت الفرصة ب 
برهانا تؤكدين فيه حبك لي » أتوسل اليك بعيني هاتين 
اللتين هما عيناك ؛ يا عذوبة حياتي » ان تمديسني 
ببعض من نفس هذا المرهم . اصنعي ليمعروفا ‏ لابقدر ب 
يجعصل مني عبدك الاإبدي » » . فقالت 
« لقد ادركت حيلتك » ابها الثعلب المحتال الظريف . انك 
تريد أن توقع بي وتجعلني اسيء الى نفسي من حيث لا 
أشعر » كيف بكون امري » انا التي ابذل قصارى مافي 
وسعي لحماية هذا الغر المجرد من كل سلاح » من شار 
هذه البليات التساليات112) عندما بصبح طائرا 1 ابن 
افتش عنه ؟ كيف ألقاه ثانية ؟ ») . 

؟ ب قصحت : « كد السماء من ارتكاب مثل 
هذه الجريمة الشنعاء عندما اتمكن من التحليق » ولى 
بأجلحة صقر » سأحوب الفضاء العلوي » رسول«جوبتار» 
او الاعظم » حاملا في زهو شعاره ٠.‏ سوف 
اكون مجنحا شريفا اعود الى عشي الصغم بعد القيام 
بواجباتي ٠.‏ اني لاقسم بغلاوة عقدة ضفائرك التي تشد 
روحي أليها :سرة » انه لاتوجد امرأة في الدنيا اخيرها على 
عزيزتي « فوتيسس » ... وعلى كل » فاني عازم ‏ عندما 
اتخذ بواسطة هذا المرهم شكل مثل هذا الطائر » ان الازم 
الوحدة بعيدا عن العمران ... ان هذا المحب الجميل 
الظريف' ليقنع بالتحول الى بومة حتى يبقى على سعادة 
المراة التي بحب » ألا ترين اننا ذاجأ الى امساك هذه الطيور 
عندما تقتحم منزلا ما » فنسمرها على الابواب حتى تبعد 
بواسطتها ما بهدد العائلة من كوارث قد تصيبها لما يبحمل 
هذا الطائر من نذير شوم »© لاتخشي اذن » فان تحولي 
الى بومة سوف لن يغري النساء في » لقد كدت انسى ان 
استخبر » ماذا يجب على ان اقول أو أفعل حتى اجرد 
من هذا الريشش واعود الى حالتي © « لوسيوس © كما 
كلت 5 6 . 

فقالته : « من هذه الناحية تستطيع ان تطمئن . 
يمكنك ان تتخلص من هذا الريش بسهولة . لقد اطلمتني 
سيدتي على الوسائل التي تستعملها اثر كل عملية تحول » 
حتى تعود الى شكلها الادمي ... لاتخشى شيئًا سوف 
تتأكد من كل ذلك تأكدا تاما عندما تشاهدني اناولهما 
العلاج المنقذ بعد عودتها . سوف ترى حشائش » رغم 
ضعتها وشيوعها تحدث المسجزات . قليل من شسحجحر 
الح اك اورات تو كار 111 110 012013 لكي 











ثم كرت رساي واذا انت تستميد شكلك الادمي. 
5 ب بيئما كانت تجدد لي تطميناتها » دلفت الى 
'لغرفة وهي ترتعش من شدة الاضطراب , فأخرجت علية 
من صندوق »© فمسكت العلبة وقبلتها » والتمست منها 
ان تنتيح لي تحليقا دغمرني سعادة » وشرعت في نزع ثيابي 
بكل سرعة » ثم غمست بدى في العلبة واخرجت كمية لا 
بأس بها من المرهم » ودلكت بها كل جسمي . ثم شرعت 
لتوي في محاكاة الطائر الذي اريد أن اكونه » بتحر بك بدي 
مراوحة »© ولكن عيثا حاولت ٠‏ فلا اثر للرغبه ولا للر سشس» 
الا آن شعري (6 لعم ضعري » اخدذ يتحول ساق«1842) 
وبشرتي الناعمة اخذت تتحول الى جلد قوي صلب . واما 
اصابعي فقد أخدل عددها بضطرب اذ تجمعت لتتحول الى 
حافر موحد 4 ثم اخذ بخرج من اسفل صلبي(15) ذيل 
طويل . لقد سخت . وصارت هياتي الان بشعة . 

65 وجعلت اتفحص جسمي بكل مظاهره بعد أن 
حردت من كل وسيلة للنجحاة 77 فلم اشاهد من الطائر 
المنتظر الا حمارا ... عندئد لعنت مسلك « فوتيس 6 .. 
الامر الذي جعلني اكتفي بالنظر اليها جانبيا » وشفتي 
اليها لومآا اخرس . 

اما هي فما ان راتني على هذه الهيئة حتى جعلت 
تلطم وجهها بيدبها الاثنتين وتصرخ قائلة : أبتها التعسة 
لعد فعلتها » . ثم واصلت « ان اضطرابي وتهافتي جعلاني 
حسن الحظ ان دواء هذا المسخ يسهل العثور عليه ٠.‏ 
كفيك ان تلوك وردا حتى بنسلخ عنك شكل الحمار , 
وتعود الى هيثة « لوسيوس » « الحبيب © . 

5 بمثل هذا كانت تسلي نفسها . آما أنثا فرغم 
'ني حمار تام الخلقة ورغم تحولي الى دابة زاملة » فقد 
حافظت على ذكائي ذكائي الانساني . وتد ٠.‏ وتداولتٍ الامر بر بيني وبين وبين ص 
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الرومانية . وقد كانت ذات شعبية كبيرة في الامبراطورية الرومانية 
وخلق بسببها اتجاه دبني كان ابليوس من اتباعه , 
؟) بشم ابليوس الى سوه نطقه باللفغة اللاتينية في تمهيد روايته 
« المسوخ » . انظر ذلك في الفقرة الاولى من النصوص المترجمة 
من المسوخ في القسم ا ال 





نفسي . هل اعمد الى قتل « فوتيس » التعسة الاثلمة 
ركلا بحوافري أو انقضاضا عليها بأسناني ؟ لكن حدسي 
جعلني اتخلى بسرعة عن هذا المشروع الذي لاينم عن رؤية 
وتبصر . فلو عمدت الى قتل « فوتيس » عقابا على ما 
اقترفت » لقضيت في الوقت نفسه على مصدر نجاتني 
الاوحد . فهي وسيلتي الوحيدة للنجاة . وما كان مني الا 
أن احنيت رأسي »© وجملت أحركه يمنة ويسيرة واجتر في 
داخلي خزيي اللموؤقت . ولان جانبي » واستسلمت لوضعي 
الشائك . فانح درت الى الاسطبل حيث حصاني »© 
ووجدت ايبضا حمارا آخر على ملك « ميلون » 
الذي كان منذ قليل مضيفي . 

وكنت افكر ف ما اذا كانت توجد بين الحيوانات 
الفا راطة ش 11 زو ابعل ني لقا لي 1 ادن 
لسوف بتعرف علي هذا الحصان وتاخذه بي شففقة » 
فيستقبلني استقبال الضيوف المبجلين » ويكرمني اكرام 
السفراء . 1ه » يا « حوبيتار » يامكرم المسافرين وابناء 
السبيل » با من اويت في معقلك المقدس « حسن الطوية » 
وفقني في مسعاي . 

لع حصاني والخفان اللرياني اقترب من الميلفة 
برقساتهما . 
وهكذا طردت بعيدا جدا عن الشعر الذي كنت 
البارحة ‏ بيدي الى حصاني الذي لا ينتكلر 
حميلا ... 


تونس » ١11/5‏ 
عبدالعادر هادرة وابراهيم بن مراد 

اعتمدنا فيا لتر جمة العربية: « تاريخ ١فرشيا‏ الشسمالية » 

ص١0"‏ 502" ا 00 ١‏ الدار التونسية: للنشر تونس ‏ كنا 

) اسكولاب (11150111826) هو اله الطب عند الرومان . 

()) ابليوس : الازاهم ‏ نقلا عن بول فالات . 

(0) همارك اوريل ( ١111م‏ .15م )ب حكم من سئة 111 الى .مام . 
وف عصره ظهر ابرز شخصيات افريقيية 

(15) ابليوس : الازاهر . ص5 نقلا عن جوليان ص؟90؟ ٠.‏ 

. ب . مونمو : ( الآافارقة . صؤالا؟ - ؟18!‎ )١0 

(14) سفريانوس : وال روماني على قرطاج عهد ابليوس . 

(19) اورفيتوس : هوالوالي الروماني علىقرطاج الذيعقب سفرنانوس 

7 لوسيان .61118نامآ) كاتب اغريقي ولد حوالي سنة 560١م‏ وتوقي 
حوالي 1141م . فهو ائن معاصر لابليوسى » له مؤلفات عديدة في 
الادب والعلم اهمها « حوارات الاموات )) و ( مجمع الآلهة ) لم 
نجد فير هذا الاسم في المراجع التي رجعنا اليها . فهل هوصاحب 
« الهمار اللهصبي » ؟ . 

)1١‏ ناقش هذه السالة مونصو في الافارقة صه!؟ وما بعدها وبول 

فائلات ( 181666 ) في ترجمته الفرنسية للمسوخ » ج١‏ » 

القدمة ص وكذلك ش . 1 . جوليان في « تاريخ ٠.‏ ص ؟ه؟ 

ج1١‏ من التوجمة العرية . 
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() القصص الليسية : نسية الى ميلاي (]11116) » وهي حاضرة 
يونية (10516826) في آسيا الصغرى تقع جنوب مفيض «عياندر» 
(©18168282) فد تلقت كثشرا من الغزاة اليونيين القادمين من 
افريقية , وكانت من القرن الثامن الى القرن السابع ق.م . اقوى 
المدن واأكثرها ازدهار! في المحيط الاسيوي الايجي . كانت مهدا 
لثقافة كبيرة مثلها « طولاس » (11101685) و ( هيكاتي » 
وغضرمهما ٠‏ 
(4؟) مونصو : الافارقة حاشية صفحتي "١6‏ و "1" . 
(9؟) با ل فاللات : مقدمة ترجمته الفرنسية للمسوخ لب ص!!١‏ 
(١؟)‏ مونصو ل الافارقة ص5١؟‏ 
(9؟) بول فاللات . المقدمة ص 
0') فاللات , المقدمة ص 
؟) من ص" الى ص/!؟ ترجمة ( فاللات » ( ج! ) . 
(60؟) جبل ف اليونان قريب من اثينا ©» يبلم ارتفاعه 6؟6آام . 
(7؟) هو اسم يطلق على المناطق المنعزلة في جهة ما » وهى ايضا 
تسميته للارفي الواقعة بين بحرين والجامعة بين منطقتين . 
9) الكبريتيون (151]68لنا(©) اسم سكان رومة نسسبة الى 
وهي احدى الهضاب حيث بنيت رومة . 
(0]) تسالي ( ) منطقة في اليونان على البحر الايجي » 
تحدها سلسلة جبال الاومب شمالا وجبال ( البلنف » غربا 
وجبال « الاوتريس » جنوبا كانت تسالي وحواضرها في العهود 
القديمة مليئة بالاضطرابات الناجمة عن التئافس والعداوات 
بين العاتلات وبين المدن . وهي منطقة قد اشتهرت باراضيها 
الخصبة وجيادها الاصيلة . 
(5؟) بلوتاك (10111]870116) : هو بلوتاكوس الافريقي > ولد في 
« خيرونا » (68650266) في مقاطعة « بيوسيا (18609516) 
حوالي سئة .2م وتوف حوالي سنة 585١م‏ . وكان كثم الاسفار. 
الف عدة رساءل في همواضيع مختلفة ضاع أكثرها . 
(.؛) سكتوص (567]68) فيلسوف وفلكي وطبيب الغريقي عاش 
في القرن الثالث . ومن المرجح أنه ولد في ١‏ ميتلان » ( 
) وعاش في الاسكندرية واثينا . كان رائد مدرسة الشضك 
من .18م الى .١'ام‏ . له كناب انمه ( ضف العلماء » . 
(11) ما يكون في الترجمة بين ممقفين » هو من اضافتنا » الى 
النص الاصلي © ليستقيم السياق المربي . 
(5)) البواسيل (10066116) : رواق مزدان برسوم من وضمم 
بوليئيوت من القرن الخامس ىق . م . 
0)) الزج : الحديدة التي في اسفل الرمح »© ويقابلها السئان . 
4)) ايكنكولاب : راجع التعريف به ف -حاشية عند " . 
(4؛) آجيوم (523لاأج46) مدينة في منطقة ( آخاي (4602816) 
على خليج ١‏ كورنث » . كانت تقع فيها اجتماعات الكونفدرالية 
الاخائية ٠‏ 
(+)) ابتوفي (1/01164) اسم مدينة اغريقية تقع في منطقة جبلية 
تقع شمال اليونان في خليج « كورنت » . 
0) بيوسيا (18601346) جهة من اليونان تقع في الشمال الشرقي 
من خليج « كورنت »© . 


()) كان عمد القضاة اربعة بالنسبة الى كامل ايطاليا وكان لكل. 


واحد في منطقته نفوذ اداري وقضائي ولهم يعود آامر تعيسين 
الاولياء في مثل الحالة المشار اليها هنا قد اعاد تنظيم هيئتهم 
« اداريان » لم حذفهم ١‏ انطونان » ثم اعاد اثباتهم « مارك 
آورال » في سنتي 1+9 و 1156م ( ولهفا التاريخ اهمية كبرى 
بالنسبة الى تاليف ١‏ المسوخ » وقد كانت بلاد اليونان زمن 
كتابة المسوخ تحت سيطرة الرومان ( انفثر الهامش عدة ؟ ل ص 
7 وم من ترجمة بول فاللات ) . 

6 بتفيهق » هي ترجمة ل (5010]8 068 1"918811) أي يتشيدق 


1 


ويتكلف الكلام . 
(.0) متصارعين يحترفان الجلاد » ترجمة لىي : ( 
(5نا3150181) كتناعة) 

)0١(‏ لاريسا (888آتهمق). مدينة يونانية توجد في منطقة تسالي 
كانت عاصمة الكنفدرالية التسالية الى موفى القفلرن 
الرابع ق . م . 

(01) الترتار (183681) اسم اطلقه الاغريق على الدرك الاسفل 


من الجحيم . 

(00) القندس (088]017)) حيوان ماني لبون من رتبة القواضم » 
له ذنب مغلطم قوي > ولون احمر قاتم » نتخف منه الفراء . 
معرب ١«‏ كلدسك » بالفارسية . 

))١‏ كان نانيون يمتقد ان همدة حمل الفيل تدوم سنتين ©» والحقيقة 
العلمية تضبط مدة الحمل ب ؟؟ شهرا . اما عند العامة قديما 
فمدة الحمل تدوم عشر سئوات ( انظر حاشية عدد ؟ . ص.٠١‏ 
من ترجمة ( فاللات » ) . 

(65) هكذا في النص الفرنسي (ترجمة فاللات) » دون تحديبد وتدقيق 

(05) انديسيون : صياد شاب احبته سالاتاي . آلهة القمر .. 

نومه (صمنصحركسصة) (عقصة8561) 

00) قانيماد : (01333819060) اسم أغريقي يطلق على نديم 
«جوبستار» اصبح اسما مشتركا يطلق على الشاب الوسيم 
او الظريف . 

(8ه) كليبسو (813050:)) : احدى حوريات البحر لوجيا 

الافريقية . كانت ملكة جزيرة « اوجيجبا (087816) ل 
البحر اليوني . قد اقتبلت في جزيرتها ( أولبيس » الذي تام 
بعد انتصار الهيلئيين على طروادة وامسكت به عندها عشر 
سئوات . 

(وه) اوئيس (1[138356) هو احد ابطال الالياذة » وبضشل 
( الاوديسة ») » اللتين الفهما ( هوميروس » . هجر ( كايبسو » 
بائن من الالهة . 

(.6) الباخوسيات (23061182168 168) نسبة الى ١‏ باخوس » 
اله الخمر الاغريقي وتقول الاسطورة انهن قطمن « بنتاي » 

(18626586) اربا لانه ناهض عقدة الاله ( باخوس ») . 

)11١(‏ فضلنا توليد هذا الفمل علىاستعمال عبارة «جلس القرفصاء») 

(6) سوبار (06288176)) هو في الميتولوجيا الاغريقية حيوان 
يشبه الكلب ذو ثلائة رؤوس يحرس الجحيم . 

(0) هذا يتماش مع نظرية افلاطون في الحلم » اذ يرى ان كثرة 
الاكل وكثرة الشرب تسببان للانسان احلاما ماساوية مزعجة 
( الجمهورية 4 ب ص!/اه (ب الطبعة الفرنسية ) . 

(010) الفيثام : ترجمة لفظة (118]886) وهو شجر كبير من 
فصيلة البليات يعيش على ضفاف الانهر ومجاري الماء يزرع على 
جوانب الطرق وفي الساحات العامة » وقد يبلغ ارتفاعه لاثين 
مترا » وهو معروف في اوربا الجنوبية وآسيا الفربية 

(0) بوجد في ( الكتاب الثالث » هن الوحدة الممنوية "١‏ التي 
الوحدة +5 . من ص /الا الى صم8 (ج١)‏ من ترجمة فاللات . 
والتحدث هنا هو لوسيوس ©» بطل المسوخ , 

(5) نساء منسوبات الى تشالي . 

09 الشبث » ترجمة (426]8) نبات من التوابل . 

(4) الغار : ترجمة (12115161) شجر بري »© طيب الرائحة ورقه 

(4) ساق ترجمة (0112)) وهو غلط من الشعر مثل شعر الخنزير 
دائم الاخضرار . 
والحمار . 

(1) الصلب ترجمة (13106) وهو عظم في الظهر يمتد من الكاهل 
الى العجز واسفل الظهر . 











ان الاشارة الى كناب ما بانه رواية أو شعر او قصص قصيرة ..١‏ الخ 
بالتاكبد ان هذا الكتاب بيقع بمحتوياته واسلوبه ضيمن التقالبد 


5-6 المرتبطة بجنس ادبي 


معبن » وبالتائي فان القارىء عند مطالعته 


هذا الكتاب يحمل استعدادا مسبقا على انه محدد بجنس ادبي معمين » 
وهذا الاستعداد يرجع الى الاشارة ذاتها الموضوعة على غلاف الكتاب ٠‏ 


بيد ان قاريء « مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة» 
بحد نفسه بعيذا عن الاعراف والتقاليد الروائية السائدة») 
والكاتب نفسه يفاجىء القارىء موٌكدا في كلمة صغيرة بان 
« في الروابة كما في القصيدة واللوحة والمسرحية والفيلم 
والموسيقى يكون الإيغال في عذاب العالم عبر هاجسالموت 
الذي نغتسل فيه تجعيها من خلال نقلافة الفعل فوالقارت) 
في الاخلاق ؛ في السمياسة »© وفي صبواتنا . 

وان كانت الرولة ب الاقي سنا لخدي وه 
اكتساب مثل هذا المجد . وهي بالتالي لا تطمح با يتحديد 
زمني أو مكاني او جسدي لمخلوقاتها » في هذه الروابة 
بعود كل شيء الى نفسه »© ويكتسب براءته الخاصة 
حتى في اللغة. . وتصبح الروابة قصيدة ومس رحيةو فيلما 
ولوحة وموسيقى في الوقت ذاته دون ان تعني ذلك . 

الهواء الذي تتنفسه مخلو قاتي هو هوائي » هواء 
هذا العالم السري الذي يفقد فيه البحر حدوده :ه »واغامر 


ف سلامه حتى عندما اكون محاربا ٠‏ قٍٍ المهجة والوهم 
تحترق الروابة بنظافة دون ان تدون اخلاقا للناس الذين 
بسيرون في شوارع العالم . انها تنحدث عن نفسهما 
بطربقتها الخاصة حدا حيث لا تقول شيثًا معيتنا 
بالذات » . 

اذن فان فاضل العزاوى لا بعتمد التقاليف والاعراف 
الروائية السائدة في «مخلوقات فاضلالعزاوي الجميلة»» 
وائما هو بحاول التعبير عن افكاره ومواقفه بعيد! عن 
هذه الاعراف والتقاليد » . 

وهذه المحاولة التجرببية لا بمكن فهمها دونو ضعها 
في الاطار التاريخي على الرغم من ان الكاتب نفسه يقدم 
على نفس هذه العلاقة » والوقوف على النقيض منها . 

ان « مخلوقات فاضل العزاوى الحميلة » فىالوقت 
الذى تدعى فيه الانتماء الى الروابة كجنس ادبى 6 فانها 
لا تستند الى المرتكزات الفنية الروائية » وهي بدلا من 
ان تعتمد بعض هذه المرتكزات كمنطلق للتجربب © فانها 
تعمد الى الغاء هذه المرتكزات © واتاحة اوسع الفرص 
امام اللغة لان تطرح نفسها باشكال مختلفة » وضمن 


يا 








سياق غير منسجم في جزئياته » يحفل بالتناقض اكثر مما 
بحمل من الاتساق . 

وعلى الرغم من وجود شخصية في « مخلوقات 
فاضل العزاوى الجميلة » الا ان هذه الشخصية مجموعة 
افكار ومواقف مسبقة » فهي تتعامل مع كائنات كثيرة 
دون ان بطرا أي تغيير عليها » ودون أن تتواصل مع 
الآخرين »وانما تتخذهم وسائل لاختبارافكارها ومواقفهاء 
وللبرهنة على صحة هذه الافكار والمواقف . 

والكاتب في افكاره ومواقفه « نطلق من رؤبة 
وحيدة الجانب لمشكلة الوجود © ينطلق من الفرد كمفهوم 
مجرد ويقوم بعملية لصقه على الواقع الاجتماعي فيصبح 
الفرد جوهرا ©» لمرض اجتماعي الل ونصبح التواصل 
مع الآخرين علاقة عدائية مطلقة بشكل كامل . 

بقوم الراوي الكاتب ‏ بنقل تجربة اهاضق 
خلال ذاتيته ٠.‏ اي لا نتعر ف على التجربة الموضوعية» 
الا من خلال نفسية الراوي »© لذلك نرى العالم من خلال 
مرآة مكسرة » عالم غير متئاسق »؛ وبلا مفاصل . هذه 
التجربة الذاتية لها تأربذها النظري . فالراوي مقذوف 
في العالم » لم يختر العالم ولا بريده . قذفته اليه صدفة 
لا بعرف مصدرها لذلك لا يعترف بالعالم . انه حقيقة 
خاصة والعالم وهم . وانطولوجية القذدف الى الوحود 
الهابديجرية « تجعل التنميط الحقيقي أمرا محالا » اذ 
تبدل به استقطابا مجردا لكل ما هو شاذ ولكل ما هو 
متوسط اجتماعيا » . يلجا المزاوي الى هذه المقولة 
ليبرر بها انهيار العالم الخارجي » ومع هذا الانهييار» 
نهار الشكل الروائي » فيتداخل بالمسرح والسيثلما 
والشعر » ولا يبقى من شكل الروابة سوى خيط رفيع 
من السياق الدائري . تبدا الرواية وتنهي في مكان 
واحد . المناظر نفسها . الشعور لا بتبدل )١(»‏ ©» وهذا 
السياق الدائري الذي يوصل « مخلوقات فاضل العزاوي 
الجميلة » بالرواية لا بتحقق على صعيد البناء الفني » 
وانما بقتصر على نطاق محاولة تطبيق الافكار العبئية 
والعدمية التي بحملها الراوي مسيقا » ودون ان بتحقق 
لبعضها التجسيد الروائي » حيث تظل في نطاق التجريد. 

ومع أن الكاتب يجعل من «مخلوقات فاضل العزاوي 
الجميلة » تعبيرا عن افكار ومواقف تتعلق بمشكلة 
الوجود والعدم » الموت والحياة » الا ان هذه المواقف 
والافكار لا ترتيط بمنظومة فكرية واضحة ومحددة » 
فاغلب الافكار والمواقف تلفي نفسها بثنفسها » وبعضها 
يستحيل الى سخرية » حيث لا يقتصر العبث على علاقة 
الراوي مع نفسه »؛ وانما يمتد الى علاقته مع العالم» 
كعلاقة فكرية غير قادرة على تبرير نفسها ©» تتخذاشكلا 
مناقضة لا هو مقصود منها . 

أن تأكيد « مخلوقات فاضل العزاوى الحميلة » 
على العبث كمساألة مر كزية لا بجعلها تقدم على الفاء 
الوحود بهدف تهيئة تهيئة مواجهة الفرد مع ذاته » وانما التعامل 
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مع افكار العيث ذاتها على انها عبث أيضا . 

وبكاد هذا التأكيد أن يكون تعبيرا عن افكثار 
ومواقف الكاتب والفيلسوف الفرنسي « البيركامو » 

في النظر الى العبث على انه عبارة عن علاقة والتخلصمنه 

التضحية باحد شطري هذه العلاقة » الوجطود 
أو الاك ؛ ولان الوخوة غر معقول:) والعك ستيسنة 
الاساس فان التضحية به تتم في التوجه نحو حيوات 
اخرى يمكن بواسطتها تحطيم الرقابة والتكرار في الحياة 
اليومية ©» و « مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة » 
هي بحث عن وسائل لالفاء العيث كعلاقة عن طريق 
التضحية بالوحود » وهي في الوقت الذي تعمد فيه الى 
افشال أي تعامل مع هذه الحياة » فائها ايضا تحيل 
الجرانت الاسشائة قها ال امظاهر بكر الظلم و الترة 
واشطورية تناقضه مع الوجود وعلاقته الفدائية مسجم 
اشياله وكائناته . 

كما انها تجعل من الافكار والتصرفات العبئية 
وسيلة لخلق اقصى حالات التوتر لدى البطل ؛ ومن 
خلال المجهود الشخصي للنطل نفسهة دون الارتكان الى 
مساعدة معينة أو قيم موروثة © وفي هذا المجهود بتعرف 
على نفسه »© كما ستعد عن رقابة الحياة اليومية ورقابة 
الوجود بشكل عام » وهذا ما اكده فكر ‏ البيركامو ب 
ايضا . كما يؤكد ‏ البيركامو ‏ على ان الايمان بهدف 
ا و ل 

ان « مخلوقات فاضل العزاوي الحميلة » تستخدم 
الوباء كرمزر محوري لا بنبع من اسباب سياسية 
وميتافيزيقية وانما من عبث هذه الاسباب ايضا ؛ ومن 
عدم حدوى الارتكان اليها © وبالتالي فان الرمز كوسيلة 
للذات في الغاء الوجود كعبث © يصبح فعلا ذاتيا » ومسن 
منبع الفرد نفسه للوصول الى حقيقته كذات . 

فالوجود في نظر المخلوقات هو الصورة المجسدة 
للعدم » وان وجود البطل كذات يتقرر من خلال الفساء 
العدم » والايغال في المغامرة الذائية » الى حيث لا يمود 
لهذه المغامرة ذاتها من جدوى © ومن مراعات وتناقفضات 
تتطلبها . وبذلك فان المخلو قات لا تحسد العبث والتمرد 
عليه » وانما تؤكد على عبث التمرد ابضا » وتغلق امام 
بطلها كل ابواب الخلاص » وتجعل من مغامرته عبثا . 

ولان العبث يمتد الى كل شيء © ويفتقد كل شيء 
وحدته وتماسكه ©» فان فاضل بعمد الى الغاء الوحدة 
الواقع المنظور والاهتمام بالمسائل الجمالية ضمن حدود 
الانقضاء » وليس التحدد بشكل روائي معين . 

ان المخلوقات تقدم على تدمير النسق الروائي »© 
وخيلة تننوحا ثلى نا ودى الى اختارات التتاق والغاته» 








التدخل » أو توحيد اللفة بالعلم بعيدا عن العلاقات 
والارتباطات الاخرى 6 وغاليا ما تتحه اللفة الى ابراد 
امثلة وشواهد معزولة بنفسها » غير مرتبطة بالسياق» 
وهي ابضا غير مترابطة مع بعضها » للتدليل على وجود 
الاضطراب ف المو ضوع كو جود البناء الفني كشكل © 
والابتعاد عن الوحدة الموضوعية والنفسية والفذية 
والفكرية ايضا . 

ومع ان « مخلوقات فاضل العزاوي الجحميلة» 
تتوزع على اجزاء صغيرة تحمل عناوين أناشيد « النشيد 
الاول .. النشيد الثاني » الا ان ذلك لا بعني وجود 
ترابط منطقي بين هذه الاجزاء يجملها اقرب الى الفصول» 
فالترابط بكون مفقودا حتى على صعيد النشيد الواحد» 
وهو مفقود في علاقة الاجزاء مع بعضها ايضا . 

ان توزبع المخلوقات الى اناشيد »؛ لا بنقصد به 
المحافظة على البناء الروائي ؛ وائما الهدف منه اضقاء 
الشعر بحيث يعلو على جميع الالتزامات الفنية » وبحيث 
بصبح اكثر أهمية من الاشياء والافكار والاحاسيس التي 
يدل عليها » وفيما بظل الشعر وحده يمتلك المخلوقات» 
ويدفعها الى الجمع بين القتل والحلم »© والارتفاع عن 
الحلم والواقع الى مستوى الغياب المطلق » فانه ابفا 
اداة الجمع بين الشخصية وامغامرة » الوحدة بين المغامرة 
الحلمية والمغامرة الفنية » كما انه الرمز واداة التعبير . 

وربما كان الجهاز الذي شع اوبثة فر معروفة 
تحيل سكان المدينة الى أنصاب جامدة هو الشعر ايضا. 

والكاتب نفسه برى ان المخلوقات « قصيدة مخترع 
شرير مدحور » توصل الى صنع جهاز يبشع اوبئة غسير 
معروفة تحيل سكان المديئة الى الصاب جامدة .٠٠‏ وحيثل 
لابوجد احد سواه يبدا نزهة الحرية الموحشة داخل 
المديئة الميتة بعيدا عن عيون الناس ومؤامراتهم » في 
انتظار قاتليه القادمين من مدن اخرى »2 وعبر عذاب 
هذه التجربة يحاول تحديد موففه كقاتل شرير بعهلد 
كشو فات متواصلة للبهجة والبؤس والحلم والموت والحب 
في التاريخ والعالم » . 
السريالي » حيث يصبح لوحاتاللاتجاه سلط 2 نورا 
لا معقولا وشعاعا مخربا ومفككا على امتداد هذا العمالم 
يتساقط على الشاعر »© ويرتد على القارىيء » وليست 
غابة القصيدة لملمة متحف من التعابير الش عرية 
هدفها أن يقتصر القاريء على الاعجاب بها اعجابا جامدا» 
بل تداول متفجرات ذهنية ترمي الى نسف اسوار 
العادة »)(؟) . 

' وهذا ما حاولت المخلو قات التأكيد عليه » كما انها 
استمدت من السريالية بتطبيق واسع يشمل جميع 
محتوياتها الدعابة والسذرية » باعتبار ان الدعابةانتصار 
مبدا اللذة بشكل مفارق على الشروط الواقعة » وانها 
و العا" تسق تمد لوعي رون العا 6و سخانة عل (الععاء. 





الجدريٍ تحاه ٠‏ العام 6 وان ١ل‏ الدعابة ا تستحخد م في 


مضحكة الى جانب معنى فوقي 0 وزائل وكلي . 
واضافة الى ذلك فان الدعابة السريالية التي 
تعتمدها المخلو قات تدفع البطل في سخريته » انما بسخر 
من العالم والمجتمع فانما بعلق قدرتها الانفمالية على 
ذاتيته » وهو اذ يسخر من ياسه » فانما يفوص فيه اكثر 
لانه يوقف حتى مجرى انفعالاته الحميمة » انه بعبارة 
اخرى بقصي نفسه انفعاليا عن الدائرة التي تضيقالخناق 
عليه ؛ ويستعدي العالم والمجتمع وأناه امألوقفة » (؟) 
والدعابة محور اساس من محاور اهتمام الدادئية ابضا 
التي يستفيد منها الكاتب في محاولته الغاء القواعد الفنية 
للفنون الادبية والتشكيلية والموسيقية » وصهرها في 
بوتفة واحدة()) »© والاعتماد على اللصق دون ترتيب أو 
تنسيق منطقيين . والكاتب في محاولته بلورة الاطضار 
النظري للمخلو قات لتقي مع السربالية وكثير منالمدارس 


الادبية المثالية في البحث عن النقطة العليا التي يتم فيها 
تجاوز الوا قع © والتعالي عليه » وتوحيد المتناقضات 
ف 2-6 


وبتدفع الكاتب ألى صياغة وجهة نظره بفكرة الكون 


المهجور » حيث المستقبل الذي تكف فيه الكائنات عن 


الحركة » وعلى اساس ان « العدم ‏ الوجود - العدم » 
وان العدم هو البدء » آما الوسيط فهو الوجود المادي » 
وهو طاقة العدم » وهو يحمل العدم في ذاته » منجذبا 
الى العدم دائما . 

وعلى هذا الاساس فان العدم هو النقطة التي 
تنتهي فيها جميع التناقضات »© وذلك ما يتفق مع مفهوم 
النقطة العليا في السربالية على أساس انها « لا تتتصمر 
على كونها النقطة الهندسية المتوسطة والواقمة في مركز 
المكان » وانما تحتوي الكون باسره » الامر الذي بحجعمل 
ادراكها من داخل المكان متعذرا » ولا يمكن ان يتم ذلك 
الا لامرىء بقف في نقطة التماس بين الكرة الكونيةوالعدم 


الخارجي »؛ لان هذه النقطة الاصلية لا يمكن ان تقدرك 


الا في الوقت الذي بدرك المرء فيه العالم وكانه لا بتعدو 
ان بكون بأسره سوى هذه النقطة نفسها »0(6) . 

وهذا ما عبر عنه فاضل في المخلوقات بضرورة ان 
بنظر الانسان « الى العالم الذي بعيش داخله من مسافة 
بعيدة هي مسافة الوعي الكوني التي تختلف عن الوعي 
الاجتماعي سا ص ك.ءا 6 . 

واضافة الى محاولة المخلوقات الارتفاع ببطلها الى 
النقطة العليا وتقرببه الى البطل السريالي فانها احتوت 
على الكثير من الافكار ذات الصلة بالتيارات الفكررمة 
المنطلقة من عبث الوجود وعدميته . 

ويمكن اعتبار اللخلوقات في مغامرتها التجريبية؛ 
وفي عمق صلتها بالافكار والتيارات الادبية الوجودية 
والعيزبالية وادب العبث واللامعقول من اكثر النماذج 
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الادبية المعبرة عن الوجه الاكثر تطرقا في الابتعاد عن 
الواقع في ادب الستينات . 

واضافة الى ذلك فان المخلوقات لم تعمد الى قطع 
صلتها بالواقع وحسب » وانما قطعت صلتها بكل مايصلها 
بتاريخ الادب العربي في العراق » واقامت لنفسها كيانا 
اسطوريا شعريا مغرقا بالعبث والتجاوزات الذاتية 
اللامعقولة . 

وفيما كانت أغلب المحاولات التجريبية فيالستينات 
تعمد الى اعتماد مرتكزات فئية معينة فان المخلوقات 
تكاد ان تفتقر الى هذه المرتكزات عامدة الى الغائها . 

ومع ان المخلو قات تقع ضمن توجه تجريبي قصصي 
جماعي في الستينات » الا انها وضعت هذا التوجه 
في نقطة الافتراق عما يصله بالجفور الواقية 
والتاريخية . 

وبالتاكيد ان اسباب كتابة اأخلوقات يمكن ارجاعها 
الى الانطلاق من هذه النقطة »© والاتجاه نحو التيارات 
الاكثر ظلاما وذاتية في الثقافة الراسمالية الحديئة التي 
وجدت لها بعض عوامل الانتشار في الوطن العربي في 
الستينات بفعل الانتكاسات السياسية » والحسار 
الفكر الثوري عن بعض مواقع القيادة والتاثير . 

ويبدو ان المخلوقات تعني بالفعل بالنسبة لها 
وللكاتب ايضا انتاج مرحلة معينة »؛ وليست منهجما 
يحرص على التواصل معه والعمل على اغنائه وتطويره . 
وحسب وانما ندفع الى مواقع فكرية وادبية مناقضة له 
مما يوٌكد بان المخلو قات لم تتأصل كاتجاه » وانما 
كانت تعبيرا عن تأثر عارض ببعض التيارات الفكربسمة 
والادبية الغربية . 

ومع أن روابة « القلعة الخامسة » تلتقي في بعض 
النقاط مع المخلوقات » الا انها لا تشكل امتدادا لها من 
الناحيتين الفكرية والفنية » ذلك « ان العزاوي في هذه 
الرواية بحافظ على الاطار الدائري . الرواية تنح 
ف نقطة بدايتها كما يحافظ على الطابع الشعري للغته 
الروانية . غير انه يتخلى عن الكثير من طموحات روايته 
الاولى » ينغرس اكثر في الواقع العربي » يحاول البحث 
عن ادوات الادانة من داخل هذا الواقع »؛ وليس من 
المدارس الفكرية والفنية الاوربية كما حاول في رورته 
الاولى ‏ بشكل مباشر ‏ يقبل الحوار المنطقي الحقية ي» 
وبر سم شخصيات واقعية حية ٠‏ يضغط العلاقات لكنه 
لا يضغط الافراد . يسمح لهم بيناء علاقات حقيقية 
يحدها الحلم من جميع جهاتها » ليصل الى ادانة واضحة 
وصريخة للواقع العربي » انه يريد ان يصيح وينتحب. 
فالعلاقات داخل الرواية هي مجرد نقاط أرتباط تساعد 
المؤلف على رسم دائرة روايته » وعلى الحلم من ثنابا هذه 
الدائرة(5) . 

وتتصل المخلو قات بالقلعة في اعتمادها على شخصية 
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مركزية » وني الهروب الى العالم الداخلي بعيدا عن 
الواقع . 

وفيما تتجه الكش لشخصية في المخلوقات الى الوعحي 
الكوني » فان « القلعة الخامسة » تدفع الشخصية 
الى الوعى السياسي والاجتماعي » والاولى تعاني الحصار 
من ضغوط كونية غير واضحة العالم » فيما تعاني الثانية 
من ضغوط سياسية واجتماعية واضحة ومحددة . 

والشخصيتان كلاهما تحرصان على الحفاظ على 
مواقعهما الفكرية والذاتية تجاه الضغوط » وعدم القبول 
بما هو سائد من أاوضاع وتناقضات على الصعيد الكوني 
أو علي الصعيد الاجتماعي . وكلاهما ايضا ينطلقان 
من مواقع فكرية مسبقة تحتكم اليهاالملاقات 
والتناقضات في العمل الادبي . 

وعلى الرغم من الطابع السياسي الاكثر بروزا فى 
« القلعة الخامسية » فان هذه الرواية ليست عدندمة 
الارتباط ببعض افكار المخلوقات . 

وف بدايتها بحس القاريء انه ازاء اجواء كافككا 
فالبطل يرغم على الاعتقال دون ذنب وبلا مقدمات مسبقة 
تبرر هذا الاعتقال » و « وبحيث كان البطل ملاحقا 
ملاحقة نفسية وسياسية جعلت من موضوعه رؤية اخرى 
لفن كافكا الروائي »© وذلك الفن الذي يضع فيه بطله في 
موقف ثم ببحث عن خلاصه ؛واذا كان كافكا يجد الخلاص 
فٍ التحرر الفردي وفق منطق ذاتي مناقض احيانا لمنطق 
الجماعة » فان روابة فاضل العزاوى تختط لها اسلوبا 
اخر » فهي بالرغم من استفادتها من منهج كافكا الفني 
الا انها تتحرر من قيوده الفكرية »(9) . 

و« ااتلمة الخامسة » تحاول ان تعالج عدة 
مستويات متداخلة مع بعضها » وذات طابع واقعي » 
المستوى السياسي وعلاقته بالمستوى الطبقي » مستوى 
الواقع الخارجي بضغوطه السياسية والاجتماعية 
وانعكاساته على عالم البطل الداخلي »2 والسجن 
كمكان لمجرى احداث ووقائع الروابة ؛ وكمجسد وضاغط 
للواقع السياسي والاجتماعي العام » وكرمز لهذا الواقع. 

وهي بذلك تختلف عن المخلو قات التي تبتعد عن 
كل ما يربطها بالتاريخ ؛ وتحيل الكون الى قوة ضاغطة 
دونما روابط مكانية أو زمانية والتعالي على هذهالروابط 
وتجاوزها . 

والسجن في (القلعة الخامسة) ليس مكانا وحسب» 
وانما رمز لحدود زمانية معينة ©» يعبر عن طابع مرحلة 
تاريخية معيلة . 

والرواية اضافة الى ذلك تحتشد بالشخصيات 
الواضحة والمحددة بدقة والمتميزة عن بعضها ) وهي 
ترسم دائرة علاقات شخصياتها من خلال الواقع ذاته» 
وعلى أساس الممارسة الوائعية . وهي في تائرها بكافكا 
تحصر هذا التأثر في بدايتها فقط » وبانتهاء البدانة 
تنتهي علاقتها بالاجواء الكافكوية ويقترب البطل في 








محاولته تحديد اختياره بنفسه من بعض المواقتف 
والافكار الوجودية اكثر مما يكون نموذجا كافكويا . 

أن البطل عند كافكا » خاصة في روابته«الحاكمة» 
تتحول صدفة اعتقاله واتهامه الى قضية غامضة تتسم 
الخامة »© القضية التي اعتقل من اجلها » وهي ذات 
طابع سياسي » والاعتقال في « المحاكمة » لا يتم بشكل 
واقعي © بل انه نفسي ذاتي وكوني ايضا » والبطل هنا 
لابدين فرديته © بل انها المعيار الذي بقيس بواسطته 
الاشياء والظواهر ٠‏ وهو يظل اسير هذه الفردية فيما 
يدين من خلالها الاشياء والظواهر ايضا وهو اضافة 
الى ذلك لا بتماسك مع هذه الفردية وغالبا ما يتحول 
الى اداة بائسة غير قادرة على الحسم والاختيار »© 
وان الصدفة التي ادت الى عذاباته كمعتقل ومحاصر 
تظل تلازمه كقضية اساسية © فيما بسارس بطلل 
«ه القلعة الخامسة » تحديد وضعه الذاتي من خلال 
الاخرن كما بمارس نقده لذاته ابضا . وهو بعد اتهامه 
يدخل سجنا حقيقيا » وخلافا لبطل كافكا الذي ينتقل 
من العالم المعاشي الى العالم .لداخلي فان بطل « القلمة 
الخامسة » بدخل من الذات الى الواقع »© من الانتماء 
الى الانتماء ذلك ان السجن فق « القلعة الخكنامسة» 
وهذه نقطة اختلااف عن احواء كافكا تحسيد تنافضات 
الواقع الطبقية والسياسية والفكرية فيما يتحول 
العالم لدى كاقكا الى سجن » بعيدا عن التعرف على 
الضرورات من جهة تعبيراتها السياسية والاجتماعية . 

ان الصدقة التي أدت ببطل « القلعة الخامسة » 
الى الضرورة ليست بحد ذاتها صدفة عارضة ©» يبل 
انها مرتبطة بالواقع السياسي الذي كان تسوده الفوضى 
والفساد وتفاقم التناقضات » كما ان نوعية البشلل 
ذاته ملحت هذه الصدفة فيما بعد ارتباطها بالضرورات 
الاجحتماعية والسياسية والاقتصادية . 

ان الضروري في المفهوم العلمي هو ما بنشأ عن 
العلاقة الداخلية والجوهرية للاشياء » وهو حتمي 
الحدوث »؛ بيئما تتصف الصدفة بانها عكس الضرورة» 
وهي يمكن ان تحدث على هذا الشكل أو ذاك » أو انها 
لا تحدث اساسا »© والضرورة الاجتماعية يبصنمها 
النشاط الانساني وكذلك الصدفة ايضا » ولقد ككان 
الواقع الاجتماعي والسياسي الذي عاشه بطل « القلعة 
الخامسة © يتسم بتناقضات سياسية وطبقية اوجدت 
الاسباب الكامنة وراء صدفة اعتقاله ». فالسلطة من 
جراء' خوفها من الجماهير » وبالاخص التنظيسات 
السياسية الثورية تعمد الى اعتقال كل من تشاك به 
اجهزتها في حالة شعورها بتصاعد التحدي السياسي 
الجماهيري »© كما انها تقوم نتيجة لذلك بشن حملات 
اعتقال جماعية على صعيد الشوارع والاماكن العامة 
غالبا ما بحشر فيها افراد لا علاقة مباشفرة لهم 


بالتنظيمات السياسية » وهكذا وجد اليطل نقفسه 
وهو يساق الى السجن »© وفي السجن يكتشف البطل 
نفسه داخل الضرورة » داخل التناقضات الطبقية 
والسياسية . 

ان السحن كوسيلة ضاغطة ومكثفة لما يدور في 
الخارج بعكس التناقضات بكل حذتها وتحددها » وبطل 
« القلعة الخامسة » ليس من النوع الذي تنطلي عليه 
المسيبات الجوهرية للوقائع والاحداثك » صحيح ان 
البطل لم يمارس انتماءا سياسيا سابقا : بيد انه يتمتع 
برؤيا ذاتية واعية لوجودها » وبقدرة على التفاعل 
والاستفادة » كما انه يمتلك امكانات ثقافية تتيح له 
التعرقف على الواقع وقوانينه » وقد استطاع البطل 
طيلة مسار الروابة ان بعكس امكاناته الثقافية ووعيه 
بذاته » وان يجعل من تفاعله مع الوقائع والاحداث 
السبيل الذي يبني عليه استنتاجاته الفكرية والرواية 
في ابرازها التناقضات الفكرية والطبقية والسياسية 
لا تميل الى تجريد هذه التناقضات وائما تفحرها من 
خلال تحسيداتها الحسية »؛ ومزج المعائاة الشخصية 
بالناحية الفكرية . 

ان وعي « عزير محمود سعيد » بطل الرواية كان 
المحور لفرز وتحديد الشخصيات وتمييزها عن بعضهاء» 
ولا بعني هذا ان كل بيفرزه هذا الوعي صحيحا وغير 
قايل للنقاش © فهناك العديد من السلبيات التي يحملها 
البطل كالتأكيد على فرديته وميله الى الاتجامات 
الفوضوية المتطرفة التي تعكس عدم انتمائه » وعهمق 
انشداده الى الخصائص الطبقية البرجوازية الصغيرة. 

وبالرغم من هذه السلبيات فان أكثر تصرفات 
« عزير محموذد سعيد ) هبررة ومدروسة بوعي © وهو 
لا بزال ردود افعال عادية وانفمالية » وانما بحاسب 
الامور بدقة وعلى أساس الحفاظ على حريته وحرية 
اختياره لمواقفه » ومن هنا فانه لم يذب بسرعة في عالم 
السحن »© وائما بدأ بمراقبته من الداخل » كما بدا 
يمارس النقد تجاه هذا العالم » ونقده لا يتركز على 
جانب من التناقض والاضطهاد ؛ وائما بتسع لكلل 
المؤسسات والاوضاع الطبقية والسياسية السائدة في 
السجن في فهو لم بحصر نقده للسلطات السمياسية 
وحسب » واأنما امتد الى التنظيم المضاد لها ب مب 
آليته وميكانيكية علاقاته التنظيمية ومشاركة احد 
جواسيس السلطة في قيادته « عبدالكريم » . 

وبسيب هذه الحقائق التي اكتش فها « عزيز 
محمود سعيد » في التنظيم ولعمق وعيه لذاته والتصافه 
بها وحدة ازمته الذاتية » وبحكم التصورات الثقافية 
الوجودية التي حملها الى السجن كجز من فردته » 
وبسبب انتمائه الطبقي »؛ هذه الاسباب ادت به الى 
معاشرة الشخصيات التي تقف على النقيض من السلطة 
والتنظيم معا » أمثال « منعم » الذي كان يحلم بشورة 








لقا 





شاملة ونقية ودونما مساس بالنوع الانساني و «حسين» 
الذي يرى في التنظيم تدميرا لحقيقته الانسانية . 

ولان هاتين الشخصيتين تتسمان بالفوضوبمة 
في ان تكونا البديل الفكري للبطل » ومنذ الوهلة الاولى 
نحس انهما بسران الى اللاانتماء الذي اوضحته 
الرواية فيما بعد . 1 

وبالتأكيد ان فاضلا في طرحه هذه الشخصيات 
لا بريد بذلك كشف البطل »© والتنوع في العملاقات 
وانما يهدف ايضا الى كثشف التيارات الثقافية التي 
اكانت سائدة في الستينات . 

وتبقى « سلوى » التي يتعرف عليها البطل داخل 
السجن ومن خلال اخيها ل منعم «( اثناء زيارته .٠.‏ هذه 
الفتاة التي حاول من خلالها الانفقاح على العالم 
كرمز للحب يفشل أيضا في علاقته معها » بمد « ان 
ارتضت ان تتزوج من جثة معطرة تمتلك جيوبا منتفخة 
بالنقود انقذت العائلة من محنتها المالية » . 

ان هذه الشخصيات الفوضوية والحب الذي 
مثلته « سلوى » ليس هو الطريق لتحقيق الانتماء كما 
يتأكد ذلك من مسار الرواية © وانما هو اداة لتأجيله » 
وقد جاء الانتماء على بد السلطة التي عرضت اللتشلل 
لتجحارب مريرة من العذاب النفسي والجسدي »© وعلى 
اثر أعدام ) مصطفى ( الثوري القروي ٠.‏ فالتجحارب 
المريرة التي تمثلت في تعرض البطل الى اضطهاد 
السلطة بصورة مركزة وقاسية قادته الاى الانتمساء 
السياسي »© بيئنما زاده اعدام « مصطفى » ينا بهذا 
الانتماء وتعريفه بالطريقة التي يتوحد قيهاالثوري 
بقضيته . كما ان البطل وبالرغم من انتمائه السياسي 
لم يتخل عن قيمه الاخلاقية » وبعض قيمه الفكرية 
في التعامل مع الامور التنظيمية ٠‏ وعندما تقرر تسليمه 
قيادة المعتقل تنظيما أصر على « ان ككون عادلا » وبذلك 
حافظ على رفضه للسير و قراطية والالية وممارسة 
القمع . 

وفيما تؤكد الروابية على أن القروىي « مصطفى » 
هو النموذج الجيد الاكثر نقاءا » فانهالا ترك 


بف 


الشخصيات الاخرى دون سلبيات وقصور »© ويبدو ان 


القصد من ذلك كشف الزيف السائد في المدينة » وعلى 
اساس ان العمل الثوري يبدا من الريف وليس.من 
المديئة . 

كما ان ابراز الانتماء من خلال وعي التناقض مع 
السلطة تأكيد على ان السلطة هي التعيم الاقصى 
والاوسع عن التناقضات »© وان اسقاطها هو الطريمق 
لحل التناقضات . وعلى هذا الاساس فقد تدرحت 
« القلعة الخامسة » بشكل موضوعي ومعهقول من 
الفردبة واللاانتماء الى الانتمام الجماعي الثوري » وقد 
استطاعت ان تعكس الحقائق النفسية والفكر بةوالطبقية 
للبطل وعل ىآساس المواقف والاحداث والوقائع التي 
بتعامل معها » وهي لم تحصر نفسها داخل السجن © 


وانما اوجدت لها ابقاعات عديدة بتداخل فيها الزمن 


المعاثي مع طفولة البطل ولاوعية مع وعيه © كما انها 
تعاملت مع بعض الرموز السسياسية والطبقية والطبيعية 
احيانا وبشكل يتناسب مع الضغوط التي يتعرض لها 
البطل . 

وفي الوقت الذي نجح فيه الكاتب في ابراز الطابع 
الطبقي وانعكاساته لدى العديد من الشخصيات » فانه 
لم يتعامل مع النموذج العمالي بما تتطلبه المواقف 
الطبقية » فهو ينظر اليه نظرة سلبية تشده الى الضغوط 
الانية والعائلية » فيما تتفير نظرته اليه في حالات اخرى 
وخصوصا في الفقرات الاخيرة من الرواية » كما ان 
الكاتب لم يتوغل في الخلفيات السافية والطقية 
لشخصياته لذلك جاء بعضها معلقا » أو بحاجة الى 


التفصيلات التي يمكن بواسطتها تبرير مواقفه بشكل 


الى تكثيف الشخصيات © وعلى الرغم من التفصيلات 
التي احاط بها البطل » فانه يبدو مركزا وموحيا بكثير 
من الابعاد والمعطيات ٠‏ 

أن روابة « القلعة الخامسة » التي تتناول بعض 
تناقضات الواقع السياسي للسلطة اليميئية العارفية» 
لم تتركز علىهذه التناقضات منحيث طايبعها السياسي» 
وانما كانت محاكمة فكرية لما ساد هذا الواقع منتيارات 
واتجاهات ثقافية . 


ولمفلهداةك 


بين لادب والتراث 





كانوا يسموننا « الدول او الشعوب المتخلفة ») .. وكنا تحت هذه 
التسمية ننظر بضيابية وشك بل وعدم احترام لناريخنا وترائئنا ٠٠١‏ 
فالتخلف الذي ارادوه لنا قد حول الاببيض اسود والتالق الزاهي ظلاما 
دامسا .. كانوا وكنا .. واناد ريت عيدج استلب رلا 
نملك نحن .. ونحن لا نملك ( ما ) نملك ٠.‏ 

هم القادرون على ان يصنموا كل شيء ‏ حتى انعجزات ب وكنا 
عاجزين ان نصنع آي شيء حتى وان كان جلبابا نرتديه لستر العورات ٠‏ 

هكذا كانت الحال ايها الاصدقاء ‏ ردحا طويلا طويلا من اتزمن » 
حين لفتنا دوامه الاستعمار النفيض » وامتصنا استغلاله حتى الثمالة » 
واصبحنا يبابا لا حول لنا ولا قوة » ولا قدرة على ان ننهض على اقدامنا 
لنقف وننظر الى الامام ولئرى الطريق بوض وح ونضع خطواتنا بعزم 


وثفة. 


زرعنا الخر والبركة في الارض فحصدوه بلا جمد 
ولا عناء .. لكنهم زرعوا فينا التخاذل واشبعوا ثقافاتنا 
كلها بالشك والزيف والانحراف . 

حتى تاريخنا فسروه لنا كما شاوؤًا وشوهوا فيه 
الكثير كما ارادوا .. فعمدنا والياس صنوان لا بمنفصل 
بعضه عن البعض الاخر . 

ولكن .. 

الشعوب ليست دمية تتحكم فيها مهارة اللاعب 
فيسيرها الى ابة جهة يشاء » وحين تفارقها انامله تخر 
ساحدة له .. ميتة بلا حراك . 
السادة عبر التاربخ الشامخ بالامثلة والدلاثل والعبر .٠.‏ 
ومن هذا الفهم ومن هذا الادراك .. لم تستطع كل تلك 
القوى وكل تلك المحاولات ان تسد وتغلق الى الابد 
منافذ اللور الى القلب والذهن فتحرك الساكن ©» وتحيى 
الميبت ‏ كما تصوره ‏ وتبعث الراقد .. فتزول تلك 
التراكمدات عن تراث صوروه لنا _ هو الآخر ا حئلة 
هامدة لا امل فيه ولا رجاء منه .. كل ذلك لكي بقطموا 
الصلة بين ماضينا وحاضرنا ولكي بهدموا الجسر الذي 
يوصلنا بالمستقبل ٠.‏ 

اليوم ايها الاصدقاء ليس بالامس .. 
ليس ما هو كائن ولا الذي سيكون 


وما كان 


.. نحن الان كما 


نا عالما ثالثا . 

بابحاز . لحن شعوب ترفض التخلف #»تتحدى 
القوى التي ل ان تعود بها الى الوراء خطوة واحدة . 
نر فض ان نكون اداة بيد الغير بقدر ماهي اداة ذاتهها 

من هنا ايها الاصدقاء نتحدث بصراحة وبوضوح 
وبلا التواء او اعوجاج .. ومن هذه النظرة السليمة يجب 
أن ننظر الى واقعنا والى امسنا والى غدنا .. من خلال 
فن طارىء علينا الا بالقدر اليسير الذي عرفه الاقدمون 
من خلال خيال الظل عند ابن دائيال ومن خلال محاولات 
اخرى تلته .. ومن خلال العروض الاجنبية لاشرطة 
سينمائية عام 1815 في الاسكندرية » واشرطة صورت 
مناظر طبيعية واحداثا اخرى متحركة عام ١11١1‏ هناك 
ايضا. 

البدايات كانت في تقديري ‏ تقليدا محضا . 

بل ان المحاولات الاولى كانت كما تعلم جميعا ل 
مساهمات لبعض الذين عر فوا اوليات هذه « الصئعة » 
فجاءوا تباهون بها ويعرضون فنهم وقدرتهم 
وكفاءتهم علينا . لكن هف ذه ( الصنساعة ) 
التي لم تظل صناعة »© بل لم تكن من حيث الاساس صناعة 
بل فن وخلق وابداع لا يمكن ان تظل حكرا على احد ؛ 
ومحال الماهمة في تطويرها ليس وقفا على فئلة دون 








زف 








فلة. 

لابد ان تفتني بقدر ما تفني .. ولابدلرجل السيئما 
الذي عير عنه ازتشتاين « أن يجمع وان بلخص بلا كلل 
تجربة المصور التي انقضت الى جانب تحربة العمصر 
الذي نعيش. فيه حتى تستطيع اذا ما تسلحنا هله 
التجربة ان نحقق انتصارات جديدة في سبيل تقدمها».. 
على رجل السينما كذلك الا بظل اسير الالة بل ان يطوعها 
تجرف كل شيء حين تتحرك للامام فاتحة المجاهل و كاشفة 
عن كل جديد نافع للبشرية . 

رجل السينما هو شاعر قبل كل شيء » فاذا ما 
علمنا ‏ وهذه بديهية لا حدال فيها ‏ ان الشعر سبق 
السينما باجيال واجيال »© ادركنا ان من بخاطب المشاهد 

عبر الصورة الجميلة المرهفة .. هو شاعر برسم 
قصيدته على ستارة بيضاء .. لكنه في عين الوقتت 
بخاطبك من خلال العين فقط كما ندا ب تومن خادل 
العين والاذن ثم اللون والحجم .. وكل مؤثر بحيط بك 
في حياتك اليومية . 
٠‏ لهذا لم يكن فئان السسينما ‏ يوما منالايام بمعزل ‏ 
عن الواقع الذي عاشه وبعيثه يوميا » ولا عن فضابا 
شعبه وامته .. انه الترمومتر الذي تؤثر فيه هذه 
الظروف مجتمعة وهو امؤشر الذي يؤثر في الحياة كلها . 

والاديب الحق شاعر فنان ايضا » وهو كفن ان 
البيتة يصور ويعبر بالكلمات وهو ابن بيئته وهو جزء 
أو الكانا 4 يفن الي متها ونتيحاز بلا تردف :الي 
موقع الخير والتقدم . 

فلا عجب اذن حين تتحول السيثما بمرور السنين 
الى وحدة فنية واحدة بجتمع على صعيدها الادبوالشعر 
والفن .. واذا كان المسيرح » الفن الذي بجمع الففنون 
كلها .. فالسينما هي الاخرى حصيلتها .. رغم ان الالة 
جزء رئيس فيها يمكن لرجل السسينما الفنان ان يبجعل 
منها اداة خلق وابداع فيكون هو سيدها تنصاع حتى 
و ع ا 110 كود 
الملماهد صوتا .. وان يقول له الكثير دون ان نطق 
بكلمة . . وهذا كما امتقد هو التعير البليم الذي برقم 
الى الشعر و في اعلى صوره . 

ثقافة وجل السينما ووعيه حجر الزاوبة في خلقه 
وابداعه » وحين يتحول رجل السينما الى رجل «تقني» 
يتن حر فية السينما اتقانا بارعا » وليس لديه من خلفية 
الحياة ولا من واقعها اليومي الا ما براه امامه في حدبقة 
غناء .. أو شرفة تطل على بحر هادىء وشمس تداعب 
الموج بلا عناء ») وموسيقى ناعمة تلبعث من ١'حدث‏ جهاز 
تسجيل .. عازفا عن أن يرى ويسمع ونقرا ويعيش 
معاناة الآخرين »© او ان تهزه الاشراقة التي تتألق كل يوم 
في دنيا الخير وافحه لتفيء درب انساننا لاص يدو 


الم 





المستقبل المنشود » غير مساهم ولا مشارك في تخفيف 
المرارة والالم ولا في دفع الجموع لتأخذ موقعها الطبيعي 
في الحياة الحرة الكريمة .. هذا السينمائي » لا موقعله 
بين رجال السسينما الافذاذ ... وخير له ان بفتح دكان 
بقالة ببيع « صنعته » بثمن بخس وان كانت تدر عليه 
الربح الوفير . 

كثيرون هم الذين اغتر فوا مادتهم السيئمية من 
المادة الادبية عموما سواء كانت روابة أو قصة كقصرة أو 
مسرحية .. لكن الامر ظل رهينا بكفاءة وقدرة رججل 
السينما على تطويع هذه المادة تطو يبعا خلاقا تكس ب الاصل 
مسات جديدة ويفنيها برؤيته وموقفه منها » مضيفا 
عليها وسائل حس جديد عبر عدسة الكاميرا ومن خلال 
الاضواء والالوان والزاوية المختارة في التصوير والايقاع 
والقطع وتنامي الحدث .. مما يسنتد لغة الكاتب وتعبيره 
فيحولها الى لغة مؤثرة ترتفع بالاولى وتكسبها حيوية 
جديدة ساطعة . 

انالا اريد ان استعرض النماذج »© فالنماذج كثيرة 
شن ثارث السييها الطويل. ٠.‏ لست انول بابحاق فسن 
خلال قراءاتي ومشاهداتي . . ان الكثير من الاعمال 
الادبية الروائثية في العالم قد شوهت حين تقلت الى 
السيئنما 06. واذا كان التشويه عند البعض قد اصاب 
الفكرة بمقتل © فان فقدان المتعة لدى القارىء الذي يقرأ 
النص المكتوب ‏ الرواية ب عن النص المرئي - (الرواية 
الفيلم ) سمة من سمات معظم الافلام التي اعتنمدت 
الرواية مادة سينمية لها .. واذا اردنا ذكر الاستثناءات 
فيمكننا ان نذكر على سبيل المثال لا الحصر الافلام الرائعة 
ب الشيخ والبحر ‏ لهمنجواى »© الحرب والسلم الانتاج 
السوفياتي البؤساء ‏ الانتاج المشترك بين فرئسا 
والمانيا الديمقراطية ٠.‏ وهناك امثلة اخرى لا محال 
لتعدادها . أما بالنسبة للافلام العربية فاذكر : الارض 
ليوسف شاهين » القاهرة ٠‏ لصلاح ابو سيف »6 
المتمردون لتوفيق صالح . لكن النقيض لها اكثر من 
الكثر . وقد آثرت ان اذكر امثلة قريبة لنا .. لم يمض 
على انتاجها الا سنئوات معدودات . 

اننا اذا ما اردنا ان تقول شيئا عن تحويل المادة 
الروائية الى مادة سيئمية وخاصة في السيئما العربية 
التي هي جزء منا » والمفروض فيها ان تكون جزءا من 
حضارتنا وليس. عاملا من عوامل تشويه هذه الحضارة. . 
والادب العربي والروابة العربية واجهة من واجهات هذه 
الحضارة . 

اقول ليس من الجائز بل من الجور ان نشاهد 
روابات كاتب كبير كنجيب محفوظ تمسيخ مسخا وتحول 
الى مادة تجارة » واعذروني ان قلت دعارة ‏ احيانا 
كي يكون المنتج مرتاح الجيب والبال ولكي تتوفر لديه 
مئات الآلاف من النقود والاموال . 
أما ان يكون الاستاذ نجيب محفوظ راضيا » ويقطع 











العلاقة بين روابته »2 والفيلم السينمي بمجرد ان تخرج 
الرواية من ملكيته بعد شراء حق اخراجها للسينما ) 
قتلك مسألة شخصية لكنها تدل على قصر في رؤية 
المخرج الذي يستلب ويهتصر نسغ الابداع والتألق فيها 
فيحوله الى دبق ووهج لاسعين يلبان من المشاهد 
الغدرة على رؤية الحقيقة المتألقة وتحيطانه بخدر لا يشاهد 
من خلاله غير الضبابية والضياع والفردية المقيتة. وخواء 
الاحاسيس . 

مخرجون عديدون قدموا روايات لنجيب محفوظ» 
فكانت بلا تحفظ مسوخا لتلك الروابات الفذة .. لاذا ؟ 
تعود من حيث ابتدانا في المواصفات التي يتميز بها رجل 
الينما من جهة .. وفي تصور الواقع عنده ‏ من جهتة 
اخرى .. وهي كما ذكرت ذات التصور مع الشاعر 
والاديب . 

انني ايها الاصدقاء وكما يعرف بعضكم لست 
مخرجا .. انا كاتب مسرحي © وكاتب سيناريو لي في 
هذا المجال عدة محاولات »© وناقد سينمائي » وانا قبل 
هذا وذاك ممثل مسرحي اولا .. وسينمائي ثانيا . لهذا 
اود ان اعرض جزءا من تجربتي في هذا المجال مقتصرا 
على ثلاثة اعمال : 

الاول ‏ تحويل مادة القصة القصرة الى مسادة 
صيئمية »2 والمثل في فيلم ( سعيد افندي ) الذي كتبت 
قصته السينمية والسيناريو والحوار » عن قصة (شجار) 
للقاص العراقي المرحوم أدمون صيري »2 ومثلت انا الدور 
الرئيس فيه وهو دور المعلم ب سعيد افندي ب وكان 
ذاك عام 1165-5 . واخرجه كامران حستي . 

الثاني تحويل ماده مسرحية الى مادة سينمية © 
والمثل في فيلم ( ابو هيلة ) الذي اعهمد على مسسرحيتي 
تؤمر بيك وقمت بكتابة السيناريو ومثلت الدور 
الرئيس فيه. 

الثالثك ‏ تحويل مادة روائية الى مادة سيئمية © 
والمثل في فيلم ( المنعطف ) المعتمد على رواية ب خمسة 
أصوات ‏ للروائي العراقي غائب طممة فرمان ‏ والذي 
مثلت دورا رئيسا فيه واخرجه جعفر علي . 

الاول ‏ القصة كانت قصيرة تتناول معاناة 
شضي. اجازته الشهرية أو سهرته الشهرية بكلمة ادق © 
بعد ان يتقاضى راتبه الشهري » حيث يشاهد راقصة 
مملوءة الجسم فيجنح به الخيال الى زوجته الهزيلة 
المتعبة .. والى مشاكلهما ومشاكل اطفالهما . 

هذه القصة تناولتها بصيفة اخرى .. ابقيتالمعلم 
منها الفرد العراقي متوسط الدخل »© من سكن وضائقة 
مالية » ثم ادخلت عنصر التربية » تربية الاطفال للدى 
الناس الفقراء وعجزهم عن ان بقوموا بدورهم كاملا مع 
طرح غير حاد للظرف السياسي الخانق» والذي عبرت عنه 
بالرمز .. والتعبير والجوار الموحي .. محاولا الا اعمزل 








اطلاقا مشكلة المعلم عن مشاكل الاخرين امتعددةالجوانب. 
كنت اتمثل القصة الاساس وشخصياتها الرئيسة »لكنني 
حينئما نظرت اليها بمنظور سيئمائي ومن خلال موقسف 
اجتماعي واناني ابعدت النظرة الفردية وابعدت كذلك 
الجانب الذاتي والآني وفجرت عنده موقف الاستتكسار 
للظواهر غرر: الصجحيحة التي تحيط به حتى ني لجنقلات 
سكره والتي لا تنعزل اطلاقا عن مهمته ورسالته في تربية 
وتوجيه الجيل الجديد . 

باختصار أن المادة القصصية المحدودة الحوائب 
قد امدتني كسينمائي بابحاءات جديدة استطعهت ان 
انطلق بها وفق رؤيتي وتفكري دون أن يتعدى تر كيب 
القصة من حيث اساس مادتها » لكن الاضافة والتوس بنع 
فيها كان في تقديري: - وفيٍ تقدير النفاد والمشاهدينن 
معا- اغناء واثراء لها ٠.‏ 
وكان لها صدى شعبي. كبر لما تضمنته من نقد وسخرية 
بالواقع الاجتماعي والاخلاقني الذي بعيشه مجتمعنا:.. .. 

حولت المسرحية ‏ بعد تغير الظرف السياني اب 
وتوفر امكانية التطرق وولوج مجالات لم تكن لدبا 
الحرية في ولوجها قبل ثورة ١1868‏ .. لكن الامكانزبنات 
السينمية والطرف السياسي القلق والمتناقض لم يتلق 
احاولة بمثل ما تلقى المسرحية عندما عر ضت: على المسنرح 
عام 1١155‏ وحين قدمها التلفزيون كذلك . 

السيب في تقديري ان. معالحة أي نص ادبي أو فني 
وتحويله الى السينما بالرغم 'من الاضافات الجديدة عليه 
واتساع المشاكل التي تتناولها بالطرح أو المعالجة يبظل 
مجال المقارنة فائما من جهة وتظل متطلبات المشاهد في 
الظرف الجديد والواقع الجديد ت من جهة اخرى ‏ 
اساسا في النظرة الى هذا العمل الفني والذي اعتمد عملا 
ادبيا أو فنيا سيق وتعامل معه من خلال المشاهدة . 

الثالث ‏ رواية خمسة اصوات .. احدى روائع 
كاتبنا غائب طعمة فرمان .. بعد النخلة والحجيران .. 
والتي اتبعها برواية المخاض والقربان , ' 

خمسة أصوات .. تعيش حياتها وواقعها .. كل 
صوت له كيانه وابعاده ومعاناته . . تربط بيتها علاقة 
صدذاقة كان للعمل الصحفي المشترك دور.في. خلقها ومع 
ذلك هناك تناقض بين هذه الاصوات ‏ الشخضصيات: ل 
تناول كاتب السيناريو ‏ وكانوا في البداية اكثسر من 
واد تناولوا الروانة بالاعداد للسينما » مختزلين 
الحوادث » مو كدين على بعض الشخصيات دون الاخرى» 
حتى تحولت الشخصيات الخمس الى ثلاث شخصيات 
رئيسة . مع هذا الاختزال ظل المار العام للاحداث 
واحدا مع تغيير جذري اقتنع به المؤلف نفسه » الا بظل 
الصوت الرئيس والذي بمثل صوت الشعب مترددا 
قلغا من مو قفه بل ينخرط في صفوف الكفاح حتى اخر 
لحظة .. واعطي للصوت الثاني ب شريف ‏ ذاك الصوت 
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امخنوق الذي ببجرا على الحديث الا هاما بهن 
نتعديث لهااعن الشعر والحناة : 1 

هذا الصوت دفعوه الى ان يكون ذا اثر واضح.. 
وان بندفع ليسقط شهيدا . 

الوضع الجديد للمادة السينمية .. ظل اقلعطاء 
من المادة الروائية . ولو قدر لكاتب اخر ان يتناولههما 
فلمله كان يستطيع ان يحافظ على ثراء هذا العطاء .. 
لكن الثشيء المهم في المادة السيثمية الجديدة انها لم تمسح 
الفكرة الخيرة في الرواية » بل تحيزت الى الابجاب 
لا السلب وتلك في تقديري محاولة اميئة لم تمسخالرواية 
ولم د تتركها ضائعة في عدمية سوداء . 

انا اميل الى تناول القصة القصيرة اساسا لمادة 
سيتمية » واذا ما كان مجال الرواية رحبا في تسليم 
خيوط الاحداث الى السينمائي ليتخذ منها مسارا له.. 
فانه قد يضيع وقد يفلت منه الزمام » الا اذا كان 
متمكنا منها » وذا كفاءة عالية فكريا وثقافيا وفنيا وهذا 
ما نراه في الكثير من الافلام السوفياتية التي تناولت 
اعمال كبار الكتاب السوفيات ونقلتها الى السيئما وفي 
الافلام التي انتجتها هوليود في نهاية الاربعينات وبداية 
الخمسينات وفي السيئما الاوربية على يدبعض المخرجين 
الافذاذ الذين اصبحوا اعلاما لهم دورهم ف اثراء 
السيئما في العالم اجمع . 

بعد كل ما ذكرنا يصبح موضوع الحديث. عنالاكثر 
كنت قد تركته لخاتمة الحديث ©» عسى ان بكون ختامه 
مسكا كما نقول ©» هذا الموضوع هو التراث . 

واذا كنت فى البدابة قد تعرضت لا « كانوا 
وكنا » فانني قلت واكدت على ان الاستعمار اراد ان 
يقنعنا بان ترائنا جثة هامدة لا حياة فيها .. وانه رمز 
التخلف والرجعية » وكان بهذا يعني قطع الصلة بين 
الماضي والحاضر ‏ كما ذكرت ‏ بل حاول القضاء على 
ثقافتنا الوطنية والقومية لتبقى ثقافته وحدها هي 
الاساس »© ويصيح هو بالتالي سيد الموقف في كل 
المجالات وعلى مختلف الاصعدة .. ومن خلال هذا 
التكييف الخبيث نشأ بيننا جي لكامل بكاديكون منفصما 
ومنفصلا عن تاريخه وعن ترائه كليا » فالتراث والادب 
القديم عنده ب يعني العتق »© يعني الثفافة المنقرضة 
والمأروضة التي لا جدوى منها ولا نفع فيها لحاضره 
أو لمستقيله . 

ورغم ان التراث والتاريخ كانا يدرسان في مدارسنا 
فانهما ظلا بسيران بخط ملتو ومعوج . وهذا ما زاد من 
نفقور الكثيرين منه ومن مادته تلك . فلا غرو في ان ترى 
أن البدايات في السينما العربية مثلا كان معظمها وما 
يزال تقليدا لكل ماهو اجنبي تقليدا محضا لها » لانه 
ف تقدير هؤلاء هو الرقي والتقدم المنشود ٠‏ وليسن 


له 


ان تكون اصيلا ينبع عملك الفني او السيئمائي مسن 
ارضك وبيئتك وقضيتك اولا ليكون بعد هذا شامل 
العطاء لا بحدد بزمان أو مكان .. وتلك هي معالمالخلود 
الحقة . ففيلم العزيمة » لكمال سليم الذي اخرجه 
عام 1154 .116 ما كان ليكتب له المجد في السيتما 
العربية بل ما كان ليوضع ضمن افلام العالم المتميزة 
لو لم يبحمل اصالته وصدق تعبيره وعدم « محلية » 
المشكلة المطروحة من خلاله . وكذلك الحال لافلامعربية 
قليلة اذكر منها بكل تواضع محاولتنا في فيلم ب سعيد 
افندى . 

اننا ايها الاصدقاء لم نمئح التراث حقه .. ولم 
نغترف من معينه ما يزيد فيثراء عطائنا في مختلفالفنون 
ؤليس في السيئما وحدها . واذا كانت احدى الاسباب 
وربما اهمها ما ذكرته انفا » فان تباين المنطلق الفكري 
والوضوعي وعدم استيعاب التراث بل وحتى معرفته 
سيب هام آخر في هذا الاهمال المؤسفف . 

من منا من قرأ بامعان ورغبة الباحث ؛ البخلاء 
والحيوان والبيان والتبيين وكتاب التربيع والتدوير 
وكتاب فخر البيضان على السواد ؟ ومن قرأ رسائل 
الجاحظ والمقامة الديئارية ليديع الزمان الهمداني 
والمقامة الثالثة الديناربة للحريري ؟! . 

ومن قرأ كتاب الفرج بعد الشدة ومن قرا الاغاني 
والمستطرف في كل شيء مستطرف والامتاع والمؤانسة 
٠.6.‏ ومن قرا .. كذا وكذا وكذاأ مما لا بعد ولا بحصى؟! 

ومع كل ما ذكرت يبقى لنا تساؤل هام جدا وهو 
في تقديري اهم من قراءة التراث ذلك هو النظر اليه 
آي الى التراثك ‏ من اجل ان يصبح وجوده عضويا 
في حياتنا المعاصرة .. هذه النظرة هيمن حيث الاساس 
جزء من مجمل الصراع الفكري والسياسي في مجتمعنا.. 
فاما الموقف العلمي التقدمي من مجمل ظاهرات الحياة 
0 واما مواقت الجامد 500 والذي يتحول 

لابد اناد : فرق دقيق ف هذا الميدان » وهو 
ميدان متشابك الجذور وغير قابل للاستقرار احيانا. . 
هناك هدف من تشخيص التراث © وهذا الهدف أن كان 
واضحا وصريحا سهلت الى حد كبير مهمة استلهسام 
التراث . 

ان الهدف ب حسب قناعتي ‏ اعادة النظر من 
موقف نعدي تقدمي لابراز تلك القيم والمنحزات التي 
تحققت في الماضي وشملت جميع الميادين من فكر وعلم 
وادب وفن »© هذه المنجزات التي ابدعها انساننا بغية 
وضعها في متناول ادراك الناس واشباعهم بقيمها 
وتحويلها الى عنصر اخر في زخم عملية التحصولات 
الاجتماعية . انه بكلمة ادق اعتماد منهج علمي معاصر 
تقترن الموضوعية فيه باحترام عميق لما هو 
اننساني وخلاق في ترائئنا مبتعدا عما 





مكن ان بوقعه في التحجر الفيبي والتقديس المفرط 
اقي لا ضرورة له. | 

المنهج الذي تقصده لا بمكن ان بكون الا اطارا عاما 
7 نفغي ©“ بل يفترض اختلاف الاجتهادات ف هذه 
ل وحتى تعارضها داخل هذا الاطان © ولكن دون 
'ن تكون هذه الاجتهادات عدائية أو غير قابلة للمناقشة 
باتهرورة . بهذا المنظور يصيح استلهام التراث عملية 
فضلى وثراء ما بعده ثراء لفنوننا عامة .. وتقفا 
اللسيتما في المقدمة . 

لقد حاول مسسرحنا العربي الاستفادة من تراثه» 
فكانت هناك اعمال ذات قيمة فنية وفكرية عالية . 

هناك على سبيل المثال لا الحصر .. دزحكن 
قو استلهام الموروث الشعبي بمسرحية المفتاح ٠.وهناك‏ 
موز بفرع الناقوس لعادل كاظم وهناك تجربة الطيب 
الصديفي في المقامات وهي تجربة شكلية لا اتفق ممه على 
التناول المو ضوعي فيها ولا في الطرح الفكري الذي قدمه 
من خلال تجربته » وهناك بغداد الازل بين الجد والهزل 
عاسم محمد »© وهئناك تجارب ومحاولات الفريد فرج 
في اكثر من مسرحية © وتجارب عزالدين الماني التي 
اطلعت عليها آخيرا . 

لكن السينما العربية عندنا وقفت حيال التراث 
موقفا فيه التخوف منه تارة وفيه السطحية والفحاحة 
تلرة اخرى وهذا ما اسقطها وافشل حتى دورها في 
التناول الذي كان بالامكان ان يكون جميلا وخلالاقتا 
ودر كان 

وكان هذا موقفها من التاريخ » ذلك الموقف الذي 
تناول السطح لا الاعماق .. والهامثى لا الجذر »© فافقد 
التاريخ دوره وقيمته » واحالوهجه الى عتمة لا تضيئها 





الا مصابيح الحفلات الماحنة والر قص والغناء الذي 
ياخذك الى اقرب ملهى ليلي ما زال بناؤوه والعاملون 
فيه احياء يرزقون ما عدا لحى وشوارب وملاين 
مشوهة لا يمكن الا ان تظهر المفاتن وتكثشف عن المخبوء. 

واذا كنا نلوم السينمائيين على ترددهم في تناول 
تاريخنا العربي والاسلامي فاننا نضع اللوم كذلك على 
تلك المعوقات والحواجز السميكة التي توضع أمامهم 
وتحول دون حريتهم في اظهار الشخصيات الدبنية أو 
حتى رموزها أو اصواتها مما بجر الفيلم السينمائي الى 
سقطات ومحاولات لتلاقي هذا النقص .. وهي محاولات 
تضعف القيمة الفنية والفكربة العمل السينمائي دون 
شك . 

انها الاصدقاء : 

ان موضوع الندوة موضوع طويل وشائك واظن 
انني قد وقعت في شباكه واستطعت ان انجو من بعض 
خيوطه ٠.٠6‏ تارة من هنا واخرى من هناك » وائني على 
أبة حال عالت المضمونٍ اكثر من تناولي الفحجل أو 
خوضها دون أن يغرق © وفروعها كثيرة يستاهل كل 
فرع منها دراسة خاصة وبحثا مستقلا : ولان المعنى 
الايد يو لوجي العميق للموضوع والمضمون كان وسيظل 
الجماليات وسيضهن لنا السيطرة على حرفيات جديدة. 
تجسيم اكثر كمالا للاشكال السامية لنظرة العالم الى 
الأمور . 

وعذرا ان قصرت أو اطلت . 


أو 








المسرح الملحمي : بسكاتور وبريئست 


كاروقه عبرالقاد- 


اذا كانت الطبيعية قد وجدت في روسيا رائدها العظيم كونستاتين 


ستانسلافسكي » وفي فرنسا اندريه انطوان . وفي انجلتراج .ا ت ٠‏ 
جرين > فان رائدها في المانيا كان ناقدا مسرحيا هو اوتوبراهام . الذ 
نأثر باعمال انطوان ٠‏ فكون فرقة » ودرب عددا من المئلين على الاسلوب 
الطبيعي الجديد » وكما الامر عند ستانسلافسكي وانطوان فقد كان ممثلوه 
في البداية من الهواة ٠.‏ حاول براهام ان بحرر المسرح الالماني من عروضه 
المتخلفة . ويدخل به الخط الرئيسي للدراما الاوربية ٠‏ 


ومن بين ممثليه في « المسرح للالماني » كان ماكس 
لمسرحية « حلم منتصف ليلة صيف » على « المسارح 
الصفير ا"( وف 14.7 تولى امر فرفة ,»2 المسرح الالماني» 
فقدم مجموعة من العروض سرعان ما جعلت برلين مركزا 
من المراكز المسرحية الهامة في اوربا . وفي 1116 »6اخرج 
ريح + و ا و الست ل 
ويقى مديرا د اع ب 1 الى 1514 . . 
وفي 1119 اخرج . اورستية « اسخيلوس على خشية 
مسرح انشيء حديثا هو « مسرح الالاف الخمسسة » 
كانت له خشبة مفتوحة ومزودا بكل الامكانيات الالية 
هموم الحياة الحديثة كما كانت الحلبة العظيمة تحتوى 
على هموم مجتمع الاغريق . 

ولكن ‏ كما تشير هيلين كريشى شينوى ‏ « كان 
هذا المسرح محكوما عليه بالاخفاق . لانه دون الطريقة 
التقليدية للحياة ٠.‏ ودون أسطورة ٠.‏ ودون اتجاه نحو 
الطقوس ٠‏ ودونت اندرو لوجية بحاول تحقيقها ٠.‏ ودع 
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فيه خلال عمره القصير وتحت ادارة رنهاردت ب 
انما هو نجاح المخرج الذي يستطيع اللعب يكل العواطف 
الشائعة » مستخدما كل الامكانيات المسرحية للاضاءة 
واللون والحركة والمو سيقى © وكانت قمة المأمسساه 
والسخريه ان تتحقق رؤّبة رنئهاردت اروع تحقفق 
في اجتماعات نورمبرج الحاشدة . حين كان الشلعب 
اسطورة بالفة القوة والعنف . 

ومثل مييرهولد ‏ الذي كان يشبهه في وجوده 
كثيرة » رغم ان رنئهاردت كان مخرحا اكثر اقتنارا 
وقدرة على الانجاز ب كان يستعير بحرية كبيرة من تكنيك 
عروض الشرك ٠.‏ والمسرح الصيني والياباني ٠.‏ وكا 
هدفه المقدس ان بحرر المسرح من ثقل الادب وقيوده . 
النقاد الانجليز بوضوح : «١‏ اذا كان رنهاردت لا بقدم 
لنا الدراما الاغريقية » فماذا يقدم ؟ اجابة السوّال 
انه بقدم « الرينهارتيه » جوهر الدراما كما استقطره 
هو « ولانه كان انتقائيا مثل مييرهولد أو بيتر بروك . 
فقد لعب على مختلف نفمات التجديد المسرحي فأخرج 
ل ا ا 1 





خاص بطريقة خاصة . وكان كل من عروضه مختلفا 
عن الاخر مستمدا شكله من داخله . وكان يؤكلد: 
١‏ انه ليس هناك اسلوب واحد او طريقة واحدة . فكل 
بر سكا عر الخاص بالمسرحية ودفعها 
ومضيفا اليها” بعدا جديدا » وفي ا 0 
« الحلم » ورغم انه استخدم تصميما واقميا » ملل 
لاشجار والتلال والشجيرات . التي تدور فتكشف 
عن آفاق ورؤى جديدة . كانت الغاية تبدو بعييدة 
الي 0 


كان رنشهاردت جرمائيا جبارا وكان ذا موهبة في خلق 
الموئرات وتنظيمها وني وضع خطة العرض حتى ادق 
تعاملها ٠.‏ وكانت حماعات المستشسارين والفليين 
و المساعدين دائما على أهبة العمل . كان « سيسميل 
تحميل *» المسرح وكل شيء مكتوب ومرسوم بخطوط 
سننية في « كراسة المخرج » التي كانت تمتلىءبالتفاصيل 
حر من نخة التصوير في السيئما انها الخطلة 
"ااساسية للعمل . 
وفي سالزبورج . في كل سنة . كانت الكئيسة . 
والقدبتة كلها » تتهيان لاستقبال عرضه لمسرحية كل منا 
عا بالنسبة لعرضه ( المعجزة « فان مسارح برلين 
وندن ونيويورك قد تحولت لكنائس ٠.‏ مرة اخرى .٠‏ 
لمرح » الشامل . »© ومما له دلالة ان اهم عروضه كان 
عرض «١‏ المعجزة » وهو عرض مرحي لمسرحية 
حلاقية كتبها كارل فولموللر . حول راهبة 
تهرب من الدير © فتأخذ العذراء مريم مكانها بعد أن 
تهبط من محرابها في مصلى الدير © وبعد سئوات تعود 
الراهية . فترجم العذراء تمثالا كما كانت في األحراب 
دون ان لحظ احد شيئًا . وقد سبق ان اخرج ميير 
هولد اعدادا للقصة نفسسها بعئوان « الاخت باتريشيا » 
حين كان في مسرح فيرا كوميسار جفسكايا » شوهد 
'لعرض على مسرح الاوليمبيا في لندن اولا سنة 111١‏ ) 
واعاد س . ب كوشران احياءه على مسسرح « لوسيم » 
سنة 1975 وفي هذا الاخير لعبت ديانا كوبر دور السيدة 
العفراء وتيللى لوش دور الراهبة . وليونيد ماسين 
١‏ الذي صمم خطوط الرقصات ابضا) دور «سبيلمان» 
الشرر ٠.‏ كتب اشلى د بو كس ٠.‏ المؤلف والناكد المسرحي 
عن هذا العرض ملاحظات هامة : « اما الحكمة في 
تحويل مسرح لوسيم في شبابه كنيسة من اجل تقديم 
هذه المرحية . فهي سوال مطروح ٠.‏ والامر اميل لان 
نكون لونا من الاعلان والدعابة اكثر منه تلبية لاحتياج 
قنى . والعمارة همؤثرة تماما : بنى حسر بين الخشية 
والصالة . واستبعد قوس البرواز المسر الحردي ي الزعج 














ولاشك ان الجهد لتحويل مسرح 92 كان وراءمعرفة 
لق د كي م 5 ماران ٠‏ 
تمثلها القاعات 0 الموسيقى 4 أو حلبات 
ف الخلفية للاضاءة ار اللمنظري ٠‏ ومن بين السارح 
لا بسكن تغييره ولو انفقت من اجله ثروة كاملة . ويمضي 
اشلى ديوكس ليقول : « ولم يبصبح المسرح كنيسة 
قدر ما كان يمكن أن بصبمح حجرة جلوس . أو شارعا 
حقيقيا . وف الواقع فان رئهاردت بهذهة الحسية 
المفرطة . كان سدو متخذفا ومسبوقا . فقد كانت مشثلل 
هذه العروض هي الطبيعية ذاتها وقد مدت الخطوط 
الىنها انها : انها ترجع لعروض فرقة منيجن والمروض 
الاولى لمسرح الفن بموسكو . وعن وهم خلق كنيسةعلى 
المسرح يكتب ديوكس : « والمشاهد الدينية في هذه 
المسرحية ‏ لو استخدمنا كلمة القدامى ‏ فهي «زيف»6 
ولا بمكن أن تكون الا زيفا . لآن مسرح ريئهاردت يعتبر 
من فضائله ان المتفرج لا يجب أن بنسى ابدا انه في 
مسرح » ولا يزعم ان ما يراه حقيقي .. قلمذا اذن 
تمسنى الواقعية في النقطة التي هي عندها اكثر واقعية 
بالنسبة لعظم الجمهور . اعنى الدين ؟ فاذا هم صدكقوا 
سيتحول السحر الى زيف ووهم . لاشيء اكثر . 
وسيم فانتس وسموليت وغرهم ٠.‏ في هذه المصادر 
يستطيع الفئنان المخرج ان يفعمل مسرحياها فعله 
شكسيير دراميا : أي ان يخلق وهو بغي . 

وكان بين تلاميذ رنهاردت ار فين بسكاتور. الذي 
بعرف بالمسرح التسجيلي . أو الوثيقي . وقد الار 
بسكاتور الاهتمام ف برلين سئوات العشريئنات بسلسلة 
النفقات استخدما متميزا وقد اقام رافعة امام الخثسة. 
وحمل جرا ذا دعامة واحدة في منتصفها سمكئه ان 
يبتحرك صعودا وهبوطا . وكانت اجزاء من الخشسية 
طاح ا م سن اك مو ور ٠‏ كما 
ا 5 5 الصوت تدوي . والطبول تفرع 
والالات تهدر . والجحيوش تتحرك . والجماهير تهنف 
والمدافع تطلق بدوى صاخب . 


رينهاردت ثم مع بسكاتور في « مسسيرح الشعب »© ببرلين 


فى 





من حل - ا بأنه صاحب اكثر الإعارلات توزيية 


لبسكاتور كان المسرح برلانا واللتغرجون هيثة تشريعية 
ولم يكن بهدف فقط لان يقدم لجمهوره متعه تجربة 
جمالية . بل ان يدفعه لان يتخذ موقفا عمليا من القضايا 
التي تهمه وتهم بلاده . وكل الوسائل التي تؤدي لهذه 
الغاية وسائل مشروعة . وقد اصبحت المتطلبات 
التكنيكية لهذه العروض معقدة . والالات المستخدمة 
ثقيلة لدرجة حتمت دعم ارضية الخشبة بدعامات من 
الحديد والاسمنت ٠‏ وقد انهارت ذات مرة لثقل حجم 
الالات المدلاة من سقف الخشية . 

ومثل ريلهاردت “وبرشت وغيرهما ترك بسكاتور 
المانيا الى امربكا سنة 1999 ثم عاد بعد الحرب ليقدم 
عروضا بين الحين والحين . وكان آخر عروضه التنسي 
قدمها في 1١171‏ . هو اعداد لاربع مسرحيات شعربمة 
كتيها هوبتمان بعتوان « بيت ال اتربوس »© واسنتخدم 
خشبة شفافة تضاء من أاسفل وتصميما ذا أسسلوب 
باباني ٠.‏ وستائر متساقطة . ومدارات رمزبة ملونة 
بالاحمر والاسود والذهبي . 

وقد كان برتوالك ينقت نت الاق امات نلة امة 

من الظواهر الهامة لفترة ما بعد الحرب . كتب كينيث 
تيفان سنة 1167 « في كل جبل يكتشف العالم طريقة 
جديدة لروابة الحكابة . وفي هذا الجيل كان برتولت 
للبرليئا تسامبل 6 . 

عند بريخت كان هدف الدراما هو ان « تعلمتا 
كيف نناضل ونظل على قيد الحياة » . كان بطلب من 
المتفرجين ان يفكروا لا ان بشعروا . لهذا كان بنتظر من 
الممثلين أن يعرضوا القضية لا ان يتقمصوا الشخصيات 
التي يلعبونها . ومن اجل « الاغراب من اجل خلق 
احساس بالمسافة كان بريخت يعمد الى اتهاء بيعضن 
المشاهد قبل ان تبلغ الذروة . وفي اوقات » مئاسسبة 
تعرض شرائح على شاشة » تحمل رسالة تساهم في 
تأكيد معنى المشهد كان يعمل دائما على ان بقطعاستمرار 
الحدث » والستائر القصيرة البيضاء تمتد عرضا بعد 
كل مشهد . وعن طريق هذا «١‏ الاغراب » فان بريخشئنت 
كان يهدف لان يحعل المتفرج في الحدث . وستنتج 
نتائجه الخاصة . وهكذا بصبح عضوا افضل في محتمعه. 

وكانت المفارقات ‏ كما اشار ارنست .بورغان - ان 
مسبر اح بريشت ظل مبتهحا لهؤلاء الذين كانوا دائلهما 
موضوعا دائما لاعماله : « فكل وسيلة استخدمها 


"٠ 





لكب سد ١‏ السو الضرلك بن انه يكزا . 
يي ١‏ . قدرمها تشبى 
بريشت العظيم للمسرح ... بل ان ابقاع مقاطمة 
الحدث تصبح في ذاتها نمطا شعريا » سدو الهدف الذي 
احتحديت لأخلة و وكانت التر ايديا واهياة برركيت 
كامنة في حقيقة بسيطة امد حك ابحان وإاستكرام 
هؤلاء الذين اعترف لنا بانه لزدربهم : الشعراء والمثقفين 
والغفرب . وفشل في ان بكسب جمهور العالم الذي زعم 
أنه يكتب له : الطبقة العاملة والحزب والشرق ! » في 
انجلترا عانت جوان ليتلوود مثل هذه التجربة من النجاح 
والاخفاق . 

وحين ترك بريشت المانيا سنة 19158 ب مع زوجته 
وطفليه . كان عليه ان بقّضى اللسسئوات الثمانية التالية في 
المنفى . دائما في حالة من الفقر والعوز هائما مابينالنسما 
والدانيمارك والسويد وفئلندا وروسيا وفرنسا وانجلترا 
وسويسرا . واخيرا استقر في امربكا سنة 1١51١‏ وفي 
/دعى »2 للمثول امام لجنة النشاط المعادي لامركا . 
وف نفس السنة رجع لالمانيا . 

كان سنة .155 في فتلندا حين اعد مسرحية 
فنلندية تقليدية هي « بونتولا » واعادة تشكيلها بحيث 
أصبحت مسرحيته هو . تماما كما فعلمع «كوريولانوس» 
لشكسبر . وفي اكتوبر من نفسن العامكان بريشت بحاضر 
طلبته في هلسنكي عن المسرح التجريبي . وما قاله 
في هذه المناسبة بكشف لنا بوضوح كيف كان وأعيا 
بمكانه في تراث المسرح الغربي . وبالاتجاه الذي كان 
يضرب فيه. 

بعد ان عرض تجاربه انطوان وبراهصام وجسئر 
وستانسلا فسكي وكريج ورشاردت ومير هورلد 
أمكانيات التعبير المسرحي . على اساس هذا الاطار العام. 
وفي الاطار الخاص لتجربته في العمل مع بس كاتور راح 
بريشت يشرح افكاره »© التي تطورت في برلين وتحققفت 
في اعمال البرلز انساميل ‏ بعد الحرب . ان كلتل 
التجارب غير المتجانسة لنصف قرن قد نححت في ان 
تخلق اسانا مشدركا وراسيسا . 1 

تساءل بريشت : «هذا اسلوب جديد )في الاخراج» 
فهل هو الاسلوب الجديد ؟ هل هو تكنيك ينقل كما هو 
ونعتبره نتيجة محددة لهذه التجارب ؟ . . . الاجابة 
كلا بالتأكيد هي طريقة واحدة الطريقة التي اتبعناهما 
نحن »© لكن التجارب بحب ان تستمر . فالمشكلة قائمة 
في كل الفنون .. وهي مشكلة كبيرة حقا » . 





اسيل سحن 
الماءعاسم 


و ٠و‏ *»* 


السقوط في الحساب : 


عندما سقط الحثلم* في سلة الفجرر 
اسقط 4 العاف" 
كان بينى وبين القتيلة باب 
تعبت قبضتاي” » امحى الحلثم » كان الذياب* 
يتمشى على جثة الحلم الزانيه 
عقني الحلم” ماتت مسافته” ٠‏ 
2«( مسحت بومة عن عو نناتها غيشاتر الضياب «( 
وأعادتهما ٠٠‏ كان بيني وبين القتيلةر ا 
واستوى ف المجال البكاء” » وغير الببكاء 6 
وكان الصقيع” يلف” القتيلة » 

كان العديمدات" 
يتطاول مزرعةة” من حراب 


في دمي » ودمي غلصة ' واص طخاب 
عقني الحلسم 6 
والباب بيني وبين القنيلة صار جدارا 
على حافتيه الطحالب” تنستوع 
وتعوي الكلاب" وه 
0 
على ورقة صبار بماءر اتير 6و» 
رافضاً 0 القاصهير ؛ وبيتي ؛ دأبي 
ضار تن الارضر”. باد غدي » 
عاصمتى دفىء* القلوب المتعبه 
ووسادي النار” » والرعم” » وحضن المكتبه 


إنذن 





ورماد” الطائر العنقاءر مرآاتي 6 وأبامي الرهيئنه 


فاحمليني 


شارة” للولد الآني على طائرة. المجمولر 
للمجهول » ولشيفتتضة بي السرة العميقا 


همكذا تينتدىء الآمة 
من ل" سرف” الموت” 6 


ومن لا شحم” الور :ولا نزف » 
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ثم ا 

متتعب” تأكل * عينيهٍ الذئاب” البشريه 
وو لحي السري ف القن 
وف الشسارع عين” الشرطي الحجر 
ينحني ؟ 
لن ينحني ! +٠‏ بعرف” هذي اللعبة المستهلكه 
عاورية المع لالدكسا” 
بين" حديها رمته” » سحرتهة و٠‏ 
ثم صارا مملكه .. ! 
ثم لما حاور الره عأذراى الويسج 

بعيني "' طفلة تسم ' » طقل تطاول 
تنيع لتنا 'اللكسمة* 
صارت الربيح قضيه 
ودماء” ! أسلم الايام” للربح وصارا أبجديه 
جسداً بودعهة” الاسرار” » 
من كفيه خبراً وخلاصاء يتناول” » 
ولسانا من لهيب, » وطريقأًء٠‏ 
كاهنا* صار هبوت" الريح »2 
قداسا » وخمراً» وكئيسهه٠‏ 

الرجل الذي رفض معاوية 
حتفن الكرة والمكر » والبسمة المتحذلقة » 

السسمة الكاذيه 
وهو نتفن ١ن‏ نتلاقى مع العايرين »© 
مع الناس بالأوجه السلتة » السيعة » 
العشرة » الالف » لكنه” 
يرقف الكدرة + والقيص: 
والسنسمات ؛ التواطق »6 

باع الخليمة والشعرة ‏ السحر” » 





والشسعرةة ل الهدنةت” 6 
الشعرةة” ‏ المدث والحزر” » 
واختار ثالثة الطضرق »؛ اختار تاريخه* 
لا تآر بخه م ٠.٠‏ ! 
حين حاصره ١‏ لجوع” كان لبيروت قلب” مشاع 3 
وقفدي” يخون الجياعة 4 
فحارب قافلة الجوع بالصمت » 
بالشدت” فوق” التراقي 3 
بطاوي فسلاثر » وعشر, » 
بزجر الحشا ؛ اللقائف » 
بالاحتماء بحانات من سزجحطون 
الخمور الرخيصة بالماء .. 
توجته* الجوع ملتكاء .. 
وصار الصعاليك” حاشيةت » والمهانون » 
صار يوزعه القلق” الحامض. المز بين العلامات » 
لعنه اختار تاريخه لا تآريخهم هو ! 
علمتثه” الوحجوه” التي تتفحر بالشحم 4 و'لدرن السم” 
درساة” أخيراً : 
تكون” اذا أنت أمسكت منشفة* 
عند ياب الخليفة ٠‏ 
آثر ألا يكون" .. 
وما زال يأكل” من قلبه ؛ بتدنا بنار الجياع ٠‏ 
ويعيش* على حب كل الرعاع" ٠.٠‏ 
مذهب” ف العناء" 


تفسير جديد ليزيد 
ان تقول الذي لا تفكر » أو أن تقول الذي لا ترمد 
هكذا تنبدى القصائد أقنعة” للكذب ‏ 
ان أخطر ما يعبر الآن في الذاكره 
لاهقال 
ان اشرس ما تشتهى ان تقال 
جنال <> 
فتعال" 
ان كاسين أمتع من كل كل اللمب 
فوق كل الحبال 
لاقنى ننس لعبتدنا الماكره 


ربسا كان مجد جنون يزيد 
اه كان نكرة فبهة بن امحية 
والتقية والزور والاقنمه 
فمضى ينحر الرجل الآخر” المتخفي فيه 
مغرقاء صواجان أيه 
وعسلاءة ‏ وسنطور يه والخلاقة 
واقتراف الذتي لا يبربد 
وتقمص روح الزرافه ..! 

الغزو 
تنفيؤني » تتنسلق أيامي » 
تتساقط في مدني » تطوي راياتى » 
وتقيم على قلبي الاسوار 
تسحو تاردخى ؛ وتعيد كتابته بالنار 
بلغفاتر غاييه 
بلفات لا تمحى ؛ بالدهشسة » بالاسسرار 
تبلى فيه مملكة” » عاصمة” صيفيه 
مشتى لمواسم أمطار الحب ؛ لميلاد الاقمار 
قصرا لعطاء الامطسار 
تتوغل في حجرات منسسيه 
د » تشعل فيها شمعا”" » 
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تتوغل اكثر اكشر تدخل أبواب الحلم » 
في عاداتى ؛ تغدو مرآتى » شبحاء » ولفافه 
تغدو الأكسير » الماء » الكأس 
ورغيفاه وكتاباء تغدو 
وطريقا” » وصباح الخير » وخفق الدم 
وسردرً 6 ووساداً 2 ومسافه 
ما بين الآن وبين الامس ٠‏ 
لعتي 4 وجهصي 6 رئتي 6 
جلدي ملتصقاء بين حتى القبر » وحتى البعث » 
وحتى احصاء الانام 
ونتم لها النصر » يتم لها النصر 
أض فر أيامى خفين لما » 
قلقى تاجاك”» 
أهدابى زناراً » ووشاحا .٠‏ ! 


؟ 








(1) 


.- بجيء » 
لاشيء ف كفيه غير الدفء والأشواق 
بجيء » 
أنصع من اؤائة الأعماق 
بروح قبل أن بحيء » 
إذ بلمح الأوراق 





فا 


فرك مجع - 


أراك الان ميتعداً 
تلوح لي ٠٠‏ 
ولكن بيننا وعد بمتتصف الطريق إليك 
أسلمك الصغير الكهل ٠٠‏ با وطنى 
أقول لك السلام عليك ٠٠‏ 
هاك حفيدك المولود في الطرقات 
والملفوظ مثل نواة شىء ذاب 
في أفواه من خطبوا 
ومن نهبوا 
ومن هربوا 





0( 
في العمق الأول من هذا الليل. 
صافحت الأصحاب الموتى » 
وكيك" الىم: عن عنناق: ازاملين 
عن ريح هجروها ٠٠‏ وبلاد. تبحث”* عبن 
يؤويهما 
حكيت لمم 
عن زمن يحسدهم فيه الأحياء 
ونتظرون 
لا أحد يسمع أحدا 
الموتى وحدهم ٠٠‏ يصغون 
في اللعمق الثاني من هذا الليل* 
نادمت” نسوراً وعصافير عجائز ٠.‏ 
وحكينا » 
كل عن مملكة غادرها 
ف العمق الثالث من هذا الليل ٠٠‏ 
كان الفحر وشمكاً 
ورأيت الناس مرايا تسعي 
)( 
الشمس في الشوارع » 
الشحر الأخضر والظلال » 
والمرأة الفارعة” السمراء ٠٠‏ 
وحيدة ترنو إلى مقعدك المهجور 
وأنت جالس على منضدة سوداء 
تاكلك الأوراق ٠٠‏ 
شربك الغليون والقهوة والتذكار 


لو مرة تصغي لغير الصّست والأصداء ٠٠‏ 
لو مرة تفز من غرفتك العالية العمياء 
إلى النهار 
0( 
غيرى لون هذا المساء ٠٠‏ 
لدي قليل من الكلمات 
وكثير من الحزن ٠.‏ لا أبتغي غير صمتك 
٠٠‏ لكن بلون يعيد إلى الليل بهجته » 
غيري لون عينيك بالرغبة البكر ٠٠‏ 
أو بالبكاء الذي كان يعسلا » 
ف الأماسي الرمادية المترعه 
برائحة اثليل والعرق الأنثوي ٠.٠‏ 
بهواجس فقد يباغتنا ذات بوم ٠٠‏ 
فيبدو لنا الأمس أقرب من أول العمر ٠٠‏ 
أبعد من آخر العمر »٠‏ 
ما بين موتين عشنا ٠ء‏ وما بين موتين ٠٠‏ 
ها نحن نمضي إلى ليلة قادمه 
كل شيء هنا يرتديك 
المقاعد والكتب والمائدة 
افتحي كل هذي الشبابيك ٠١‏ زائرنا واحد 
ألفته المقاعد والكتب والمائدة ٠٠‏ 
ألفته العيون التى خلعت لونفهما 
وما استبدلته ٠٠‏ دعي كل شيء مكانه ٠٠‏ 
واتنظري نوبه تعترينا 
إذا اشتعلت رغبة ثانيه ) 








01١0 
» سيف جدي على حائط البيت يبكى‎ 
.! وصورته فى ثياب الركوب‎ 
)١( 
: قالت امرءة في المدينة‎ 
» من ذلك الأموي” الذي يتباكى على دم عثمان‎ 
من قال ان الخيانة تنحب غير الخيانة ؟‎ 
٠ قوموا له يارجال‎ 
أم تحبون أن ينفياً أطفا‎ 
تحت لحية كهان نحد ؟‎ 
٠٠ لم يرد عليها أحد‎ 
! غير صوت الرمال‎ 


تحت سيف ابن هند ؟ 


(؟) 
نحن جيل الحروب 
قبضات القلوب ٠٠‏ 
,وحدها هشمتها ( ومازال فيها الأسى والندوب ) ٠‏ 
نحن جيل الألم 
لم نسافر الى القدس ياوطني في القطار ٠٠‏ 
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التامراة فى الرئي 


مر رفرس 


وظل قطار الندم 
واقفا في محطات « لا » و « نعم » 
(:) 
قد عرفنا كتابة أسمائنا بالمداد على كنتب الدرس © 
ثم عرفنا كتابة اسمائنا ٠٠‏ 
بالأظافر فى حائط الحيس ! 
أو بالدماء على جبهة الرمل والشمس 6 
أوبالسواد على صفحات الجرائد قبل الأخيرة » 
أو بحداد الأرامل حين بوقعن فوق كشوف «لمعاشات» 
أو بالرماد على الصور المنزلية للشهداء » 
الرماد الذي بتكاثر شيئا فشيئا ٠٠‏ 
الى أن تغيب ! 
)() 
قالت امرأة في المدينة : 
أو سمد بدا »؟» للعظام التى تتناثر في الصحراء 
ليصنع منها : قوائم ماندة .. للمساوم ! ؟ 
القاهرة 











كان رفيقي طيكبآ 
:حثلم” بالطيبة في عالمنا التعيس » 


كن واقعياً بفهم- الصراع 6 
بلمسس” الصراع 

حتى القاع 320 

وكان أحياناً بحب لقمة” بغير دم 
خصيدة بعير دم 

حبيبة” بغير دم 

هناءة بعير دم 

تتهرب” الأطيار 2 

والابار” » 

٠٠ والأشعار”‎ 

بكي » ويضم شَقّة الأنسان في الديحور » 
كان رفيقي طيباً 

يحلم” بالطيبة في علمنا المقهور ٠‏ 


عا الخليي 


يشتعل” القسح” فينهفش المحارب 

ويقتل” العناكب 

فى كفه النحيله ووه 

ل ©ة©» أعر'فه . أعرفه وحة رفيقي 
أعرف” الدماء فيه » والسكوت ٠‏ 


تنام كل عين » 
وتصمت” القلاع” والملاجىء 01 
بطل تحت أفقر البيوت » 


فاتوسه الوحيد 


كان رفيقي طيبآ 
بحلم” بالطيبة في علمنا الجديد 
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اس 


أعرفه 
بحجم يرتقالة 

وحجم قارة ٠٠‏ 

وافضيك” الختسارة 

وأعرف” الغرب في “غريته 

آه » وأعرف الزمان ٠٠‏ والمكان ! 


لكن سري سره : 


وحهى للحائط 04 


كفاي على ظهري 
وسحاب” رصاص زخ » 
سحاب” رصاص زخ » 
تعاب رضاض + 


أنت سبيلي » 

قطعوا فوق الجذع يديك ورجليك » وقالوا في الغيب 
شهدناك » 

تغيب* وتحضر » قالوا قد أمسينا وتوخر للغد » -مساء 
العد” ٠‏ 

أنزلت من الجذع الى زندي » 

وف وجه خليفتنا أن “تضرب ٠‏ 

“قدمت » فقلت لنا : « حي” الواجد أفرار الواحد له » 
قلت لنا ٠‏ قلت ٠‏ وقيل سمعنا آخر شيء منه ٠٠٠‏ 

« ثم ضربت عنقه ولف في بارية وصب عليه التنفط » 
واحرق وحمل رماده على رأس منارة لتنسفه الريح » 


الربيح” » 

الريح ء 

الريح » 

قولي لي | 

ما لون القمح » الليلة » في الأرض » 

ما لون* الأرض ٠‏ 

هه ( وقام الحلاج وخرجت' معه حتى دخل جامسع 
المنصور ومعه الكيس والفقراء نيام » فأبقظهم وفرق 
الدنانير عليهم بعد أن يعظهم حتى لم يبقفي الكيس شيء» 
خمس” مدارات في قلبي 


سبع" مدارات ٠٠٠‏ 

كيف أؤلف ضدي في ضدي 
كيف أراقص قنالي الملك القهار 
كيف ؟ 

يا حلاج » 

با برد الصيف 

يا غمد السيف 

قطعني وجد الانسان ٠٠٠‏ 
كان رفيقي طيبآ » 





عودة الى مهد الطفوئة 
أقف في الضياء المعتم ؛ في الشارع المعتم 
وأتطلع الى نافذتي » حيث كنت قد ولدت هناك ٠‏ 
الأنوار تتلالاً في الاعلى ؛ومن هناوهناك أناس نتحركون 
سعطف مطر » وسبكارة ف الم 5 
قبعة على العين » ويد على المسدس 
أعير الشارع وأدخل البنانة «٠‏ 
صفائح النفاية لم تنقطع رائحتها ٠‏ 
تصوبت نحوي سكيناً وووه 
على جدران غرفة مفروشة كثيبة 

أعلق التصاوير لفتيات طفولتي 2 
بقلب متكسر أجلس ؛ متكنا على الطاولة » 

الى عيني هيلين الفخورين » 

وفم حانث المسترخي 4 

و شعر سوزان الذهبي ٠‏ 


(00 


معني الشارع مريض 
يجثم في البوابة » ممسكا قلبه 
أغنية لم *تغن في ضوضاء الليل 
)0( 
عبر الجدار 
البستاني المعمر يغرس أثلامه 
كنات حديد 
جاء » ليشذب شحيرات السور 
0( 
الموت ينتحب : ذنك لأن الموت انساني 
يقضي طوال نهاره في السينما ١‏ 
عندما موت طفل ٠‏ 


1١ 


لست بحاحة الى السفقة 

)1( 
عرفت ممرضات الشفقة الغريات » 
رآيتهن يقبلن المريض » ويحدبن على العجوز » 
ويقدمن الحلوى للمجنون ! 
راقبتهن ؛ ف الليل » مظلمات وكثيبات 
دين إقررض الس اسان الع 
عرفت كهنة الشفقة الكبار المترهلين ») 
العحوز الرمادية الشعر-الصغيرة » 
الكاهن الجار » 
الشاعر المشلهور 
الأم » 
عرفتهم جميعاً ! 
راقبتهم » في الليل » معتمين وكثيبين » 
يلصقون اعلانات الرحمة 

على أعمدة القنوط العارية 

)0( 
عرفت !أشفقة العاية القدرة نفسها ! 
جلسث حاكن اقنانها البشاء التاصمةء 
كاسيا ثقتها ! 
لم تتفوه لأية بذاءة » 
لكني ذات ليلة “عذبت من قبل الممرضات الغريبات » 
والعهنة المترهلين 
العجوز الصغيرة ركبت سيارة «جنزرة فوق رأسي | 
الكاهن شق بطني » ووضع بده في داخلي 
وصرخ أين روحك ؛ أين روحك ؟ ب 


بف 


الشاعر اللأشهور حملي وألقاني من النافذة ! 
الأم تخلت عني ! 
هرعت الى الشفقة مقتحساً خدرها 
فقدنسته” 
وسكين عمباء طعنتها ألف طعئنة ) 
ودعكتها بالقاذورات 
حملتها بعيدا . على كتفي » مثل غول مفترس 
نحت فحمة الليل الحجربة 
الكلابعوت .القطط ولت هاربة »جميع النوافذأغلقت! 
حملتها الى الطابق العاشر 
ألقبت” بها على أرضية غرفتي الصغيرة » 
وركعت بجانبها » وبكيت وبكيت 

0( 
لَنن ماهى الشفقة ؟ لقد قتلتها » 
0 
أنت رحيم لأنك تعيش حياة رحيمة ) 
القديس ( فرانس ) كان رحيماً ٠‏ 
مالك الأرض هو رحيم أيضاً ٠‏ 
القصبة أيضاً 
أسكنني أن أقول بأن الناس الذين يجلون 
في المنتزهمات هم أكثر ش فقة 











للثاعرائلساى 








تبر أنريك كونزاليز مارتيئر ( ١لالم14‏ 19615020 1 واحدا! من ابسرز شكدراء 
المكسيك في فئرة ما بعد الحرب العالمية الثانية » بل هن ألمع اولئك الذين 
جاعوا في مرحلة ما بين نهاية « الحدائثة » وبداية المسرسة الشعرية المماصرة 
وهو بالاضافة الى ذلك .. نامسك اخر في الادب المكسيكي . 
ومن الثابت برأي الناقد « اوكافيوباز » مؤلف كناب ( الشعر المكسسيكي » 
باللقة الاسبانية والذي نقله للانكليزرية١‏ صووئيل بكيت » .. ان اعمال مارتيلسر 
ائرت بشكل واضح في نتاجات بعض شعراء المكسيك الذين مثلوا دور رد الغمل 
الشمري للفترة الاخيرة من القرن العشرين . ان الاهمية البالفة لاعمال كونزاليسز 
ان الاهمية البالفة لاعمال كونزاليز مارتيئيز بالئسية للشسعفر الاسباني 
الحديث بدو في انها احتللت مكانا مرموقا ومتقدما في الادب المكسيكي كما 
انها نالت من المناقشة الجدية »© الجديرة بهافي أغلب مقدمات المجموعات الشعرية 
الماصية . 
اما اهم مجاميعه الشعرية الصادرة باللفة الاسبانية : 
ب صوت البجصة ١5.68‏ . 
المرات الخفية 5.ؤا . 
حكايا وقصائد اخرى ١5١8‏ . 
كلمات الريح |['ؤأا . 
الاشضارات الخفية م؟9١‏ . 
قصااد مقتض-سة ١١98‏ . 
!ا نحت لافتة الوت .)ؤ5!| . 
4 الاستيقاظ الثاني 1١568‏ . 
5 بلبلسة 6)ؤ( ., 
هنا بالاضافة الى ان أعمال كونزاليز الكاملة حتى عام ١946.‏ نشرت في للاثة 
اجزاء ولاقت رواجا كبرا في فترة ها بمد الحرب العالمية الثانية . 
وفي قصينته « الرحيل الاخير ) بتوئب علفا الحزن الرومانسي الملتصق 
بحرارة الرجولة . 


1 
دا ها هذا العم ونح قل 


اشرب هكونزا 


لل مادثير 


1 


!لازا | ! 1 
| ااا / ظ - ل 2 





الل 


عبر الدرب الصامت 


رحل قبلي 


وكان يحمل مشعله بيده 
ويطهر الطريق من الهواء الخائق 
3# 3# 
آم ٠٠‏ رحل عني ١‏ 
وهو يهمس بالشعر 
الذي لم يستطع أن ينشده 
في ذلك المساء الاخير 
وقدا مانت الايتسامة على شفتيه 
وارتعش الرعب العميق في عينيه 
ليفصح عما يعرفه الآن ! 
*« 2# 
ناديته » ثم اقتفيت آثر خطاه 
ولكنه لم يلتفت 
لم يلتفت الي" بوجهه 
ليقول لي : آه .. ابتاه 


هنا شبابي ٠‏ ٠؟»‏ 
وهنا قلبي ٠٠‏ 
وهنا دمي ٠‏ 
امنحه لك كله 1 

ل لت 
وعندها تسرع خطاي المتتابعة 
وتلحق به من ورط الذهول 
ونشتراك سود 
قبل الملور ور اللحترق 6 
والزجاج الهد 
لخيال الزمن المتلقي 


سوف ارى وجهه وجبينه 
يفوصان في اعماق صدري 
وهناك ٠؟»‏ ستعرف مها 
من الذي رتب ذات مرة 


سفرا .. للرحيل الاخير ٠.٠‏ وكاذا ؟! 





الصدةالفي ففععليةالابداع. 


ان الموهبة وحدها ع لاتننج آدبا خلاقا » يمكن ان 
يؤثر في تكوين شخصية المجتمع » ويساهم في اعادة بنائه 
والكاتب الموهوب لايحمل في حقيبته دوما » مسودات 
قصيدة او رواية ! 

ان الكنابة الواعية » قضية تركيبية معقدة » وهي 
نتاج واقع موضوعي »وظروف معينة »وحالة سيكولوجية 
منميزة » وخصائص ذاتية واجتماعية اخرى تتداخل 
و ٠‏ والكاب فى ,بحن التواصل: »عن 


بحيث بهكله . من رضن التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
وهضمها » اضافة الى رؤية نافذة غبر مسطحة » تكشف 
مشكلات المجتمع » ومن خلال جدل الواقع يعبر في 
الخاص عما هو عام ٠‏ 

ولكن ليس بوسع الكاتب ان يدعي بانه يستطيع 
'ن بغرف من الواقع متى شاء » وان بلتقط اي شيء 
بمكانيكية آلية » وبخلقه ادبا ناضحا 4 وبطرحه كبديل 
حقيقي ملك الاحابة لكل المشكلات الانية والمستقبلية . 
كما لابمكنه ان يختار اية شخصية لتكون بطلا لرواية ماء 
ذلك لان الكاتب كما بقول اليا اهر بورغ : (لابملك 
سوى حرية محدودة في اختيار موضوعاته وابطاله . ) 
وهنا تبرز اهمية الاختيار ©» فالوعى والانحياز الى 
الجماهير هما شرطان اساسيان «حددان » ماالذى بجحب 
'ن نختاره ..؟ ١‏ 

هناك » نتاجات غزيرة لاتحمل نبض الوجود » وهي 
مجرد الثيالات وانفعالات غير صادقة ©» حتى وان كان 


رعبراجير 


كاتبها موهوبا » فهي اساسا فاشلة »© ولاتعبر عن مشاعر 
الجماهرر لانها بعيدة عن الواقع ©» كما لاتساهم في عمليات 
البناء والتقدم » وبذلك فهي لاتصل الى القلب »اذ ان 
عظمة الاعمال الفنية »تقاس بكمية الصدق وحرارة الحياة 
الكامنة في شخوصها واحدائثها ومدى استجابة الجماهير 
لهذه الاعمال التي تجد نفسها مجسدة فيها بكل عفوية 
وابداع . ١‏ 

صحيح ان ابداع الكاتب تحدد بحملة شروط 
موضوعية وذاتية » كما ان للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسسياسية » اثرا فعالا في عملية الابداع 
الفني »الا ان ذلك ليس كافيا » حيث ان الخبرة الحياتية 
والشعوربة للكاتب ©» ومدى معاششيته التجربة والتصاقه 
بهموم وتطلعات الجماهير »© اضافة الى عمق وشمولية 
:شافته الفكربة تعتبر من الإمور المكملة لعملية الكتابة 
الواعية . 

ثم ان الصدق الفني لابخلق وحده ادبا عملاقا ©» 
يستطيع ان يضاهي الاعمال الكلاسيكية العظيمة » ويمتلك 
شرط القاء » حيث نحد الكثير من الروابات الصادقة 
والمعبرة بوثائقية دقيقة » عن تجربة حياتية © الا انها 
خالية من الموهبة » وهي بذلك تخلو من الحياة ولايمكن 
التواصل معها او مشاركتها فكريا وعاطفيا . 

ولكن عندما بمتلك الكاتب الموهبة الاصيلة والرؤية 
الناففة» المدركة والواعية والاحساس التفاعل مع الوجود 
والصدق والجراة في كشف الواقع ©» وتعريته بموضوعية 
فأنه ستطيع حينذاك ان يمسنك بطر في المعادلة الصعبة 


يف 














وينتج ادبا رائعا » بعكس من خلاله صورة المجتمع بكل 
تناقضاته وتطلماته وفوضاه . 

ان الصدق الفني »© في عملية الابداع ©» يشترط 
الابتعاد وبمسافة ما © عن الوقائع المجردة والتهويمات 
الضيابية » والاشياء الضاجة بالاوهام » اذ ان توجه 
الكاتب نحو الحقائق المادية ومعالجة الواقع بوعي جدلي 
سوف بكسب العمل الفني قيمة انسانية وجمالية . 





لقد كان وساف فلوبير لسر 30 ) ان مدام. 


به 0 . 

ان المعاناة الفكرئبة لاتتأتى من الفراغ أو العدم )وهي 
والكاتب الحقيقي لايمكنه ان يقف كالمتفرج ازاء احداث 
عصره »© اذ ان صمته بعتبر خيانة لاتغتفر © وبالطيع ان 
على الكاتب ابضا 6 ان اتحسيدك التحولات الثورية التي 
تحدث في مجتمعه وكشف عن الشكلات الانية وينقد 
الواقع » وان يبرز المظاهر السلبية » اذليس بالضرورة 
ان كون البطل ابحابيا ذلك لاننا لابيكن ان نعرف سمات 
وخصائص البطل الايجابي الا من خلال عرض صورة 
البطل السلبي . وتختلمف اساليب الكتاب وطرق تناولهم 
للواقع » حيث نجد لدى المبدعين منهم وعيا خاصا 
ف را سم حدود التجربة الانسانية ٠‏ 
كان ارنسث الخدوات بقول : انني لااعرف الا ماراجة؟ 
ومرسومة سلفا » بل انه كان ستكر المواقف الدرامية 
لشخصياته المتوهجة والعنيفة وبخترع الاحداث وبضع 
الاضافات المكملة لبعض الحقائق التي عرقها ؛ وهذا 
ما حدث لرواية (وداعا للسلاح) حيث اجهد الكاتب نفسه 
كثيرا في ابجاد النفمة المفجمة لقصة الحب بين فردريك 
(الشيخ والبحر) حيث كان الابتكار بمستوى الصدق . 

ان افتراب الكاتب من الحياة وتفاعله بها وهضم 
حركة التطور والمتغرات الانية والمستقفلية وعكس صورة 
الواقع بدبمومته وحرارته »© لا دعني انتفاء صفة الابتكار 
في العملية الفنية © اذ ان الكاتب بأمكانه ان بتمثل التجربة 

نه على الصورة المبتكرة » حيث بمكنه » من خلال 
,ذلك »© اغناء الواقع بما هو غير واقعي » ولكنه اساس 
في عملية الابداع لان الواقع ليس دوما » ستطيع ان 
بشبع طموح الكاتب او بعبر عن افكاره لذلك يلجأ الى 
ازاء الحقيقة . 


56 


٠.‏ مصائر نماذحه والتمسك بالواقع حرفيا دون 


والحقيقة الفنية كما بقول بوريس بورسوف ( هي 
حقيقة فريدة من نوعها دائما »ذلك لانها اكتشاف توصلت 
اليه الموهبة . ) 

أن الاعمال الفنية الحقيقة » لاتنفصل عن الواقع © 
بل هي نتاجه » ويجب ان تساهم في اغنانه وتطوره ©» 
اذ ان اي انفصال عن الواقع والمجتمع سقط العملية 
الفنية في مصيدة التجريد وسغداها عن :لضي الشتترك 
الذي تسعى اليه كان موقفه انحابيا . 

ولم بفط شولوخوف » الحياة لاسرة مليخوف في 
رالدون الهادىء) فقط »© بل انه جسد شربحة عريضة 
وطوبلة لاحدى القرى ١اطلة‏ على نهر الدون . . اننا نلمس 
اكثر من جريجوري في القرى الاخرى واكثر من داريا 
واكسينيا . حيوات متنوعة قلقة وشاحبة عميقة . لقد 
قدم شولوخوف ماراه وعاشه بعفوية نادرة . 

لذلك فان التزام الكاتب بالصدق ليس مسألة 
نظربة بل هو اساس رئيسي فالعملية الفنية وهو مقياس 
لحجم موصته واصالته . أن الكتابة لاتأتي من لاشىء 
وبجب ان لاتفضي الى لاشيء ايضا . والقصة التي لاتهز 
القارىء ولا تضيف اليه شيئًا جوهريا او تجمله بتخذ 
مو قفا ما » هي قصة فاشلة . 

ان عمنية الكتابة ه ينضال مستمر ودوؤب ضد 
الموروث الفاسد نضال ضد التخلف والعودية ©» ضد 
الافكار الرجعية والبرجوازية التي تحاول سحق الانسان 
وتبعده عن كل ماهو انناني . ولايمكن للك'تب ان يقول 
شيئًا صادقا اذا لم يكن بمتلك الجراة في كشف السلبيات 
والشجاعة في ان شول : لا 

ان الادب الذي يعبر عن ضمر الجماهير »© وبوظف 
الفكر الثورى توظيفا محكما » محركا شخوصه واحداثه 
بوعي متقدم » من خلال رؤية اخلاقية وجمالية » تعكس 
اشراقات وانحسارات الانسان ومدى حجم وعيه وفهمه 
للعلا قات الاجتماعية والانسانية ودوره في عملية الاحولات 
الثورية . 

ولابشبغي ان بهتم الكاتب فقط » بالمسائل الرئيسة 
في حياتنا اليومية » اذان المسائل الثانوبة تكون رئيسة 
احيانا » وبالطبع فان الكاتب يستطيع ان إوسع الرقعة 
المكانية والزمانية لرؤتته »2 على الرغم من محدودرة 
اختياره » وان بجعل ابطاله بعيشون داخل الحياة 

اما اهمية الموازنة © ف العملية الابداعية فتعتبر 
ضروربية جدا » اذ قديفرط الكاتب الواقفعي فى ابراز 
الاهتمام 
للضرورات الفنية» الى درجةالاضرار باليئاء المعمارى لعمله 
الفني » ويخلق بذلك هوة واسعة بين الكاتب والقاريء 
لذا فان الموازنة في عملية الكتابة جزء اساس في بلورة 
التجربة واكتسابها طابع الصدق والحياة . 


عي سس ب ين 














بعت كلما اكعرنيا اميف وك عه إذاء ولك 
الجدار الطيني الرطب ©» ببحث فيه عن مكان ما لصنع 


غرة صغيرة تنفف منها الشمسن والهواء . وكلما انتمهى 
صيف وجد نفسه قد احجم عن فعمل ابما شىء وبقي 
الجدار على حاله » عريضا متماسكا تراوغ عنه الشمس 
وبلتم على عفن الغرفة وظلامها ووحشتها. وبقي هو 
نتظر صيفا آخر © وبجزم بيئه وبين نفسه بأنه هذه 
المرة لن بدعه يمر دون أن يفعل شيمًا » وحتى تجاوز 
الرابعة عشر بقليل . ومع اقتراب هذا الصيف ادرك أن 
استسلامه لهذا الاستياء » اسوا من قيامه بالمحاولة » 
فاعد كل شىء تقريبا : عشرات القطع من المرايا المصقولة» 
مثلثئة ومربعة ومستطيلة ولا شكل لها . وعشرات من 
عواد الثقاب ذات الكبريت الاصفر والاخفر والاحمر . 
وعدد قليل من قطع الصفيح الابيض علقها مباشرة على 
الجدار المقابل للباب » بمسامير بقيت رؤوسمها شاخصة 
بصف متناسق وبصورة تتيح لها الحركة في اتجاهات 
افقبة مثل بندول الا 

كان باب الغرفة في الاتجاه المماكس للشمس فلا 
تصله ابدا في آبة ساعة من ساعات النهار الا بصمورة 
خاطفة وسريعة . وكانامن الصيب تحديد تلك النقطة 
التى تقف عندها الشمس من الصفحة الخارجية للجدار 
القابل لباب » لكنه استطاع تأشيرها بواسطة قضيب من 
الحديد » وفي ظهيرة حارة ©» كان ببدو فيها كل شىء وكأنه 
يفور بقوة وعنفوان كبيرين . لقد اصاب الجدار بخدش 
واضح »؛ لكنه لم بستطع الاستمرار في تعميقه وهو خاري 
الغرفة » لذا سعى الى ابجاد نقطة مقابلة من الداخل 
حيث الظل والرطوبة والعفن المترسب في اعماق هذه 
الغرفة . 

وكان راس القضيب الحديدي مطروقا على هيئة 
مقشطة حادة بهل ادخاله في الجدار مهما كان صلبا . 
ثم بتحريكه يمينا وشمالا » يحدث ثغرة عميقة على شكل 
دائرة ذات عمق معين ومعقول . ولقد صنع له من الطرف 
الاخر »4 مقبضا من قماش اسود ولفه بخيوط قطنية 


كرود جنار 


قذرة وحثاه بالجوارب والخرق العتيعة . وكان ذلك 
الصيف حارا لا يحتمل التأجيل أبدا بحيث أن الصبي 
بدا عمله بمثابرة لا حدود لها . وكانت بده تتورم دائما 
في الساعات الاخيرة من النهار حيث يزداد ضغطه على 
اللقيض وبيزداد ضفط اللمقيض على صدره واضلاعه 
فتتشنج أصابعه مثل من بيحاول التسلق على حبل 
طويل ؛ عال ومرتفع . ولكن حماسا شيطانيا كان بعصف 
به وبتحثه لكي بضغط بقوة بده وصدره وأضلاعه دون 
ان تثنيه تلك الاوجاع الظالمة فيدور المقبض بكلتا يديه 
دورانا سريعا ويدور معه رآاسه الصغير الحليق حتى 
بدو من اعلى الكتفين »© نحيلا بقطر عرقا . وكانت تلك 
الغرفة الرطبة » واحدة من ملسلة مترابطة من غرف 
طينية بارتفاع واحد »؛ لكنها بموقعها الوسط » 
وبانخفاضها قليلا عن الباقيات » جملها تبدو ذات اهمية 
كبيرة » رغم انها لا تستعمل في الشتاء حظيرة لبقرتين 
ناحلتين » وني الصيف تظل خالية من كل شىء الا من 
رائحة هاتين البقرتين . ولم تكن الفكرة واضحة في ذهنه 
الى ان بلغ الرابعة عشر © وبدا بجلب كسر المرايا وقطع 
الصفيح واعواد الثقاب . وحتى تلك اللحظة © لم يكن 
بعرف ما يريد سوى أنه ينوي التدخل في دورة الشمس 
ويجعلها تمر من مكان آخر طلما ان دخولها من الباب 
آمر عسير ومستمص . كان ذهنه بتوقد © وقواه الاخرى 
تنمو بشكل ملحوظ . فكم من صيف مر »© منف تلك 
اللحظة التي خطرت فيها بباله تلك الفكرة أول مرة ؟. 
وكم من شتاءات تراكمت بعضها فوق بعض في زوايا 
تلك الغرفة المختئقة بنفسها وبأنفاس الحيوانات الثقيلة. 
اما لماذا وكيف ولدت هذه الفكرة ؟ فذلك ما بجهله 
حتى الان . لكنه واظب على الحقر »© بد فع بذلك القضيب 
الحديدىي داخل الجدار وبدور به ذات اليمين وذات 
الشمال » ولنهارات عدبدة كانت الشمس فيها محرقة ©» 
قاسية الحرارة . وكان في البداية » يتوقف عن الحفر 
كلما ابتعدت الشمس » اوقات العصر فيخرج من الغرفة» 
عرقا مششوشا بغطي النراب الناعم حاحيه وشراكم في 


آه 











المساحات الواطئة خلف اذنيه وهل بعلي إيذا رن 
بأبه بكلام الذين رأوه وهو يخرج أو وهو يدخل . كان 
ذهنه بحتد © فينتشغل حتى آخر رمق بفكرته التي راح 
بعمل من اجل تنفيذها . كانت رغبته في الطعام قد 
خفت . وعزف عن المشاكسة والعبث الصبياني الجميل. 
لم بعد بضحك عندما يرى ديكا احجلا يقفز على ساق 
واحدة في ساقية الماء العريضة . لم بعد يقرب النوم 
ظهرا خلف عرزالة القصب بجوار الكوز الطافح بالماء 
وقريبا من ذلك الكلب الابيض الوديع . ولم بشاهده 
احد الا وهو خارج من الغرفة او وهو داخل اليها. 
حاولت أمه ذات مرة » رغم وجع اللفاصل الذي اقمدها » 
أن تعرف شيئًا فدخلت بعد خروحه مباشرة لترى ما 
الذي كان بفعل كل هذه الساعات الطويلة » وماذا يمكن 
ان بجد في هذه الغرفة المتعفنة . لكنها » بعد دخولهما 
بلحظات قليلة » خرجت مسرعة تسد خياشيمها باصابعها 





تحت الحاح لعين » وجد القضيب الحديدي سرع على 
غير عادته في الدوران » وبحدث صوتا مسموعا في الجهة 
الاخرى » فعرف أنه قد اخترق الجدار » وان ترابا اقل 
برودة بدأ ينثال من الفتحة الصغيرة ٠.‏ سحية تدوع 
ومسح عرقا كان يسيل مثقلا بالتراب الناعم ويقترب من 
عينيه المحمرتين . سحبه سرعة واعتقد ان الشمسن 
مستدخل فورا » لكن الظلام ظل كما هو » خانقا متماسكا 
لا شكل فيه هذا الشق الا نقطة صغيرة اكثر ظلاما 
ووحشة ٠.‏ لكن حماسه لم يفتر رغم أنه شعر بالارتخاء 
التام في كل جسده واعصابه . وخرج ليرى اين ذهبت 
الشمس ولاذا لم تدخل ؟! بالكاد تلمس باب الغرفة ودفع 
قدميه المتربتين ن الى الخارج ٠.‏ فأبصر سماء زرقاء نفية 
مرقطة بنجوم لا حصر 3 ترسل اضواء خامدة مسن 
امكنتها البعيدة . عندئذ عرف انه نجح آخيرا في صنع 
تلك الثغرة » لكن الشمسى لم تكن موجودة حينذاك فشعر 





دون أن تتبين شيئًا في ظلمة هذه الغرفة . ومن بومها 
تلاثى اهتمامها بما كان بفعل وبما يتفوه به الناس . حتى 
انها في الايام الاخيرة » لم تعد تنظر اليه تلك النظرات 
المسترسة احيانا والمشفقة الودودة احيانا أخرى .. 
وكانت ذترات عمله تطول بالتدريج : حتى الغروب» 
ثم حتى الساعات الاولى من الليل ثم الى اكثر من هذا 


الحد دون أن بشعر بالتعب أو اليأس . كان صوت 
التراب والتبن الذي نسحق تحت دوران القضيب 
الحديدي »© بمنحه قدرة غرسة على الاصغاء والتسمع . 

وكان التراب الناعم الذي نتسائط فوق اصابع قدميه 6 
باردا رطبا يشعره بلذة عظيمة . لم يكن ينفك من تحر بك 
اصابع قدميه ليجمل التراب بتذامل بينها بصورة 
اوسع . وكلما دار المقبض »© بشعر أن رطوبة التراب 
تقل » وبرودته تتلاثى . وذات بوم » ومثلما بدا العمل 


كم 


بالخيبة والحزن . قال هل كان لابد ان بحدث هذا في 
الليل ؟ قال هل كان لابد أن يجتاز هذا القضيب الحديدي 
تلك الرطوبة المتماسكة في هذا الليل ؟! 

قال : أ .. لولا هذا الليل » لتغير كل شبدىء 
اذن . 

وضع القضيب الحديدي الى جانبه وانطرح على 
الفراش يعتصره التعب والاسى . لم بكن في وسعه ان 
ساوي بين حزنه وتعبه . كان كلاهما شديدا وعميقا 
بلا حدود . لكنه قضى ليلة كليبة » اختلطت نجومها 
اللامعة في أماكنها البعيدة » وسماؤها الزرقاء وهواؤها 
الرطب مع بعض واصبحت مجرد شق صغير مدور ينفذ 
منه الظلام ويتسرب من خلاله ببطاء شديد » عفن مزمن 
ورا اكه قيار للحي لمم وحواسه سيطرة قاتمة 
عطوفة . شعر بالخسارة المفاحثة وبتفاهة الفعل الذي 














نتنزف منه كثيرآ ف العرق والقع.. افير بالتسبارة 
كته اغفى بعد حين » واصابعه تلتف على مقبض القضيب 
الحديدي المدور .. 

وبعد ساعات من الارق القاتل © والكوابيس 
الختلاحقة » وجد نفسه ستيقظ على وهج الشمس 
س#محارة واحس بأن وجهه بكتوي بحرارة غير معقولة . 
فرك عيلية بكمه وازال منهما كثيرا من التراب . ووجد 
غسه اقل حماسا للدخول في تلك الغرفة مباشرة تطلع 
نحوها بنظرات هادئة حزيئنة فاخذة العحب من كونها 
مرصوفة مع سلسلة متواصلة من الغررف الطينئية »)© 
متكيلة ينفتح بابها على ظلمة قاسية . كان ثمة 
"حاس مهين بأنه قد فعل شيثًا تافها لا أهمية له» وانه 
هكر الان بهذه الطربقة التي تدفعه لان يعاود مناقشة 
#امر ومراقية هذا الخماس المفاجية ٠‏ لكنه بعد ساعات 
ظيلة حيث ارتفعت الشمس بعض الثىء » دخل الغرفة 
كما بدخلها كل يوم » خافضا راسه للاسفل » مسلطا 
ظراته الى الامام . توقف عند الباب لحظة © فأبصر 
موء قويا على شكل حزمة صغراء محملة بحركة غاضبة 
سريعة لالاف الاشياء الصغيرة التي تدير بعضها بعضا 
آلية حلزونية عجيبة . حزمة صفراء احمرت جوانبها 
“حمرارا خاصا شدديد الوهج ©» حتى بدت له وهو على 
تقيغب وكأنها حبل مشتعل » التوى بشدة ثم انغرط عقده 
وراح بدور تلقائيا دون توقف . الاف الكائنات الصغيرة 
نين الحياة والموت »6 كالبق واجنحة الذباب الياسة 
وذرات التبن والغبار وقطرات الماء والديدان الخيطية 
الفقيقة وارجل النمل الاحمر . الاف لاشياء حية وميتة 
تمسك ببعضها البعض لتوازي ذلك المدار الضوثي 
المخيف الذي تتحلق حوله وتنساق معه بسرعة مخيفة » 
تنسفح في النهاية » وهي بهذه السرعة على زاأوية 
الغرفة ©» ولتغمر بالتدريج مساحة واسعة منها وبصورة 
واضحة »© وليهدا كل شىء تقرببيا عند نهانات هذه 
المساحة المضاءة . 

استجد حماسه وهو يتابع بقعة الضوء التي ينتهي 
عندها هذا الدوران . رفع قطعتين من المرايا ووضع 
احداهما عند نهابة الحدود السقلى للضوء © والثانية 
في الاعلى باتجاه اكبر الصفائح المعلقة في الجدار المقابل » 
ثم ابتمد قليلا عن مساقط الضوء وتطلع الى المرآة العليا 
قايصر وجها رفيعا » تساوى فيه الانف والشفتان 
والفك الاسفل وامتد على طول القطعة المثبتة على 
الجدار . حاول أن بتسم لكن سعة المرآة لا تتنحمل 
هذه الابتسامة . حاول أن بمط شفتيه الى حهة ما فلم 
بستطع لانها حدود المرآة الصارمة . آراد أن بتبين ملامحا 
حقيقية مقنعة لهذا الوجه فلم بستطع . لم يكن وجها 
آدميا على كل حال . كان يشبه اصبع الطفل العلبة في 
زجاجة اختبار شفافة . كل ات ار 
المترابطة لا 0 عن بعضها البعض ارتفافا + + عيتسسنان 


لقان انحدرتا الى الاسفل 2 يونا ره 
المرآة المستطيلة واصبحتا اشسبيه بشفتين دقيقتين 
تنحدران نحو الاسفل ابضا . الفك الاسفل بدا طويبلا 

بصل حتى نهاية المرآة » وكأنه فك حصان أو فك ذئب : 
طويل مدبب ملموم بعنف الى بعضه .. 

. كانت حزمة الضوء قد كبرت وتوسطت الغرفة 
وانزلقت بقاباها عن الجدار حتى لامست الآارض . الاشياء 
الصغيرة » الهوام الميتة والحية التي كانت تدور بسرعة 
مخيفة اصبحت حركتها اشد واعنف » واصيح من الممكن 
أيضا تثبيت المرابا على الارض وبصورة مائلة . اشعل 
عودا من الثماب ذا لهب ازرق وسط دائرة الضوعء © 
وثبت قطعة مرآة مثلثة امامه وانحنى الى الامام واضعا 
راسه بين ساقيه وتطلع في المرآة . كانت زاوية اثلث 
الى الاسفل اذ ابصر جبهته عريضة جدا وحاجبيه كثيفين 
يغطيان مساحة كبيرة منها . وانفه شامخا فى الوسط 
ممتدا من بداية المرآة » من الحافة العليا » محترقا تلك 
الجبهة العريضة المعروقة ومندفعا الى الامام » دقيقا كلما 
انحدر الى الاسفل » حتى يصبح في النهاية اشبه بمتقار 
طير جارح . بينما كان الفك الاسفل معدوما تماما حيث 
لا يبدو منه سوى تلك الانخفاضة البسيطة التي تلي 
الشفة وانتصبت على جانبي راسه اذنان مدورتان كأنهما 
حلقات معدنية كالتي تربط بها الخيول . كانتا تحيطان 
بهذا الوجه وتعطيانه شكلا غريبا اثار فيه خوفا فظيعا 
قاعدتها الى الاسفل وراسها الى الاعى واشعل عنذا 


قليلا من اعواد الثقاب بلون أصفر . انعكس اللهب على 
وجه الصفين المقابلة التي كانت تتحرك في تلك اللحظة 


حرئية المسريطة فش : القبوه تسيلكا بها لت كل ف 
هذا الاهتزاز الرتيب »© تلك الحدود البعيدة البهمة 
للضوء . نظر الى قطعة المرآة فابصر شفتين غليظتين 
انفرشتا على مسافة وامعة وفكا عريضا ايضا اشسبه 
بفك تمساح ميت . تلمس بيديه هذا الفك العريض 

وحاول أن يبتسسم ايضا لكنه أرتعد هلما وهو لمصيير 
اصابعا غليظة تتسلق وجهه ٠‏ أصابع تشبيه رؤّوس 
الافاعي العمياء » تزحف على هواها زحفا بطيثًا مثما 
للخوف . انطفأ المود » فعادت الصفيحة اللمعلقة فوق ©» 
تهتز وحيدة بيضاء »© لا تعني ابما شىء . كانت ارضية 
الغرفة سميل فوقها الضوء شيئًا فشيئًا حتى اوشكت 
ان تنفضح كلها امام هذه الحزمة القوية التي ما زالت 
تنفف من الشق باعنف مما كانت . لم بعد يعرف ماذا 
يفعل الان . لكنه قد أخذ منف زمن بحمى هذه الوجوه 
المعر بدة المكفهرة التي لا ملامح لها . نرع دشداشضته 
الصغيرة الدبقة وكومها على مقربة من مكان وقوفه . 
اختار عددا كبيرا من المرايا » باشكال شتى وثبتها 
باتجاه الضوعء بصورة مائقة بحيث ينكس ما تلتقطله 





ون 





دائرة الضوء 0 قات :انها عل 
الارض بصورة مستقيمة وعلى نسق واحد . جلب عصا 
طويلة تصل الى كل قطع الصفيح في الجدار اللمخغابل 
ليستطيع تحريكها كلها بوقت واحد » وعصا اخرى 
رفيعة من القصب اليابس . القى نظرة اخيرة على المرايا 
المائلة والصفائح الساكئة على الجدار المقابل » واعواد 
بعضها البعض ٠.‏ عندئف ابقن أن كل شىء قد اصسيح 
جاهزا . وبلحظة واحدة أشعل عود القصب اليابس 
ومرره على اعواد الثقاب الشاخصة فتوالى التهابها 
سريعا وعنيفا » ثم القى. بهذا العود المشتعل الى زاوية 

بسرعة .. بيجب أن اتحرك سرعة . 

وعلى الغور بدا بتحريك الصفائح العلقة وجملها 
تهتز يمينا وشمالا » وشخص بصره على الانعكاسات 
التي تتساقط عليها كالبرق الخاطف . كان رأسه 
الصغير » وهو في موقعه » في متناول جميع قطع المرايا 
المعلفة وبجفيع الالوان التي اعطتها اعواد الثقاب . 
استحالت الغرفة بعد لحظة الى شعلة صغيرة تنطلق 
منها مئات الالوان والحركات والوجوه . بلحظة واحدة . 
لحظة هائلة ومخيفة ابصر فيها اعدادا كبيرة من الحيوات 
الهلامية التي لا سبيل الى ابقافها وهي تندفع في شتى 
الاتجاهات ؛ متوثبة كالخيول » سربعة الحركة كالطائرات 
الصغيرة المقاتلة » تركض على الصفيح والرايا وفي دائرة 
ا د 0 رؤوسها مع 
احنحتها مع هذا الظل الخفي الذي تتركه ازاءها . 
الوفا متلفلحة لها تهانات مثلنه ومساتطلة واخرى نفيية 
المناقر المقوسة . وعيون كامدة مختفية في محاجرها 
ولا سدو منها سوى البريق الحاد المتطاير على امتداد 
الصفيح ؛ واخرى منتفخة مثل كرات ملونة ©» برزت 
الثقاب المبثوثة على الارضية برؤوسها الملونة التي بلامس 
احفانها الحمراء كحوافي السجحاد المر فطل . اقلكام 
وحشية تغوص في ظلام شديد تنبثق عنها سيقان غليظة 
عالية مستقيمة »© وافخاذ كجذوع الشجر المحروق »© 
يتكون بعضها فوق العديد من الصفائح . 

وانخطف بصره نحو الزاوبة ©» وهو ثقله من 
صفيحة الى اخرى متابعا حركة اشتعال اعواد الثقّاب » 
متابعا تساقط الضوء الملون على المرابا الصغيرة ©» والتي 
تدفعه مباشرة الى الصفيح المعلق ©» والساقط قسم منه 
على وجهه الصفر . ومرة اخرى انخطف بصره مشدوها 
ف هذه الدوائر الصفراء والحمراء والخضراء المتلاحقة 
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خلك”بعفها البعض»+ والتماويية ييا قليدنا مع حرعة 
الضوء . لم يكن ليفطن الى شىء آخر غير هذه الفرقعة 
المكبوتة والصور التي لا حصر لها والسريعة بشكل غير 
الغرفة » فتزداد الوجوه والاذرع والعيون والانوف » 
سرعة في تعاقبها وتطاحنها » وغموضا في حركتهها 
وملامحها . كان عود القصب اليابس لا بزال مشستعلا 
عندما رمى به الى زاوية الغرفة »© حيث أمتد لهبه الى 
الدشداشة المرمية هناك . وكان الدخان الابيض المتصاعد 
من هناك » يضفي شيئًا من الوحشية على هذه الوجوه 
المتسلقة والمرتعشة »© الصارخة من الالم والمجهدة من 
همومها الداخلية ©» وبجعل من تلك المناقرر المدببة أو 
الانوف » مثل كائثنات خرافية تنبعث من غمامات هذا 
الدخان المتصاعد » الدائر فوق بقعة الضوء »© في وسط 
الفرفة . لم يكن يفطن الى شىء سوى متابعة هذه 
التطورات المفاجئة في الاضاءة وطريقة الانعكاس وتبدل 
الالوان . خمدت اعواد الثقاب لكن الضوء لا يزال نبعث 

من اللهب المجاور . كانت السمنة اللهب قد تصاعدت 
عاليا بحيث لامست سقف الغرفة » وكان سقف الغرفة 
من القصب اليابس الذي استجاب بسرعة لامتدادات 
اللهب المنبعثة من الدشداشة . غير آن الدخان ما فتىء 
دشتد ونعقد دوائر .دوائر فوق راسه الصغير المحلق 
وسط هالات بيضاء من الدخان والثنار والنور والضوء. 
وكان شغفه يزداد بمتابعة تلك التكوينات التي اخذت 
مساحات كبيرة من الغرفة »6 وبتلك الاشارات السربعة 
المتعاقبة على «دسطوح الصفائح المعلقة اثناء تحركهما 
المتواصل حول المسامير الشاخصة الرؤوس . وف لحظة 
ما اصبح الدخان كثيفا » أبصر الصبي من خلاله اكمام 
دشداشته ترفعها النران عاليا عاليا حيث السقف 
الاحمر المشتعل وتحوم في تلك المسافة الباقية تعبق 
بالدخان الابيض وت رب الى اكمامها ذلك اللهب 
الازرق . 

لم يكن ليفطن الى شىء غير هذا الاحساس المريب 
بأنه ببصر وجها بريثا يطل من بين هذه الوجوه المشوهة. 
وجها نقيا لم يكن واضحا لكنه كان يبتسم على مهيل 
وهو يتسلق خيطين ازرقين من النار . كان وجه صبي 
تتقاطر من قسماته وداعة لا حدود لها » ويضع بين حين 
وآخر © كفه البيضاء المرتعشة أمام عينيه وكتمتم بشىء 

ى . لكنه مع هذا كان لا نزال ستسم بعسر © بحيث 
لم يفطن الصبي الى نفسسه الا عندما ادرك أن هذا الوجه 
الاليف © كان يريد ان يفتح بابا في ذلك الجدار الطيني 
الرطب . 





اخجل والله 
قالت ابنة الثري © - لا يهم 
ب وقد لا اجده هناك 
ب ستجديئله حتما ٠‏ 
ولكن و٠٠‏ ماذا ل 1 
ولع اتكيل الخادمة ما إزادات ان تقو له . بل 
مدت بدا مرتعثشة وتناولت الرسالة الموضوعة داخل 
بظرو ف ازرق من كف ابنة الغري: التي قالت © 
ثم لا تنسى أن تخيريه بأنني زعلانة منه. ٠‏ 
وسابقى كذلك الى ان يكتب لي جوابا 
لهذه الرسالة ٠‏ 
ب سائخيره 
رد”'ت الخادمة .. 
خوف غر مكتشف . 
هيا أذهبي ..٠‏ وعودي سرعة ٠‏ 
في الشارع © كانت الخادمة تسر بخطوات ثقيلة 
في حين بقيت يدها مطبقة على المظروف الازرق بحدة. 
كانت تدرك بان الخجل ستتتابها مسرة الخرى 
عندما ارتهم يدها لتضغط على زر الياب الكهربائي 
وعندما بنفتح الاب آخرا ليظهر بقامته الرشضشيقة 
ويتناول منها الرسالة بفرح 0 
هل ساعيد الكرة ...١‏ ؟ ... وهتل 
ساقول له مساء الخر ..٠.‏ ؟ وهل يتواجد 
ف مثل هذا الوقت ف داره ومو ؟ و.وهو 
وهل .وى ؟ 
سحبت عباءتها فوق جبينها اكثر 


. وبقيت محدقة نحو الارض 


مد اليف 


كانت تنسل سرعة بين الاشياء وبين الناسسالذين 
كانوا يتجاوزونها غير آبهين لا تحمله بدها . 
وتساءلت مرة اخرى ولكن من غير ان تعرفا 
المسيب © 
ودون ان ترفع عينيها عن السسيارة السوداء التي 
كانت تقف في تلك اللحظة بجانب احدى البيوتات 
الحدثة . 
كانت تفكر باشياء غامضة ورهيبة ربما ستقع 
عما قريب © ولكنها تمتمت مع نفسها بصمت وبخوف 
انضا: 
ب اسم الله . ») 
وفكرت عندما عيبرت الشارع الرئيي العريض * 
هل سيتزوجان آاخما ..٠‏ ؟ 
ته نكم 
قالت : 
غير أن هاجسا ما .. كان قد توغل في رأاسها 
ودفمها الى أن تقول بصوت مرتفع : 
يجوز 
نظرت الى ظلها المتحرك قدامها على الارض *: 
يجوز .٠٠‏ من يصدق ؟ 
قالت ذلك ايضا وبفشيت تحدق في ظلها الذي بقي 
تخذ اشكالا مختلفة على الارض ... ولكنها انتبهتحين 
ثم الى الجانب الاخر من الشارع . 











لم تجد احدا ... 
استفربت لذلك وقالت :2 دثيا 
وحين عادت الى نفسها من جديد ... كان ظلها 
على الارض قد اصبح مخروطي الشكل . 
ضحكت بفرح ولكن الصوت عاد من جديدليقول : 
- الحب وو» دائما يقود الى السعادة ٠‏ 
كيف ؟ 
ساخبرك ٠‏ 
آنذاك ... وعلى الارض ٠٠‏ كان ظل كيم لجل 
رفعت براسها الى اعلى خائفة ..٠‏ ولم تصطدىي 
القويتين وحملها من ذراعيها ليضعها امامه على حصانه 
الاشقر نكر الخصلات الذهبية البراقة . 
نكست راسها الى اسفل بخجل وقالت : 
سه عب 
قال الفارس “ب ولماذا ؟ 
ب سرانا الناس 
قال الفارس : وماذا في ذلك ؟ 
ل سيخيرون سيدي الثري ... 
١‏ وسيطردني من البيت اخيرا . 
ذلك . 
جنوانق امتااحك القحة الى ؟ 
ستأتين معي ... وسأسمدك . 
نظرت الى عينيه ... كانتا صافيتين تشهو بهما 
ارك كله جمرت بالخجلء 


ان 


تساءلت : - كيف ؟ 

قال الفارس : ب سترين ٠‏ 

ارتجفت »©© »© »*» 

قال الفارس : لا تخافي . 

ابتسمت .... 

ل ستذهب ... هل أنت مستعدة ؟ 
ده ا وساذهب شيك الين اختسرالدتيااء 

لكز الفارس حصانه الاشقر بحدءة . 

وعلى حين غرءة ... انطلق الحصان بعدو مخترتا 
الريح والبساتين والانهار والاشجار الخضراء متجهما 
نحو نقطة ضوء كانت تقترب وتكبر شيئًا فشليئا . 

حداقفت حولها بسعاده غير متناهية ٠.٠‏ ثم رفعت 
فيئيها: الى القارمن وقالت' بصوت غير متستموع : 

ضمني الى صدرك بقوة ايها الفارس . 

تأوهت بفرح حين ضمها الفارس الى صدره . 

ارادت ان تقول اشياء اخرى كثيرة .. ولكن 
صوت حوافزر الحصان كان بعلو ويضيّع صوتها . 

نظرت الى الشمس .. والى ضونّها الساطع © ثم 
الى الاشجار الخضراء التي كانت تمرق امام عينيها ... 

ثم الى الارض التي حولت ظلها المخروطي الى هيكل 

ع 

وحين رفعت بصرها وحدقت في الجانب الاخر من 
الشارع الذي كان خاليا الا من بعض المارة... كان في 
ا ان 
المظروف الازرق بقوة . 





عبر اميا السحجي 
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9 اعورم 


تتعاذفني عيون الناس © اتفرس وجوههم بلا 
انحباه ©» اتجول في سقف القاعة المنقوش اكاد اختلق 
سيح في العالم لا احن الى مكان »2 لا اذكر موضعا »غابت 
لامماء . كنت كتلة متحجرة تسقط في الهوة التي 
لا قرار .. 

تسألتي عينان لم فعلت ما فعلت » اما كنت الماقل 
"قدي تهمس كل المدينة بأسمه ؟ 

اتحاشى السؤال » اكتم ضحكة مرة » اعود الى 
لعفف الفاعة الى وجوه الناس الى نافذة الزجحاج الملون 
“حي بتكوم خارجها كل العالم عاقلا غارقا في المقل © 
5 احن الى مكان » لا اذكر موضعا » لا اكره المديئة »6 
وراء الزجاج الملون ©» وراء باب القاعة » وراء حيطانهاء 
5 احب أن انتمي اليها تلك المديلة . 

تسألني العينان لم فعلت ما فعلت © لم فجعتنا 
فك 5 

اهرب من العينين احتقر كل تساؤل » كل هذا 
تصقل البشري الذي لا يفهم » لا يرى » ترتفع عيناي 
سى المنصة الى الكراسي الفارغة انتظر وصول تشكيلته 
وترقع السستار : 

وقوفا جلوسا ... ذهولا يسافر بي » تظلسم 
“جماعة » تغطي سحاية شمسسن الصياح »© اطرد ذبابة 
من فوق الجبين »© باخذني خدر كسول » اتذكر جلسة 
“تحصير في ( الكتاب ) والخدر الكسول في ظهيرة الصيف 
وانقفاس الصغار تكاد تختنقني ٠.٠.‏ ) وما تلك بيمينك. )٠‏ 

ب اغيب ع 

ها انذا غائب اضرب في التيه » لا اسأل » لا اجاب» 
لا اعطي امانا لاحد » لا اطلب الغفران من احد © اتقلص © 
'صبح حشرة © اتمطط تضيق بين الاماكن » احاول ان 
'قهم » أن انسجم ؛ ان احقق التلاؤم » لا افهبم © لا 
ل 


بسجم » لا اقلاءم 5 


بفتح الرجل الشيخ الزجاجة بضعها آمامي »© 
يسحب رجليه المتورمتين » يزغرد الاحمر في عينني »© 
اصب كأساافرغها » اقول للفغهم سآتيك من كلالجهات» 
من كل المواضع وسأقتحم عالمك المتكبر © اقفتضه 

موده تادن © حسم الاريو الاو لاني 
كل هذا الفباه الصميمي. الذي يملا الدنيا » كل هذه 
الطمأنينة الرخوهة التي تملأ الناس . اصب كأسا ثانية 
افرغها اقول ليس كمثلها شيم . 

تسألني عينان لم فعلت ما فعلت » اقول ماالذي 
يعطى الكأس كل ذلك البهاء ؟ ما الذي يجعل اللناس 
يتقلبون اهتراء عقولهم » وتكدس اللحم والشلحهم 
والعافية المريضة ؟ . 

امانا ابها القمر » تمال اشرب كأسا ولا تعتب © 
عشت قبل هذا الزمان ولا اعيش ثانية » اعرف ما كان 
أعرف ما بكون » تذهلني قدره الناس على الغباء قدرتهم 
على الحيطة »© على المجيء والذهاب »2 لا يِوُمهم سوط» 
تؤرقهم آهة الفهم »© لا تنفتح عيونهم على اللعبة » اصب 
كأسا ارفعها » اشرب نخب صديقتي واسعة العينئين 
تقول : ستهدم صحتك ؛ اقول سيهدمني هذا الفزع 
من نفسي التي لا تهدا ولا تستكين ولا تتقبل ولا ترضى 
ولا تستطيع ان تتلاءم » ان تقدر حدودها » ان تدخل 
لعبة المسخ »© افرغ الزجاجة » اذكر امرأة صبية رفعتني 
يزغرد الاحمر في عبني »© اذكر أن الجسم كان صافقيا » 
أن الليل كان رفيقا وانني اتيتها هاربا من هزيمة وانها 
ما اعطتني الامان » قالت انك تعجبني كأن العسس 
يسكئون داخلي » قلت احذريني فأنا ابدا هكذا رقيق 
ثم بأتي الحزن © قالت لست اول من تهزمه الغيلان ©» 
قلت لا افهم كيف لا يقلق الناس 5 كيف يستكيئون الى 
طمأنينتهم القاتلة اكاد اجن ؟ القمتني نهدها قلت أاريد 
ان افهم » هدهدتني استحليت الطفل الذي علدته 
بدات اركل بطنهة واخدتث تعوي باللذة .. 
الحلسة بعد .. 

ب محكمة ٠٠١‏ 

وقوفا جلوسا ذهولا » يأخذني يسافر الى وجه 
معلمي © كان بقول : لا تكذب © ولم يعلمئي ان في الناس 
الكذب » وكان يقول : تعلموا ان ترفعوا قاماتكم » أن 
ترفضوا الضيم »© ولم بقل لي ان الئاس بحيون على 
كسرة الضيم © وكان يقول لتكن نفسك كبيرة ولم يقل 
اي دنيا تسع الئقفسن الكبيرة . 

بأتي الرجل الشيخ بالزجاجة الثانية يضعها أمامي 
مسح بط بر افرامة لكيه ١‏ امول الجن الذي 


بام 








بدات استعدادها لكيه ادن ميقا بد قليل اعلن 
عليك الغارة » ادخل صمتك اللامبالي أافاجىء نومك 
الغبي » اعلمك ان تعودي صافية كالئنار » وقاتلا أو 
مقتولا » سوف اعتليك ؛ كان الاحمر يزغرد في عيني » 
صبيت كأسا افرغتها قلت : مالي لا تحركتي ؟ . 

تلمع الاضواء في الخارج اذكر الاضواء القوبة 
التي كانت تملا عيني في المكتب في ذلك المبنى الرهيب 
الذى لا اعرف أبن يوجد ٠.‏ 

ب من معك ؟ 

-000 الرفاق » استحضرت حماسهم 

بقف الر جل النحيل بقامته المديدة © بوحهه الملىء 
بالندوب © بخرج من كرسيه » بمشي خطوات واسعة 
بقف فوق راسي »© يمد لي سيجارة : 

لا ادخن ٠‏ 

شعل سيجارة نفث دخانها شف فوق راسي : 

ليس لك غم الاعتراف ٠٠.‏ 

تذكرت القبو البارد المظلم تذكرت صيحات الرفاق 

سما الذي لا يعجبكم في البلد ؟ 

-ك أنست أن 

بضحك © بضحك الاخرون الفلاظ. بشضحكون 
طويلا » اذكر وجه معلمي يقول لا تكذب » لا تقبلالضيم» 
ولتكن نفسك كبيرة . يطل في الذاكرة وجه صديقي 
الفائب يقول لي : 

ستتصك نفساك كيرا ٠‏ 

تصفعني اليد النحيلة الصلبة © ثركلني الاقدام 
اتهاوى يحملني اثنان الى الكرسي : 

هل تعرف مريم ؟ 

كنت اخفي في صدرها كل فزعي من غباء هذا 
العالم » من سقوطه © كنت احاول وانا مفمض العينين 
ان اتسمع خفق قليها » ان ارتفع © اتحرر من القحخط 
الذي بصيب النفس اللبشرية » بسخها » ان اكتسب 
مناعة ضد السقوط والرخص .. 

ب هل كانت ممكم ؟ 

كانت معي ولم تكن معنا .. اهرب اليها اكاشفها 
حزني » مصاعب الطريق المزروعة بالزبانية ٠.‏ وكنت قد 
ادمنت الهروب اليها ؛ادمنت صوتها المبحوح الذي 
ا ا 0 
وكانت تبدع اذ تجمعنًا السرير ي :بالشلهوة 
#شعلني ونحترق معا » وكم 0 0 
ونحن ندخل قلب الحقيقة ©» تكتشف قدرة الحسدان 
ببلغ كل هذا السمو »© كل هذا الوجد بذوب »2 وما كان 
اكبر توجعها وهي تتحرك تحتي وفي فمي الجملة النافرة 
تغرس اسنانها في عنقي » اعرف انها قربة من حالة 
موتها الكبرم » وتهتز الارض؛ بهتز الكون» .تأت يالماصغة» 


4م 


شط اموت .ا 

لم تكن تحمل نفس الافكار ٠٠‏ 

وافترقنا الان »© النار التي كنا نشعلها معا كانت 
سريعا تنطفيء .. 

هل تتصور انكم تستطيعون قلب العالم ؟ 

ربما لم نعرف كيف نستمر لانئا لم نعرف كيف 
نستمر »© لاننا لم نعرف كيف نبدا بداية صحيحة .. 
لكننا يقينا نعرف ان العالم سوف ينقلب » اذا انه 
لابمكن ان بظل هكذا .. مسلخا .. قمامة » فساذا . 

اصب الخمرة في الكأس يزعجني هدير القطار »© 
لم يشتعل راسي شيبا لكن أيام القبو الباردة الطويلة 
اطلقتني »© أكره الغباء في عيون الناس » اكره الرضى © 
اكره الطمأنينة الكاذبة . 

انهزمت ؟ 

يألني ارق الليالي » تسألني الزجاجات الحمراء؛ 
بسألني تسيب الجسد في الليل في النهار ؛ ارتتماوه 
بحثا عن لحظة لا تذوب © عن واقع يملا النفس ©» عن 
اغتصاب للحقيقة بعيد للعالم توازنه . 

د محكمة 

يدخل القاضي »تدخل التشكيلة ©» ترتطم الكراسي» 
بالارض الصلبة © بقفز بطن القاضي امامه » يلبسس نظارته» 
بحدق في وجهي بعيئين فارغتين شبعانتين » يقلح 

كل شيء ثابت ضدي .. 

فتحت البنت الصغيرة لي حضنها المصي)») كنت 
قد شربت زجاحتي الثالثة حين جاءت اخررا هاريبة 
من عين العشسيرة ©» قلت هذا اليوم الموعود © تعلقت بي 
ل الماك © اقلت د الاق با حي حجان بعتييان 
مشهرا »© تعرينا ©» كانت ترتعششس بشيء لا ادري اكان 
الرغبة ام كان الخوف » اذكر جيدا » رفعت الراية 
وتقدمت » كانت التجارب السابقة © والقبو الرطبوكل 
ام بن بدى اداعب صدرها ا ا 
السخونة تلفنا معا » اذكر اذكر ؛ آأخذت تتمسبح بسيفي 
المشرع في وجه الهزيمة » احست بالرضى » شدت على 
جسدي بكل جسدها وقد تخلت عن كل حذر عرفت 
انها طابت ودانت قطوفها » وان لحظتي حانت للدخول 
في قلب العالم والاشياء لافتض غشاوة القهر والغباء 
والطمانينة ؛ انا الان امتطي صهوة فر سي واتقدم 
مقتحما » لعلع الرصاص اذكر جيدا صيحتها الخافتة 
الصلبة بختلط فيها الالم باللذة . 

- محكمة 

كل شيء ثابت ضدي » وانا لا انكر »© فقد كلت 
اضع حذا للهزيمة . 

الرباط ب 





حي لي يي 


تاهب للصعود الى الدور الفاشر فسالته عما اذا 
كان طبيب الاسنان في الدور الرابع ؟ ٠.٠‏ جميلة الى 
درجة لم يألنها » في الثلاثين أو نحو ذلك » كما يشهد 
امتلاؤها . والحيوية الصافية التي بشرق بها وجهها » 
ولكنها جميلة كما في الاساطير والخرافات . السؤّال 
للتأكد عن براءة أو عن قصد ؟ العمارة عملاقة . ودائما 
عشرات في البهو الفسسيح الرخامي أمام الصاعد 
الثلائة . شبان وعجائز مرضى واصحاب اللابين . عمال 
وتلاميذ ومسماسرة »© في مدينة البحر الابيض ٠‏ المدنة 
التي تنسى دائما وتتجيدد مع أمواج البحسر 
الصائكية . 

ب هو في الدور الرابع 

بلهفة الحرمان في دوامة العمل . سائق القطار 
من الدلتا الى أسوان . واحدة من ألوف كأنها 
هي دون غيرها تفجر الالم والرغبة . ربما سالتك 
بالصدفة أو لوسامتك وآأناقة السسمترة في يوم الاجازة 
الاستدوعية :. 

تطلعت اليه بنصف ابتسامة . ولكنك في مشيب 
الخمسين . هل يجوز من اجلها التراجع عما اعترمت 
اليوم ؟ لم بق سوى ثوان على موعدك مع 


ع الوزيزوهطنى 





سينا حي عنام سسسة 5 5-5 03 بكم دنه 


رجال الرقابة الادارية 2 الان ! لابد ان 00 قبل ان 
تصبح شربكا في ب بيع القطن المسروق . 
الصفقة ثلاثو الفا ونصييك مضمون علد 
الوصول الى طنطا ٠‏ 
موعدنا الثلاناء عند محطة الميئاء ٠.‏ 
وقال الثالث ٠‏ 
لك خبرة لا تنكر والاوراق سليمة 
وقال الرابع : 
قد نعود الى الاسكندرية في قطار الفجر . 
عند العودة توقف المصمد في الرابع » دلفت مجموعة 
اليه . ولمحها تحاول اللحاقبه بعد فواتالاوان. دق قلبه 
بعنف . وانتظرها في البهو . تلاقت الاعين فأشاحت 
عنه بازدراء . تقهقر طموحه > ذوت النشوة الطارئة 
ولما تبدا . صحيح لك وسامة الفحولة لكنك عجوز» 
لا بخلو وجهك كما لا تخلو نفسك من جراح » وآثار 
مبارزة خائية مع الزمن قال مساعده وهو صديقه 
أبضلا: 
لملا تجرب؟ 
السائق يحب ان يتجنب الصدمات النفسية ٠‏ 
لكنك تعقبتها حتى عرفت علها الكثير ٠‏ 
ب وقال بائم الخبز هي سيدة فاضلة تعيش 
مع امها العجوز بعد موت زوجها ٠‏ 
أرملة جميلة » وكلاكما فقد نصفه الاخر فلم لا 
تجرب 5 ولاحت في عين الصديق نظرة غريبة غامضة .. 
العجوز الطيب لا بدري كم هو طيب .. القضية بدات» 
وببدو تهالك الدفاع وعنف الاتهام نذيرا بنهاية 
سيئثة للاربعة . 
مانت الزوجة ملذ خمسة اعوام ٠‏ 
قفالت الام بنبرة كأنها حشرجة : 
لا استطيع ان أعدك قبل ان أسألها رابها . 
عجوز لكنها عدوانية الملامح » أخاديد وجهها توحي 
بالقسوة » نظرة ثابتة متجهمة في تحد واستغزاز . 
ببطاء خرج من العمارة فرآها . الميدان بتألق » 
وحركة المرور نشطة كالعادة عند الغروب . ف ركن من 
الميدان كانت تجادل صبيا كتلاميذ المدارس . دقات 
قلبه تكاد تمع . انصرف الصبي قدنا منها متشجعا 
بفكرة الزواج .. 
ل مساء الثم ٠٠١‏ ارحو ان 
بأستياء تجاهلته وسرعان ما ابتلعتها العمارة .. 
فاتنة مع ذلك . مساء الائنين تستهويك قهوة الميدان 
الفخمة » وها هي مساء ف : ا ا 
و 0 
وناضجة وثرية كما تشير أثوابها وحليها وزينتها . 
عل سود فلا تتشعل اللو با على انتيب هكد قال 


"السمارة َف اقصى الميدان » وربما جادت “* شرفتها 


م 


وانفاس الحب المطرة 


فى العصارى كالعادة فى الخريف .. 
١‏ قضيتك تشغل الصحف .. تطلع اسى م _نة .. 
تكسرت الصحيفة في يده وهو يقلب صفحاتها ورائحة 
القهوة والتبغ تثير الحنين الى ذكرى اللقاء عند طبيب 
الاستان .. ابتسامة دسمة اعادت اليه الشلباب 
والصفاء واشحان الحب .. 

صور اللصوص وتفصيلات التدبير كما جاءت بها 
الرقابة والمباحث الحنائية .. سقطت العصابة وحصلت 
أنت على المكافاة واشادة الصحف بنظافتك ووطنيتك .. 

وخطر له ان العصابة ربما تحاول الانتقام منه 
فاثمله الزهو .. ليس من النوع الذي يزعجه 
الخطر .. بل وجد في فكرة الانتقام مغامرة جديدة 
تعحبه وتؤّئس وحدته .. وقال لنفسه ان الحنين الى 
الانثى ربما ببدد السام وتتابع الايام الرتيب .. 

أضيئت مصابيح الميدان فألتصرف متحفزا 
لجديد تأتي به الايام .. وخيل اليه أن ثمة من براقبه 
وستحين الفرصة الانقضاض عليه .. أشعل سيجحارة 
ومال الى شارع السوق حتى نهايته . صعد السلم 
الحجرى الى الدور الثالث .٠.‏ رمق صورة انته 
بحنان جارف .. أسهده ان تزوجت أبن عمها المهندس 
في القاهرة » بقدر ما تؤلمه وحدته المضنية ..الاثلاث 
القدم الثمين كحثث بلا روح .. وفي شقته الواسعة رئين 
حزين منذ ماتت زوجته .. من النافذة تطلع الى 
العمارات العملاقة تتلألا أضواؤها .. الشرفان عامرة 
بالثرثرة والضحكات .. توارت محطة دمئنهور كأن لم 
تكن . ابتلعتها سرعة القطار الوحشية كما ابتلعت عشرات 
من الذكريات الحلوة في القهوة المحجاورة للمحطة . 
وسناء تقتحم خياله .. كان في اول الشباب وكانت 
سناء بنت المعلمة حلمه الحميل .. لا تلخدع بالصمت 
فعما كثردب برسلون اليك من ينتقم .. ولكن ها هي 
الاسكندرية تدعوه الى متعة المغامرة من جذديد .. تحفز 
للمجهول بغضب مكتوم .. سيسحق بلا رحمة آاية 
محاولة للانتقام .. واحتمى بالشك والحفر وكمما 
لا يخدعك سراب الطريق على الرغم من ولولة القطار 
واند فاعه الجنوني .. عليك ان تختبر كل خطلوة ٠6‏ 
وكالعادة لاح مطعم الانوار في صباح الاسكندرية الجميل 
.. جو مغفسول معطر بسحب خفيفة ونسمات عذبة 
منعشة .. وقال العجوز المساعد : ( الانوار ) مزدحم 
فيما سدو فلم لا نفطر في قهوة المحطة ؟ .. 

باصرار تبعها حتى حاذاها عند مدخل العمارة .. 
التفتت اليه باسمة .. أثملته المفاجا واذهلته .. لم 
تتوقف وعند المصعد قالت له تفضل وتقدمته برشاقة 
.. شاركهما المصعد كهل وقور لم بعرهما اهتماما .. 
وانتظر بتأمل بأرتياح الارائك المخملية الررقاء . . والهدوء 
املسيطر على الححرة الفسيحة المكتظة بالوسائد واللوحات 
.. عادت اليه مخض الحو 





حبه عارية .. في الضوء الخافت عذبته الاماني .. 
#رملة الجميلة جسد شهي .. تبخرت مقاومته ..ومنذ 
كتتيفب الاول حاول القناعة بزوجته على الرغمى من 
سعربات الطريق والمئاسبات السارة .. والتصقت به 
عترايه اضطرابه وهيامه بها وتركز حرمانه في الماضي على 
ععتيها فقبلها محتر قا ومعذبا وممتئا .. وانسلت منه 
'ى آخر الاريكة والتردد والاندفاع يصطدمان في 
عقره . 

بكفي هذا الان .. للتعارف .. سيجارة ؟ 

ليس من المعقول ان بدعوها الى الزواج .. للزواج 
حاء ولكن حديث الزواج بصبح اللحظة نكتة لا معنى 
عا .. 

احببتك منذ رابتك عند طبيب الاسئان .. 

ضحكت .. رنين شهي كجسدها .. صلصلة 
جراس تجدد شيابه .. 

تسستطيع أن تزورني من وقت لاخر .٠.‏ هنا 

بامتنان هتف : 

ملكات الجمال بستعرن منك جمالهن .. 

وتقدم نحوها فلمست أصابعه ذراعها العاري .. 
ها اشارت اليه بيدها باسمة : 

ككفي هذا الان .٠‏ للتعارف ٠‏ سيحارة ؟ 

لادخن عاده فير النترجيلة .. ولكنه دخن 
سيجارتها .. 

واقيلت خادمة صغيرة بالقهوة فقالت له باستهانة: 

- تفضل .. 

للحب سحر لا يقاوم ولكن ليس للحب جاء ... 
وعته الذهاب قبلها في وجنتها .. وهمس : 

متى أراك ؟ 


عند الغروب عادة وعند الاصيل أحيانا 

في الميدان .. الاضواء والناس كأنهم اشياء 
جديدة لم برها من قبل .. وانفاس الليل المعطرة 
بأسرار الخريف تعود بك الى عهد الشباب الاول 
ولكن ليس لاصطياد المتعة جاع .. 
القيا نظرة على مطمم الانوار المزدحم الصاخب .. نساء 
وعجائز وطلبة وحركة دائبة . اخيرا خلت مائدة في 
المدخل فجلسا .. حتى الثرثرة لا تجدي مع الصخب 
وقالت أمها : لا استطيع أن أعدك بشيء .. الرنوة 
الياسمة عند المصعد ألا تزال تفتنك ؟ .. ام خوفك 
من القضية آثار الحنين الى الزواج ؟ .. ربما ليس 
الخوف .. ربما حاجته الى العش الدافىء بعد سنوات 
طويلة في الدوران الممل من القطار الى المطعم الى الشقة 
.. وهواء الاسكندرية المفعم بالامل نغري بالحب ولو 
بعد زمن السياب .. 

وتتابعت الاطباق ترن على الرخام وتنبعث منها 
ابخرة شهية .. وقال مساعده وهو تاهب للطعام 
بانشراح ظاهر . أكلة دسمة . . نفسن الكلام بتكرر منذ 
سئوات .. دون ملل تكرر 6.٠‏ ولا مفر من الاكرار 
الا بالحب .. بشيء جديد .. ريما البحث عن الزواج.. 
وربما محاولتهم للانتقام في ابة لحظة .. وفقشسضت 
على كتفه بد حديدية .. التفتا اليه ذاهلين .. 
شاب أآنيق كأحد ركاب الدرحة الثانية ٠.٠.‏ غادر ثلاثتهم 
المطعم .. وعنف سيارة جيب توقف بعض السابلة 
للاستطلاع .. انطلقت بهم السيارة وقال لهما الشاب : 
سنذهب الى دار النيابة فالتحقيق بعاد في القضية كلها 
من جاه + 


القامرة ب 
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٠.٠.‏ عام اله 
صترزررلا لتعاس ير 


ل : 


لم يعرف شِيء عن سيب اختفاء سعيد السعداوي» 
كل ما قيل وكل ما جرى كان مجرد تخمين وحدس في 
المساء كان في بيته وفي الصباح شرع جميع اهل المخيم 
يتكلمون ويصدرون الاحكام حول اختفاته : 

أظن بأنه ذهب الى عمه الذي يقطن بعيدا 
ليشتفل هناك ٠‏ 

82 5 كان بالافس: ل كاله ايه 

اختفاؤه يدل على شيء ماء. 

واذا لا يكون محنبئا في مكان ما بالمخيم ؟ 

الشيء الغريب أنه لم يخبر اهله عن شيء ٠‏ 

ب لعل حادنا قد وقع له . 

ب سمعت أن والده قد اخير مركز المديلة عن 

اختفائه وقد بداوا بالتفتيش عنه . 

وسعيد هذا كان مشاغبيا من الدرجة الاولى في 
وقت من الاوقات ولكنه الان أغدا مواطنا صالحا يتمتع 
بكافة حقوق المواطئة الصالحة ( يقال بانه كان يتذمر 
من حرمانه من بعض الحقوق ) وهو الان لم يعد يعرف 
سوى البيت والعمل » فمع انوار الصباح الاولى على 
ارضية الكون كان بحمل زاده المربوط في صرة صغيرة 
الحجم وسري آلى العهمل وعندما تبدا الشمسس 
بالاستعداد للرحيل كان يعود آدراجه الى البيت . 

ملاحظة : فاتنا ان نذكر بان الاسباب التي جعلت 
المسؤولين يسقطون لقب « مشاغب » على سعيد هي : 
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الآنسان مخير وليس مسيرا . ؟ ‏ يؤمن بالفلس فة و 
خاصة الملمية قنها ٠.‏ )ا والاهع من ذلك كله انه يحب 
وحبيبته تزوجت من رجل عنيف رغما عنها . ولعرفة 
الهف واج تحفيق طويلوتكزاز مت وجيب اسنتطهنا 
الحصول على ب بعض الهوامش التالية والتي نذكرها با بأمانة 
هذاالرجل. 

هامش رقم )١(‏ 

كان |جوب طر قات المخيم © هائما على وجهه » 
خطواته بطيئة » سحب انفاسه الحارة تتصاعد كثافة» 
'هاته الحرى تنطلق من بين شفتيه باطراد ملاظم »© 
اكفهرار وجهه منحه ميزات تفرد بها عن كل مخلوق 
آخر كان يتجول في جوف الليل البهيم » وقف قليلا » 
وضع راحة بده اليمنى تحت ذقنه المدببة . 

( لقف توفي قبل يومين يا سعيد ب ٠.‏ ) 

( توقعت له ذلك ولكن ليس بهذه الصورة 

القنئرة ) . 

( توقع في هذا الزمن ان يحدث كل ثيء ) ٠‏ 

بصق على الارض بقسسوة وعنف وواصل المشني 
من جد سبك . 
١‏ الاضي القريب والبعيد: 
يصعب على الفرد نسيانه وحيئما يبدا بمحاصرة الانسان 
من جميع الجهات وبوقت واحد معا- لا يمكن للفرد 
الا ان يرفع الراية البيضاء او سقط في حفرة 
لسعيد السعداوي ان يفمل الان » اشباح المافلي 
القريب واليعيد كانت تطارده كانه مصاب بالجرب © 
انها تكاد تفيض على روحه لتزهقها . قبل ساعة جاء 
احمد واذاع عليه نشرة الاخمار . 

لقد توفي قبل يومين يا سعيد كان مع زميل 

آخر في احد الشوارع الصغيرة . انطلقفت 

رصاصة من بندفية صامتة لتستقر في جسده 

ارتعد جسده لوهلة كأنما مسه تيار كهربائي » 

« اللعنة عليهم اولاد أل ... لم آتو 

بهذه الصورة ©» . 

توقع في هذا الزمن 





قع ان بموت 


أن يحاث كل قيار 





( توقع © نلعم » توقع كل شيء الارض الخراب ©» 
كي يطفئوا الشعلة وسط هذا الليل الحالك » شسا 

هامش رقم (؟ ) 

قبل شهر تعرببا كان عنده . كانا جالسين في 
احدى البئابات يتحدثان أزيز الرصص العاتي كان ببدد 

« كنا نثوقم ان بحدث هذا الشيء انهم لا برندون 

ان يتركونا نعيش بسسلام » . 
يمزق قلبه الدامي » الفضب بسكن وجهه والعيون 
تشع نارا . 

متى بفهمون بانتنا لا تريد لهم سوى السسلام 

والطمأنينة » ؟ 

ب « حتى يخرج المهدي المنتظر » . 

« وللبقى هكذا ! » 

نعم © هكذا يريد لنا الششسيطان » . 

تأجج صدره بعاصفة نارية » رفع بقبضته بده 
عاليا وصاح ٠:‏ 

ب « لابف ان بدركوا ذلك ولو بسواعدنا هذه » . 

ب .ب محمود يذهب بعيدا : 

( محمود كم افتقدك ابها العزيز » كنت اخي منذ 
الصفر وحتى بعدما ذهبت هناك » منذ اللحظة التي 
عر فتك فيها ‏ وكنت في الرابعة عشرة وقتذاك ‏ كلت 
تقول : 

ب « سأنذر نفسي لخدمة الحق والوطن » . 

وخدمت الحق والوطن وانجزت اعمالا عظيمة 
بحدك عليها كثيرون لكنك كنت تتمنى : 

اود ان اموت على تراب ارضنا الطهور . 

ب سيتحقق لك ما تريد با محمود . اعمل بصدق 

وعملت ©» ضح الجميع منك © هربت من المخيم » 
بعدما اوصدت جميع الابواب في وحهك . امك كانت 
تأتيني كل بوم . 

ب ما هي اخبار محمود با ولدي ؟ هل ارسل لك 

اليوم رسالة ما؟ 

اخباره حيدة با خاله ورسائله تصلني دوما . 

و كانت ل ال و الال 
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لا نجد مبالفة في القول : اننا نستطيع التعرف على مراحل تاريخية برمتها من خلال 
اعمال روائية كتبت في تلك المراحل ©» قيل هذا ذات يوم بمناسية الحديث عن اعما ل بلزاك» 
وليست بعيدة تلك المحاولة التي قام بها مؤرخ مكسسكي معاصر .. حيث كتب تاريخ سلاده 
الحديث معتمد١ا‏ فقط على الروايات . 

قد نكون فعلا بسبب تعقد مدننا وعواصمنا العربية الى درجة كبرة كما في الدن 
الصناعية الكبرى » لا نستطيع عكس مثل هذا التعقد وما يترتب عليه من افرازات بشرية 
متباينة وانماط متنوعة من السلوك ©» لكن عندما يصبح مثل هذا الاشتراط بمثابة قانون 
فاننا سنبدا من الصفر فى كل شيء »2 في الصناعة وشتى العلوم التي نضجت في بيئلات 
انسانية اخرى » هذا عدا عن كوننا سنقفز فوق ما يسمى بالرواية الريفية او روابة 
الارض . 

قيل ان عصرنا هو عصر الرواية » وقيل ايضا ان الرواية قد بدآات تغرب عن عالمنلا » 
وسيشهد عصرنا احتضارها كنوع أدبي شائخ وهرم » حيث لم يعد الانسان المعاصر يجسد 
متسسعا من الوقت لفراءة ( حرب وسلام ) أخرى أو كروموزوف وزمن ضصائع آخر .. الا اذا 
مكث عمره في الفراشي ‏ كما يقول تبئدر لا يخفي احد النقاد ‏ وهذا القليل مما قيل عن 
أقول الروايبة نورده عاى سبيل تنذكر القارىء بالكثمر الذي يسمعه من وقت لاخر » لكن 
أية رواية تلك التي ينعونها ؟ انهم يتحدثون وف اذهانهم الرواية الغربية ‏ الاوروبية 
على وجه التحديد_بموروثها وبمجمل ما طرأ عليها من تطورات بئائية منف سرفانيتس حتي 
ظهور مايسمى بالرواية المضادة وما بعدها » 





لما اسع وار 


وماذا عن الروابة في بقية العالم 5 هل تنسسحب عليها الاحكام 
العامة عن روابة عصرنا . قد تكون هناك أزمة رواية وبالاصح 
ازمة روائيين ‏ في الغرب وفي أجزاء اخرى من العالم وعندنا 
ابضا » لكنها بالتأكيد أزمة مختلفة . انها عناء التأسسسيس 
والجذور » والشثروع بابتداع التقاليد .. وليست أ'زمة 
الانهاك والاستتفاد والشيخوخة » لهذا ينبفي النظر اليها 
من زوايا أخر » وينبثي أن تصساغ الاسئلة حولها بش كل 
مختلف . اخلة بالاعتيار الفروق الموضوعية بين مجتمعات ناضجة 
ب حد التمفن ‏ ومجتمهعات تنهض من الفوضى والخراب © مثملة 
بارث لا تحسصد عليه من الامية وفاد اللائقة الادبية »6 لكنها 
رغم ذلك تنهض لتتقدم باسهاماتها في الراء الحضارة الانسانية 
ودفع سيرورتها . 


صحيح © أن الروابة كنمط أدبي مكتمل هي أوروبية »© ولا ضير 
في هذا » ان التوقف عند المنشأ الجفرافي ‏ الحضاري شبيه بالتوقف 
عند القول بأن المسرحية أغريقية المنثشأ » كثم هن الكتاب الاوروبيين 
وبينهم روائيون كبار ‏ اعترفوا غير مرة أنهم افادوا افادة كبيرة 
من آلف ليلة وليلة وغرها من هوروثات الامم وحكاباتها » وفي 
النهاية فان كل جهد انساني ‏ والرواية جهد مكثف ومصطعد ب 
لابد وان ينحل في الخبرة الانسائية الواسعة والمستمرة » واية 
محاولة لرسم خريطة تتوزع عليها القحسص والروايات والشسهعر 
على مساحة العالم بتسب ثابتة ‏ كما فمل اوكونور ب تنطوي 
على كثر من المالفة » وبقدر افادتها من الجغرافيا تهمل التاريخ . 

ربما كان عكس ما بشاع عن الرواية الشربية اقرب الى الصحة 
( الموضوعية ) ونحن بصدد الحديث عن الرواية المربية التي 


5 











تكتب في هلا القطر او ذاك . في مجتمعنا الذي بدأ بتحسس ملامحه 
وبدأت بنياته التقليدية تتخلخل واصبح اكثر اقترابا من جوهصر 
' العصر .. يكون المناخ روائيا بامتياز يبولد فيه كل من الروائي 
والناقد : والمفلقي بعقوية لا ترك مجلا لاسئلتنا عن ازرمة الرواية . 
عن هكانتها وش حتها 
الاركان الثلائة للرونة في .غمترة الممل والتلقي ٠‏ 

واقعنا العربي معظم مساحاته مهملة على أصمدة عديدة» 
وملات السنين من اللتخلف والقهر والاستثلال ‏ الداخل والخارج 
والطرد من التاريخ الانساني الى تاريخ الاثشياء ‏ ان كان لها 
تاريخ كل تلك السنين كانت يمثابة أسوار تزدهر داخللها 
الذرائمية والفردانية المفلقة بشكل جعمل الوعي الجمامفي فقما 


ودون مرحلة الحس الرواني » لان علاقة الكتابة و آية كتاية 33 


هي شكل من اشكالعلاقة الناس بالتاريخ والرواية درجة عالية 
من درجات الكتابة . فيها زمن وعلائق وخبرة ومصائر وامفادة 
تشكيل المعطى ما بمنحها يجدارة ما قاله عنها احد الغلاسفة : 
( انها الخلق مصححا ) 


فهل صحيح اذن هما يقال اليوم عن تعشر الرواية العربية 
والرواية في القطر العراقي بوجه خاص !7 وهل نحن عندئا 
نقرل ذلك نقوله وفي اذهاننا ( كم ) معين من الروابات لفقرة 
ما على وجه التحديد ) وتوع بمينه من الروايات في تفن هله 
الفغمرة ؛ اغلب الظن أن احدا لا يدعي ذلك »؛ ببساطة ليست 
هناك موامفات لما بحب أن تكون عليه الروايية العربية في 
المراق كمافي كل قطر آخر ؛ انها اتي الرواية ل كما 
تكتب فملا اليوم © بكل معطياتها المعبر عنها في ( التجز ) 

نحن نعرف عشرات الكتاب العرب الدذين قدموا عشرات 
الروايات ( مجازا ) ولا يشكلون حضورا روائيا بيننا » ولا نفلن 
ان المثقف المربي بطمح الى ترسيخ تقاليد روائية تتحق مثل 
هذا الطموح وبها من الامكاثات ما بشيء بمُستقيل روائي »© فالمسألة 
اذن ستبقى اولا واخيرا في أطار النوع » اننا نتذكر على سسبيل 
المثال ما قاله جون فلتشر عن ( فهد ) لامبيدوزا الايطالي .. 
قال ان لاسبيدوزا اعاد الى كلمة الانجاز معناها الحقيقي والوحيد 
رخم انه لم يكتب فيرها .. ويصح مثل هذا القول على عدد 
من كتاب العمل ( الواحد ) الكبر . 

لكن السؤال يبقى في اطار ( النوع ) أيضا مشروعا وريما 
بدرجة اكبر حين نتوجه به الى روائيين ونقاد وقراء يتكعكئشف 


٠.‏ الخ 55 لانه سيكون كل من هؤلاء. 


3 وعيهسم اكثر من سسواهم الهم الروائي كتابة وتلقيا متحفقا 
وطموحا . لا شلك أن الرواية كفن حضاري هركب يشلسسترط 
الشمولية والمعرفة باعماق النفس والتحولات الاجتماعية ©» بالحاضر 
واستشراف المستقبل بالثيىء الخاص وبالشترك ©» ولكي تتصسصسو 


كول البرينس 5 ( تاريخها هو تارب اطراح الحياء ) لان فيها 
مجالا لنمو حيوات بكل أنشطتها بمواقفها التي كلم عن عافيبة 
نفسية او شذفوذ او احخباط ٠.٠‏ الخ ٠.‏ 


والقارىء ‏ الناس في الظروف السوية ب سيلح بوصفه كائنا 
تاريخيا يحاجته الى ان بحيا حيوات لا تتاح له يحدود عمره الخاص 
وطاقته المحدودة © انه سيتدفع دائما باتجاه انتهاك ضمائر أخرى 
لعرفة اسرارها والهيمئة على تجارب لم يشارك بدفع اثمالها . 

ان كتابة الرواية لا تتم لمجرد كوئنا نشارك العالم اليوم هذا 
الارث الروائي الكبير ©» ولا نتم بقراءة كناب من طراز ( صنمة 
الرواية ) او ( كيف نكتب الرواية ) لان عنصرا هاما قلما تفطلن 
له في ممالجاتنا الادبيية هو الزمن الداخلي الخاص للببشل 
والشسخوص .. هلا العتصر لا يمكن ان بمتثل لهاراتنا مهما بلفثت 
الا بوعي الذات والجماعة وبمعنى آخر امتلاك ادوات الاقامة 
في العصر . 

في الاستفتاء عادة تف لحخيص للمشكلة المطروحة © وتحديد 
يناى بها عن آراء مشوشة تطفو على سطح الحياة الادبية وتستمد 
قيمتها من ذيوعها ») فمندما يتحدث عن فن الرواية روائثيون 
ونقاد وقراء جادون “قاندا 'نقترب خطوة اخرى من طموحنا . وقد 
حددت الاسثلة المتعلقة بوضع الرواية عامة والعراقية خاصة » 
الموجهة الى عدد من الروائيين والنقاد والقراء في سؤالين : 


اول : كيف تقيمون مكانة الرواية في الأدب العراقي > وما 


هي مكانتها بالنسبة للرواية العربية ؟ 
ثانيا : ما هي اسباب شحة الانتاج الروائي في العراق , 
وف هذا المدد ننشر ما وصلنا من اجابات وهي وان لم تكن 
كل الاجابات التي انتظرنا وصولها فهي تمثل المعنيين بفن الرواية . 
في العراق كخطوة اولى ٠.‏ 2( 


« هياة التحريبر » 


















الاننا جالرواني في الادب العربي عامة قليل » اذا قيس بالانتاج 
#يرواتي فى اداب العالم الاخرى ,. وف الادب العراقي لاتحتل الرواية 
سهجا » او كما مكانا بلفت النظر بالنسبة الى الرواية في الاقطار 
#حومية الاخرى ولا بالنسبة الى النتاجات الادبية الاخرى في المراق 
تق #تروايات المراقية التي ظهرت في الاربه ينسنة الاخيرة» والتي 
ستدق التسمية © قد لاتتعدى الثلاثين © اذا تساهلئنا ممها »وقد 
#تحمى المشرين في أو اقل من ذلك »© اذا كنا صارمين فيالحكم عليها. 

وهو امر محر ومحزن ايضا . لكان العبقرية المراقية وإيابداعات 
ا#قيلة 2 تستلك نفسها . 

فيالقصة القصرة + والقصيدة »2 واللوحة الفنية ©» وتنغلق دونها 
#سكتفت الاكبر والاوسع التي تهيئها الرواية . ويبقى حتى الذين 
-مولون كتابة الرواية يفكرون تفكير شاعر القصيدة ومؤلف القصة 
تصرة : انه تفكر الدفقة الواحدة »© مهما عمقت وسخنتث واخلصت 
كي تفها . «مجنونان» لعبد الحق فاضل )١158(‏ على طريفتهاء 
مقي ما تعانيه « الوجه الاخر »© لغؤاد التكرلي (1157)/ » وما 
عسقيه في ( القلعة الخامسة ) لفافل المزاوي أو « ضجة في 
ترق » لفانم الدباغ ‏ مع ثيء من الطموح الظاهر في الروابتين 
“حيرتين الى ان تكونا «رواية» بالمعنى الصحيح . ثمة قصر في النفس 
إستي منه الروائي العراقي ؛ فهو احيانا يبدأ مندفما بتفكر عريض 
«دعىيء الى تعقيدات واسترسالات ممكنة ©» غم انه كتفي فيما بمد 


تكيق الاقل »ويفيْض الفيض قبل ان يروينا . قليل جدا من 
أتروائيين هنا يتابع اشخامه وهم يتنامون ©» ويتمارضون © ويتصارعون 
عى تطاق انساني او مجتمعي فسيح . وكذلك الاحداث عتدهم 

حتها قليلا ما تتسع وتتواشج وتتناقض © لتخلق اجواء الحياة المعقدة 
احي بيجب أن تتبلور في الرواية لتطلق ممانيها المميقة الصاخبة .من 
حضيها . فتبقى القمة القصرة »© او القصة القصرة الطويلة اقضل 
- كتيون . هذا لايعني ان بعضهم لا بحاول أن يطيل لكي يحقق تراكما 
روانيا معينا » غير ان العلة الاملية تعود فتفمل ممها ©» كما نرى في 
نعاية «اللمبة» ليوسف الصائغ: الثمانون صفحةالاولى رائعه) وموفقة 
م ان لعبة الؤلف ادركت حدها فيها » فلما استمر »© كان الاستمرار 
حافة غير عضوية وغير ذات جدوى . فجاءت «المافة» © الرواية 
الاحقة ليوسف الصائغ » ضمن حدها بالضيط : قصة قصيرة طويلة. 





جبرا ابراهيم جبرا (روائي ومترجم وناقد) 
صدى له (في الناليف الروائي والقصصي) . 
ب عرق ( قصعي ) 

*د ل السفينة ( رواية ) 

*#ه ل صيادون في شارع ضيق ( رواية ) 
د ب صراع فى ليل طويل ( رواية ) 


يكاد يكون غائب طعمة فرمان الكاتب المراقي الوحيد الذي يركب 
اشخاصه واحدائه في رواياته تركيبا روائيا حقيقيا »> لولا ميله الى 
التلوين بالاسود والابيض فينا يكتب © فتفونه مناطق الظللال الغنية 
التي هي مناطق الروائيين الكبار ب . 1 

مكانة الرواية المراقية بالنسبة الى الرواية العربية مكانة 
مضطربة . فاذا كان الادب العراقي © في حلية الادب العربي أجمالا » 
ماقا بالشعر والقصة القصرة © كما ونوعا » فانه حتما ليس كذلك 
في الرواية القصيرة . وحبنا ان نذكر عددا من الروائيين 
المبرزين في الاقطار العربية الاخرى لترى ان الذآّين يتكافئون معهم قدرة 
من الروائيين المبرزين في العراق © والدذين يمكن ادراجهم في القالمة 
نفسها معهم © قلائل جدا » بيشكل يلفت النظر حقا . 
؟ ‏ ماهي اسباب شحة الانتاج الروائي في العراق 5 

ليس من السهل الجواب بايجاز عن سوال كهذا »© لانه يتصل 
بنواحي الحياة كلها ©» بما فيها النواحي الفكربة » والاقتصادية ©» 
والياسية »2 والاجتماعية © والتاريخية » فضلا عن أن هناك») اصلا 
شحة في انتاج الكتاب ‏ مهما يكن نوعه ‏ في العراق . 

الرواية فن متقدم من فنون الحضارة © التلقائية التي قد تخدم 
الشاعر او الرسام في ابداعه © لاتخدم الروائي بالشرورة © اذدان 
في عمله تعقيدا ©» وتحليلا » وتركيبا © لا تتاتى جميعا الا من سيزورة 
تراكمية واعية هي من صلب السيرورية الحضارية نفها »؛ على الكاتب 
ان يكون متحكما بها اضافة الى موهبته الفطرية . الحضور الروائي 
جزء من الحضور الحضاري نفسه : انه بتطلب شمولا في الرواية 
الانانية والتجربة الاجتماعية مثفوعا بحس فللفي معرتي ©» من 
ناحية » وبدراية تقنية سينية على وعي أساليب فنون كثيرة تتصل 
وتتواشج فما بينها »؛ من ناحية اخرى . ولما كان الابداع الروائي 
في التحليل الاخر ©» ضربا من ضروب النثاط النقدي ©» يتصدى 
للمجتمع بكل اوجهه وتحركاته واشكلاته المتصلة بتراكيبه البثيوية 
وموروئاته التقاليدية © ونوازعه المميقة الخفية منها والظاهمئرة » 
ومكان الانان من ذلك كله » فانه لن يستطيع التنفس الحر الا في مناخ 
يتسم برحابة الصدر » واتاع الافق » والقدرة على النطلق 
والموضوعية . وهلا كله »© او بمضه 4لم يبدا العراق بتحقيقه الا في 
الاونة الاخيرة » مما قد بهيء للكتاب اجتراح المعجزة في النهابة ؛ دون 
ان ننسى ما قلئاه في الجواب اللابق . ركلما اجترحوا الممجزة » 
فانهم سجدوننا جميعا ننتظر © متلهفيين , 


خفر عبدالامير ( قصاص وروائي 
صدرت له الكتب التالية : 


ل حمام السعادة (قصص ) 
الرحيل ( قصص ) 

يه كانت هناك حكاية ( قصص ) 

ب خيمة للم حسن ( قصص ) 

- ليس ئمة أمل لجلجامثي ( رواية » 





*ه اذا اردنا ان نقيم مكانة الرواية في الادب المراقي بتحتم عليئنا 
اولا ان نستعرض مجموعة الروايات الصادرة منذ الصثرينات وان 
نتناول مادتها شعلا ومضمونا ولو بمحالة ذهنية سريعة . 

فروايات محمود احمد السيد . في سبيل الزواج الصادرة عام 
1 ومعم الضعفاء الصادرة عام ؟؟5١‏ وجلال خالد عام م؟ؤا . 
ورواية سلمى ونديم لسار خونده المنشورة عام 1958 ورواية فتاة 
بفداد اللمنشورة مسلسلة في همجلة الزنبقة عام ؟؟94١1‏ تستطيع ان 
تمكس ذلك الواقع الضيق المبني على تخلف الحياة الاجتماعية ككل . 

ان روايات محمود احمد السيد تتناول وجود المدينة والسوق 
والمجالس واللمقاهي والحانات وتتعرض لظروف الحياة : الاجتماعية 
بصورة عامة ثم تكشف تخلف ذلك الواقع من خلال تحرك الفرد داخل 
المجتمع وموقفه ككل لواء كان ابا او زوجا »أو كانت عائلة . وحينما 
يتدخل الؤلف بصورة خاصة ليقدم مايفانيه المثقف او المرأة السكينة 
او الكير او الفتاة التي يجني عليها الزوج والاب »فانه ينحاز لجانب 
الحق والعدل والفضيلة والقيم الانسانية وذلك عن طريق النصمح 
والارثاد . 

والى جانب محمود احمد اليد فان الروايات الاخرى التي 
ظهرت مسللة في بمعض المحف العراقية والمجلات تتناول الحياة 
من خلال علاقات الحب التي تحدث او حدثت بين فتى مدلل من عائلة 
عريقة وبين فتاة من نفس الوسط »© ولكن الظروف الاجتماعية لاتسمح 
لهما بالقاء والزواج ١١و‏ من خلال عرض مكثف لحياة حبيين من دينيين 
مختلفين ومعاناتهما في سبيل اللقاء والزواج . 

أن هذه الروايات تتطيع ان تكشف معالم الواقم الاجتماعي 
لحيط بنداد وبعض المحافظات حيث ببدا تناول الاماكن والبيوت 
والازقة والمقاهي مع التأكيد على احاسيس المحبين والعذال ولكتها 
لاتستطيع ان تفير من رتابة ذلك الواقع او لاتستطيع ان تؤثر في نفوس 
القراء تأثرا مباشر! . أن الحياة العامة المستعرفة كمحيط المديئة 
والمادات الاجتماعية للاسر وتكجيل حربة المرأة ناطلاقها للرجل كلها 
تأتي وفق منظور مسطح لايستطيع ان يفني ذهنية القارىء أو نمتحه 
الديل . ١‏ 

, ولو استعرضنا رواية (عيد التعاليد © أو محيمل يتردى ) لمعمر 
خالد الشابندر المنشورة في مجلة الطريق عام 1158 لراينا واقلع 
الطبقة الغنية المتمثل بالاسر الراقية وما يتخلل حياتها من تناقض بين 
واقعها كطبقة وبين: الاحساس بالعاطفة والتضحية في سبيلها . ان ذلك 
. الواقع المدان حاولت رواية (عبيد التقاليد) ان تكشف زيفه وان تعري 
تلك الطبقة التي بقيت آسيرة لتقاليدها . 

وكذلك رواية ( نكبة ) لمتاز اكرم العمري المنشورة في جريدة 
الاخاء الوطني عام ١55١‏ والتي تتعرض للواقم من خلال حياة الطبعة 
الفقيرة . 


0٠. 








اذن تلك الفترة المحدودة بنوات العشربنات والثلاثينات كانت 
فيها الرواية » رواية اصلاحية هدفها وضم الحق في تصابه وعرض 
حالة المظلومين والفقراء وكئف واأقم الاسر الغنية المتنفطة . 

وبعد الحرب المالمية الثانية تفادت الروابة ذلك العرض البسهل 
وبدات تتناول احداث الواقع الملتهب الحاد كقضية فلطين وامانيالامة 
العربية وتتمرض لنقد السائة والواقع اليابي من خلال التعريض 
بالاقطاع وباسلوب الحكم . مثل ! فلسطين المجاهدة لابن الشرارة » 
وعذراء بريئة لجليل نابه الشويلي ورجل محترم لحسامالدين نامق 
والدكتور ابراهيم واليد والارض والاء لذئون ابوب 4 والضايم في قرى 
الجن لجعفر الخليلي وغيرهم . 

اما الروايات الصادرة في فترة الخمسينات مثل شيخ القبيلة 
لحمدي علي والساحر الماجن لحسين علي راشد وجريمة رجل لحربية 
محمد وافول وشروق لخالد الدرة وعهد مضى لدواد سلوم ومن عالمنا 
الكليب لزيد الفلاحي والحياة البالة لاجد البصام وغبرهم فانها 
امتداد لتلك الروايات وان بدا تمحملة برخم سوداوي كبر الا انها تحاول 
في مضاميئها تعربه واقع العراق وكثفه امام انظار حكامه وان بدت 
الاشكال الكتابية هربلة ولا تمت الى واقع الرواية العربية بصلة وبعد 
ثورة تموز عام 1108 لم يطرأ تفيبر على شكل الرواية ولا على مضمونها 
وانما بقيت تراوح وتستفيد من الماضي كما انها تحاول ان تؤكد على 
وجود جديد من خلال تطلع البطل نحو حياة امثل . 

ان الروابة في تلك النوات كانت اسيرة شكل سردي اعتيادي 
ومضمون محدد بواقع وتكاد الاحداث ان تلتقل نقلا فوتغرافيا مبتسرا 
وكأن الروائي لا يستطيع ان يستشرف ها بعد الواقع ولان ينظر وفق 
منظار الفن ولصنعة لروائية . ولكن سئوات التينات والسبيعيئنات 
اعطت رؤبة جديدة أو في محاولة منكتايها أن بكتبوا شيئًا جديدا وان 
بدا قريبا من الواقم الا نه كان بتطلع لبعد فني وتوافق حياتي وفق 
خط متصاعد مع تطور الرواية العربية . الا ان عدد هذه الروايات 
محدود جذدا . 


د يقال بان ليس هناك شيء هام سوى الحياة . وطعا رؤبة 
الحياة تأتي من خلال وجود الشيء الحي . ( والروابة هي كتاب 
الحياة الوحيد المشرق ) ولما كانت شخوص الرواية تميشس من هذا 
الواقع وتتنفس الحياة اذن هي ذات علاقة همباشرة بوجودنا اليومي 
ومن خلال هذا الوجود نحسها وتنفمل بها واذا ابتعدت او اختفت 
نريدها لانها تمثل حياتنا وبطبيعتنا نحن احوج لمن يحاول ان يرنا 
انفنا بخيرها وشرها ») بكوئيتها وتحركها ©» بذاتها وما تحمله من 
رؤى نهم الفرد والجموع ٠.‏ 

وما دامت الرواية بطبيعتها موقفا انانيا اذن فمكانتها تككاد 
أن تكون واحدة وعلى صعيد الموقف العربي .ولكن هناك اشكالات ممينة 


استطاعت ان تقف في وجه الرواية المراقية وان تمنعها من الظهور 
والانتشار مثلما ظهرت وانتشرت الرواية العربية وخاصة في مصر مثلاء 

فالى جانب كون مصر وبعض الدول العربية اخرى متقدمة على 
العراق ثقافيا فان حركة الترجمة فيها كانت سباقة . وهذا يندرج ضمن 
التقدم الثقافي . فالقارىء العربي في مصر وسوريا او لبئان استطاع 
ان يقرأ الكثير من الكتب المترجمة قبل أن يقرأها العراقي وكذا الحال 
يتطبق على الكاتب والرواني ٠.‏ 

ونتيجة لوجود هذه الحركة الثقافية فان دور النشر كانت سياقة 
انشر هذا النتاج مع توفر المطابع الكثيرة . وكما هو معلوم أن القراءة 
تكون الملكة وتجلي الفكر لذا فان الكاتب العربي في مصر أو غيرها كان 
مباقا في الكتابة منه الى الكاتب المربي المراقي الذي كان يجتر 
قراءات ممينة ويحول نتاجه الى الصحافة لعدم وجود الناشر والمطبمة 
والقاريء على السواء .وانطلاقا من مبدا وجود الكاتب الموهوب والملقف 
في العالم المعربي ووجود دور اللنثر المتقدمة ووفرة المطابع والايدي 
العاملة وتواجد القارىء فان البداية تكون من هناك . 
عربية مثل عودة الروح لتوفيق الحكيم وزيتب لمحمد حسين هيكل 
وابراهيم الكاتب للمازني والحب الضائع وشجرة البوّس ودعاء الكروان 
لطه حسين . وسلوى في مهب الريح لمحمود تيمور وروايات محمد 
عيدالحليم عبدالله الاولى وكذلك روايات نجيب محفوظ كخسان 
الخليلي وفضيحة في القاهرة والثلائية وعلى بياب زويله لمحمد سميد 
العريان وزينات لحصسين عفيف وروايات علي احمد باكثر الاوالى 
والرفيف لتوفيق يولف عواد واعمال جبران خليل جبران وغرها 
تتطيع او استطاعت فعلا ان تلسب دورا فكريا رياديا في العالم 
العربي بينما بقيت الرواية العربية فيالمراق حبيسة قطريتها الضيقة 
للاسباب التي ذكرتها .ولاسباب فنية تتملق بالشكل والمضمون . ففي 
مضمون بعض الروابات العراقية للاجة وهدم فهم وقصور فنى في 
تناول الحدث . 

اذن مكانة الرواية المراقية بالنبة للرواية 


ان دوايات 


العربية تأتي 


( ج! ) ... اذا كانت التجريبية بممناها المادي وليس 
الفلفي هي اللمة العامة للادب في العراق في فترة الستينيات وما 
قلها »'فانها تبرز » اي التجربية » بشكل مضطرب ومتردد في مجال 
كتابة الروابة . أن من الممكن القول دون حذر ان الشعر في المراق 
بعل في بعض نماذجه الى مستوى المفامرة الشعرية اناضجة © وان 
مرمة القصة القصيرة هي مسيرة عطاء ونفضج دائمين . وبالمقابل 
فاننا نشهد جنوحا نحو الهولة في التعامل مم الرواية . ان اعمالا 
قصصية بعمد كتابها الى الاطالة والامهاب في الوصف أو الفلوج أو 
اتقطيم او الى حثشد الاحداث وتجميعها من دون ضابط فني ليوهم 
نفه بكتابة عمل روائي 4 ثم ان البعض لا بتورع في التقاط احداث 


لكتحي تسسشييية يلسا ات نحص نكس لمر زا .امي ع ةس سح ب ل 


متاخرة على صميد الوجود التاريخي المحدد بالزمن .اما في الوقت 
الحاضر فان الرواية العراقية الستطاعت ان تفرض وجودها من خلال 
وحجود الكاتب »© دور المثر » وزارة الاعلام ؛ وحود الناقد ) وحوذ 
القارىء وهذه كلها لم تكن متواجدة' على معيد الماضىي . 

نتطيع أن تقول ان لا السبب لشحة الانتاج الروائي في المراق 

لان كل سيب يمكن أن نذكره يندرج يسبب واحد هو الكاتب نفه. 

فالكاتب اولا واخر مطالب بالكتابة . ولكن لاذا لايكتب عملا روائيا 

وهو الذي بكتب قصة قصرة 1 . 
استطيع ان ادرج بمض الاسياب والاجوبة لوّالي منها : 

١‏ الافتقار الى الموهبة ... اعني موهية الكتابة الروائية وضبط 
الشخوص وتلاحمها مع بعضها ثم جبكها وفق منظور درامي ٠‏ 
مثلما ذكرت ان الرواية هي الحياة او هي كتابالحياة المشرق 
وتناول الحياة يحتاج الى فكر يستطيع ان يستوعب مادتها وان 
يتناول خمائصها الاجتماعية والثقافية واليائلية . اي ان 
يكون الروائي مثقفا . 
ان يكون الكاتب ملما بالسرح لكي يستطيع أن يوظف الشخصيات 
وفق حوار معمق يجري على النة الشخوض وحب طرح 
العمل الروائي . 
ان يكون الكاتب صبورا خلال الكتابة وان لابترك عمله ناقصا 
وحسب علمي ان اكثر كتاب القمة في المراق يلجاون الى 
كتابة القصة القصرة لكونها اسهل من الرواية . 
ان كل همل بيتطلع الى الوصول الى مرتبة الفن كما يقولون . 
فهل عدنا تتاب بحملون من رهافنة الحن 
مايدفعهم الى النوص في اشكال هذا الواقم والاختلاط بالوانه 
واضوانه وظلاله وفي مظاهره الكثيرة وحقائقه ‏ ان كان كذلك فاني 
انتظر الروائي الذي يحاول ان يتميل كاننا ويسعول هله 
الشحة الى وفرة وان يممل على خير وجه لعملية الحياة التي 
ذكرت الاوهي الرواية . 





مه 


1 





0 تاقد 


0 نثر مقالاته في الصحف والمجلات العراقية 


صغرة ومن افلام مصرية هزيلة ليكتب لنا عملا « روائيا 6 هله 
وغرها تدقعنا الى القول ان الرواية في العراق ستظل الى زمن 
طويل محكومة بالخوف والتشتت . 

ابن هي الرواية العراقية التي نغامر في مقارنتها بالرواييبة 
العربية 5 أن الرواية في العراق وفي افضل نماذجها عند غائب طممة 
فرمان لا تتعدى كونها ربورتاجات صحفية كتبهها صحفي حاذق » 
فمندما نفهم الفن الروائي يانه تمامل رحب مع المالم » وان اطراح 
الحياء هو الصيفة الفنية في هذا التعامل » فاننا لا نقف عند عمل 
روائي واضم وناضج في المراق . 

( ج؟ ) الؤال بعلن عن حفر في التوجه الى استقراء الواقع 





ف 





قا كس به ممصا ب ا حب 


.الرواني: :فيد .المراق ٠.‏ فليست هي شحة ف الرواية » اله الفياب 
الجقيقي والمؤسف . رمرد ذلك جملة إسباب تحكمت ولا ترال تحكم 
هدا. الغياب ولمل ابرزها : 

١‏ نقصن'التجربة الحياتية أو فحدوديتها لدى القاص 4 فكاتب 
القصة ندور في مساحة ضنيقة زمقفلة » ولا يقلت عن اضصارها محكم 
انتمائه الفكري "و تخدره الطبقي هي حالة من حالات الانفصام الكامل 
عن المجتمع ؛ انها اللامسؤولية أو الترفمع- :-“فقد تكتب القصنة 
القصيرة بحدود التجربة الذهنية كما هي عد غخئد خضي مثلا ) الا 
ان الغن الزوائي. يشتزط 'احناظة تفصيلية بالحياة وباسرارها تكسا 
منترط ارضبية ثقافية وفنية. تمي. هذه الاسرلر. وتكشف عنها. . 

,؟: - كما. ان نقص :الثقافة المروائية..لدى ممظم كتاب القصة 
ادى. الى الخلط بين. مفهومي القصة .الطويلة والرواية فالكسرائح 
الانسانية في الرواية المراقية شرائح قصصية لا ترسم خريطة مرحلة 
تأريخية محددة وواضحة © كما هي نماذج الرولنة .4 ثم .انها نماذج 
متوحدة مع خصوصيتها الاجتماعية والسابكو لوجية ة ولا لسبعى لان 
تكون نماذج عامة . ان القاص في المراق مطالب قرائة نصوص النقد 


الروائي قراءة فاحصة مدققة . 
؟"' ‏ والقاص في العراق يقم في وهم كبير. جين بيتصربر وجود 


: قازوء ينفر هن الروابة ؤبميل الى القراءات المكثفة والهلة . وهذا 
الوهم يشهمف ميله وحماسه الى كتابة الروابة الطويلة. » فاذا كان 


ا 


٠ 0 


أ ' ٠‏ 
يبدو لي ان الروابة ؛ المراقية فر قادرة على ان تحتل جائبا 

في ادينا العراقي المعاصر رغم وجود الظروف الموضوعية والمرحلية 
ورفهم وجود البررات الكافية التي تتدعي حضورها قياسا 
للشعر او القمة القصرة مثلا . وهذا الخلل سأتحدث عن أسبابه 


أن الاعمال الروائية الصادرة_ على ضالتهطل_.لا تكاد تسطلي. 


صورة واضحة. .الى موقم الروابة العراقية ككل في .آدبنا .المراقي. ٠.‏ 
وحتى ضمن الحدود التي تحزكت فيها هله الاعمال. الراوائيبة 
القليلة تحنبدا لم تتنجاوز أكثر.٠‏ من طرح اسرامع لهميوم. آنية 
: وعرض مبتسر لتاعب : قطاعات معينة > دون أن .يكون. بمقدورهها 
ان تبلور أبسط معقلات العمسل الروائي: كاستحضارها السميسق 
للتاريخ 4_وقدرتها على ان #كون شاهذا أميننا. لتطوزات وضمفا 
الكسبرى ف حياة مجتمعنا على فوش اللبطال ١‏ او .: الاحناث 
( في الواقع او المتخيل ) . أوالمندم استطامتها فسرز.نماذج 
٠‏ وعلاقات ٠تداخلة‏ لها من:الوجود الحقيقئ هو نفسه. وجودها 





؟؟0 


. نرظنا على- الاقل. ب جد أن الهوة واسعة جننا 


مهدا العصر هو عصر الرواية فان قارئه ايضا قارىء للرواية . وليس 
من الصعب آن نجد قراء اعتياديين لا بشكل الادب بالنسبة اليُهم 
شسيثا اساسيا يعيدون قراءة بعض الروايات المهمة "آكثر ' من مرة ٠.‏ 
١‏ ؟ ‏ وقد يتعلل البعض' من القصاصين يان غياب الوعي الروائي 
متأت من اننا الا نيلك تراثا روائيا 6 فالتراث المربي الابداعي تراث 
شعري لذلك ازدهر الشمر وضعفت الاعمال' الابداعية الآخرى ٠.‏ يمكن 
الرد على هذه النظرة التبسيطية ببساطة » فحين لم تعد هناك حداود 
قاسية بين آداب الامم » فان القاريء والقاض بشكل خاص يستظيع 
:ان بتصل بافضل الانجازات ١الروائية‏ الان فمعظم الاعمال الروائية التي 
شهدت لها الاجيال .بالجودة نقلت الى. اللفة العربية وبافضبل 
التراجم ..ان تراث القاص في الغراق هو كل تراث إلرواية في العالم. 
. ه ‏ ثم ان ركون القامص. » تحت وطأة وثقل الجياة الاجتماعية 
والاقتصادية الى.. مزاولة الكتابة السبريمة. في الصحف. والجلات 
والمؤسات الاعلامية ) تطمينا لحياته.وحياة ابتائه » قد ادى لمينس 
الى. غياب .الرواية. فحسب. بل الى انمدام.الحساسية الادبية 
الرهفة . فالادب والرواية نشكل خاص تحتاج .من القاص الى صسبر 
.ون © ولين من جديد. على احد القول بان الاديب. في العراق لم 
بعد بملك من وقته لحظة واحدة... لذلك فانتي ارى أن تفريع يعض 
كتاب القصة من كثير من.هسؤوليات الحيلة اليومية واشكالاتها مم 
توفر..حياة (قتصادية لائقَة ريما يسمح يظهور روابة. عراقية جيدة 
في عالم يزداد تمقدا واتاعا مل يوم ٠.‏ 





ي الواقع المعاش ©» لماذج قادرة على ان تعرفها بافمالها منسبًا 
عر فها بوجودها .. تماذج منا بهمومها ©) بصعودها او انحلاؤها 
تماذج يصح ان تقول عنها بأنها وفرت بلماتها تلك جانبها 
مهما من جواتئب العمل الروائي ‏ اعني نمو الشخصية ‏ وفي أكثر 
الاحيان كنا نجد اصدارات قليلة لروايات عراقية تكاد حتنى 
لا تدخل ضمن ما نلميه بالرواية ‏ ليس لانها تفتقر الى اللامح 


000 .الحقيقية للرواية فحسب وانما لانها لا.تخرج. عن أن .تكون .قصصا 


طويلة ان صحت. التسمية ( مع استثناءات قليلة جدا ) . 
وبهذا اللمفهوم يصعب علينبا جذا ان. تكون احكامنا ميطلقّة 

من. منطلق الاستسهال. في تحديد الافتراضات ‏ كافْتيبراض ان 

'الروابة تملك الشرعية التي تؤهلها لان تحتل مكانا ما في إدينا 

المراقي . , 

اعتقد ان القارىء العربي .يعرف الادب العراقي من خلال الشعر 


فقعل يضاف ليه القصة. بحدود ضيقة. جدا . 


.وبمقارنة ' سريعة وبسيطة. ايضا .بين الاعمال الروائية “العربية 
(في ممصر متنلا) والاممال.الروائية العراقية؛.القأيلة ‏ من وجهيسة 
د مكل. بوحي . بففر 


'دينيا الى الرواية الحقيقية © كما تبدو جميع اصناراتنا من الرواية 
قشكل شيئًا بالنسبة الى الرواية المصربة و اللنانية © لا لدواعي 
الكثافة والكم قحسب وائما من الجانب الابداعي . وهذا الخلل 
1 يشكل ضهفا منظورا اليه م نموقع الموروث الروائي. ؤائما هو 
نتيجة طبيعية جدا لشحة.الرواية (لمزاقية على .الصعيد المحلي 
كما لاحظنا آنفا . 

- 


يخيل الي أن أابرز سيب من أسباب. الشحة في اننتاج الرواية 
'لمراقية انما هو ضعف موروثنا الروائيق. ٠‏ فحتئى اوليك النفر :القليل 
ممن كتبوا في هذا الفن تظل اعمالهم بالميار النقدي مجخترد 
سحاولات بسيطة غير قادرة على ان تمثل..اشأل ملامح الرواية . 

وطبيعي ان الروائي العراقي الفاصز ب او من ا بحاول ان يكون 
فك غير مسؤول عن هذا الخلل . ( من الوجهة التي ذكرتها فقط) 
ل أن مهمته ستكون بالضرورة مضاعفة من جانبين الجانب الاول » 
'قشاره الى تجربة روائية عراقية سابقة ( تجربة فيها ملامح 
لهوية والطموح ) تجربة سبق أن مرت في مخيلة روائي توصل 
سن خلال وعيه بالتاريخ وبالانماط اللبشرية وعير هاجس زمسئنلني 
الى ادراك نوع المستقبل الاتي والى ١احداث‏ الصدمة لنتظرة 
سِر علاقات متداخلة ومتطورة . وستطاع مثل هل الروائي ان 
ضع يده بدراية وحنكة على ابرز معضلاتنا وتوصل الى مصرفة 
سر الحقيقة . مثل هذه التجربة لم تكن بابدي أي أحد ممسن 
كبوا او حاولوا في الرواية العراقية . 

اما الجانب الآخر فهو غياب القارىء العراقي للرواية 

باللقايل يمكن ان نفهم حضوره الكبر في الشمر سلا ) فهو ايضا 

كتقر الى هدا الموروث لروائي وهو بالتالي غير قادر على ان يكنون 
متققيا طيبا مثلما يطمح الكانب المراقي . كان هذا سيبا واضحا 
ي رقض العديد من كتابنا كتابة الرواية . 

اذ كانت الرواية بالمفهوم التعليدي هي فن جماعي « اذن كيف 
كون بميسوره ‏ اعني الرواثي العراقي ‏ أن يفرز الجماعية 
ويتجاوز عقدة الانا وهو محكوم بسطحية التجارب او بضعفها وبعدم 
قهرته على تجاوز علاقاته اللحدودة ضمن نماذج لا يكاد يعرف 
من حياتها وظروفها وعلاقاتها شيا ٠‏ 

وئمة سبب .مهم وهو افتقار كتابنا الى التجارب الماشية 
قصلا في وقت هم أحوج ما يكونون فيه الى ان بعايشوا مثل 


هله التجارب . ان كار الكتاب العالميين من الروائيين كانت 


أحياتهم بالنسبة اليهم بشيابة "خقلول تجارب لاما جل اكتسنات 


الخبرة » ليس كمادة فحسب © بل لانهم أرادوا اكتثماف سر الانسان 
والكون نملا الأماشروا' الوت والمتامرة . وعرفو! الوحدة الحقيقية من 
الداخل:» من داخل الخِطر والرعب ومن داخل الامل أيضا » 
فتوصلوا* أو كادوا الى مغرافتةة _دواخلنا ؛ وادركوا هذا الر 
اللامتناهي لكل شيء في الحياة ( على صعيدي المجتمع والعالم ) ٠.١‏ 

واغلب كتابنا محدودو التجارب بحكم تركيباتهم الاسسرورنة 
ضمن تقاليد معمينة . المثامرة عندهم لا تنجاوز أبمعد هن شارجج 
أو مقهى .. الخ . 1 

يضاف الى ذلك الخشية من اقتحام مفامرة كتابة الروابة 
لدى العديد من كتاب القصة القصيرة اما استلهالا للقمة 
القصيرة » أو خوفا من طرح نتاج روائي فر مستوف لشتروط 
النجاح مما قد يوئر على الثيء الطيب ‏ مما لديه من نقتاج 
قصصي او ترددا في اختيار الشكل الروائي والاحداث والفوا لل 
الزمنية والنماذج المناسبة خشلية الوقوع في سوء الاختيار 
أو الوقوع في الابتذال . 

يضاف الى ذلك النقص الواضح في الثقافة الروائية © وعي 
كامل بالتاريخ واستيعاب عميق للاحداث والمتايعة المضنية 
والرصد الذكي للمراحل التاربخية »© ومحاولة اعادة تمثيللها 
مرة آأخرى او طبس ه يها الى حد ان ينوء يثقلها فيجد 
الحاجة الى تثشكيلها كتابة »؛ ومراقية النفس او التقاطا وقلع 
الصدمات التي تطرا على كل شيء »© ومعايثشة الاخرين » والدخول 
المتأني الواعي الى حياتهم والتمرف على همومهم ثم لا ننسى الافتقار 
الى عامل الانضباط:النفي والمجالدة بي الصير ..كما .لا نتسى 
ما للازم كتابنا من كل واضيح .. 

'ويلحق كل ذلك "ان 'الرؤاية جاعتبازها غفلاً من , اأعمثال” اليعثيزة 
الناقدة والحللة المتأنية والمدققة' © وباعتبارها أيَشَا تطزح زمعشا 
' نتفازت من حَيْثْ الطول والقمر لثدآا فهي نحتاج الى وقت غمل فر 
قليل » كمنا أن تجيل الاحداث لا يقتضي بالضرورة ان 0 
آنيا وسريما وانما يحتاج الى زمن والى اعادة تركيب . 

آوكما يبدو لنا أن مجمل الاسباب التي ذكرتها تمود كلها 
يسبب الى الكاتب العراقي »© فائيا هو وحده تعع على كاهله 
مسؤولية الشحة ‏ في انعاج الرواية الغراقية  ٠.‏ 





صقر له : 

السيف والسفينة ( قصص ) 
الظل في الراس ( قصص ) 
وجوه من رحلة التعب ( قصص ) 
المواسم الاخرى ( قصص ) 
الوشم ( رواية ) 

عيون ف الحلم ( قصص ) 
الانمار ( رواية ) 

ذاكرة المدبنة ( قصص ) 
القمر والاسوار ( رواية ) 
الخيول ( قصص ) 


لا 
| 
0 
لا 
لا 
كل 
0 
له 
لا 
اك 





بمتد عمر الرواية طويلا بالنسية لادب العراقي © اذ انها ولدت قبل القصة 
القصيرة ‏ الرواية الابقاظية لسليمان فيضي ورغم هفا الامتداد الزمني الطويل فان 
الروايات القليلة المنشورة لم تشكل معلما بارزا بعد » لقد ظلت في الل بالنسسبة للشسعر 
في السنوات الاولى وبالنسبة للقصة القصيرة منذ اواخر الخمسينات » في الوقت الذي 
اصبحت فيه الرواية العربية ‏ في مصر مثلا ب ذات مستوى من الكم رفيع يؤهلها لان تاخذ 


لها موقعا متقدما بالنسبة للادب الانساني كله لا العربي فقطا . 


انني عندما أتحرك على ساحة الادب العراقي لن اجد الاعمال 
الروائية الكثرة والمقنمعة رغم ان هناك عددا لا بأس به من الروايات » 
ورغم انها تجتذب القاريء اكثر من القصة القصيرة © اذ انها ترضي 
فضوله بشكل أو آخر هذا الفضول الذي لا. تستطيع أن تداريه 
القصة القصيرة بيوقوفها عند جرء من عالم ولمحة من حياة . 
ولعلي هنا ورغم هذه الاثارة القاتمة ‏ أحب أن أشير الى 
أن من بين الاعمال القليلة المنشورة هناك اعمال متفوقة ومقروءة كما 
انها أخذت لها مكانة في الادب العربي المماصر ى حيث يدرس قسم 
منها في الجاممات العربية البارزة . وقسم آخر وصل الى جاممات 
عالمية ايضا ‏ ولماي أيضا » وربما الاخرون ممعي سسيظلون يحكمون 
على هذه الرواية ‏ أي العراقية ‏ بالسلب »© واحيانا حتى بدون 
قراءتها لان الكثيرين منا ما زالوا مستلبين امام كل ما هو قادم ‏ مغنية 
الحي لا تطرب كما تقول أمثالنا ب . 
كان بودي أن اذكر الروايات العراقية التي تجاوزت وعاشت 
وستميش اكثر لولا الاحراج لكوني طرفا في المآلة . لقد تفوقت 
الرواية على القصة القصيرة مثلا . واذا ما حاولنا أن نسترجم في 
ذاكرتنا أسماء مجاميع قصصية هتميزة في تاريخ الادب المراقي 
لوجدنا عددها أقل من عدد الروايات المتميزة . وستقط في هله 


الحالة الاحكام اللبية الجاهزة التي نوقها عندما نسأل عن حالة 
الرواية العراقية . 

الرواية في الادب العراقي قليلة كما“ لكنها متميزة نوعا ©» كما 
انها مؤٌّعلة لدور اكبر ما دام الزمن لها وممها . 

تبقى مكانة هذه الرواية بالنسبة للرواية المربية فانا مؤمن 
اولا ب وانطلاقا من وحدة الادب العربي ‏ أن هله الرواية هي جزء 
من الروابة العربية ككل » لكن الظروف الحضارية لكل قطر قد 
ماعدت على نمو هذا الفن في بلد وضموره في آخر » وهذا ينسحب 
على كل الالوان الادبية . اننا وفي الادب العراقي لم نجد أسماء كبيرة 
ذات امتداد وتاريخ ب نجيب محفوظ مثلا في مصر ‏ بل وجدنا أعمالا 
ربما تكون ذات اهمية وتميز © ولكنها لا تلخرطظ ضمن تراث متمر 
وحياة ذات فصول لذلك بهت وقعمها وقل تأثرها وحضورها )2 ومع 
هدا فأنني اجد أن هذه المسألة مؤقتة لانني أيضا أستطيع أن اشم لاكثر 
من روائي عراقي بدأوا بنجون تاريخهم وامتدادهم وريما بعد سئنوات 
سيكون لهذا التاريخ ثقل اكبر وأهمية ادق . 

ما هي أسباب شحة الانتاج الروائي في العراق ؟ 

اذا كانت هلماك شحة فأنتي اعتبرها ماألة طبيمية وهي مألة 
لا ينفرد بها العراق فقط بل الادب العربي ككل خد أي ببلوغرافيا 


النتاج القصصي العربي في تونس أو الجزائر او مصر أو البحرين مثلا 
وستاكد من ذلك وقبل أن أبتمد عن اطار هذا الحكم أقول انني 
عحبر هذه الحالة ‏ حالة الشحة كما وردت في الؤال ‏ طبيعية 
جها ء» وستظل هكذا الى فترة قد تطول رغم اغراء الكتابة الروائية 
ولامعتيازر الدي بحه البعض عندما تحمل ألماءهم كلمة روائي © 
ورتم المستقبلية المؤهلة لها . 

انني سأحاول أن أستقرىء بعض الاسباب الآنية والقائمة لهذه 
“فتحة © ولمل أولها هو أن الرواية فن صعب لذلك لا يستطيع ان 
حدم على كتابتها الا القلائل » وتأتي صعوبتها من كونها حصيلة 
تقافة كبرة ومعايشة حياتية عريضة ومعرفة بالتاريخ والميثالوجيا 
وعم النفي »© اضافة الى الفئنون الاخرى كالسينما والموسيقى والفن 
'اتشكيلي لان كل هذه الملوم والفنون تكون النسيج الروائي » ومن 
الهولة أن نتعرف على الحصيلة التي تأتي بها الرواية منها . ان 
الروائي لا يستطيع أن يموه ‏ كما يفمل كاتب القمة القصيرة أو 
"لشاعر في أحيان كثيرة ‏ لان الروابة بمثابة كشف أوراق كاملة 
وازاحة للبراقع والستر والثرثرات .. ومن هنا الصموبة » ومن هنا 
'ها بأتي الخوف الذي يصاحب الكثر ين عندما يحاولون الاقتراب 
متها . 

وهكدا فأن السبب الرئيسي في الكتاب وليس في الرواية » ولمل 
'لهولة والكسل الادبي والبحث عن الضوء الريع متظل معوقات 
اسامية أمام ازدهار هذا الفن ‏ الرواية الذي أجد حتى الواقع 
العربي عامة والعراقي خاصة موهلا له » أي ان واتقعنا قد اصبح 
واقعا روائيا لكبر الاحداث التي عشناها ‏ في العراق مثلا بدءا من 
تورة المشرين هرورا بنكيبة فلسطين وثورة تموز ومن ثم ثورة شباط 
ونكة مما تشرين وحزيران وثورة ١9‏ تموز .. الح اضافة السى 
التحولات الاجتماعية الكبرة ومواقف الاحزاب التقدمية ومناضليها ‏ 
وكل هذه كما نرى احداث سبياسية © ولكن كان لها وقعها وتأئرها 
في مسرة حياتنا . أنها عالم خام لم يكتب في رواية الا مجترا أو مفرا 


يطريقة غير واعية . 


واراني هنا منقادا لان أرد على سيب آخر براه اليعض حول 
شحة العمل الروائي © والدي يتلخص ف كوننا لا نملك تراثا روائيا » 
وانا واحد من الدين كانوا مقتنمين به ولكن بشكل تقبل جاهز ب 
والى فترة قربة وقد اكتشفت عدم مححه أآخرا . 

ليس بالضرورة أن يكون للرواية امتداد وموروث في ادبنا حتى 
نبرز بها » فنحن غير هعزولين عن العالم اطلاقا ) وقد قرانا لممظم كتابه 
الكبار كما أن أمامنا ؛لرواية العربية » وهي وليد بيثتنا واخلاتنا 
وطقوسنا وثقافتنا الواحدة ©» ها دامت مكتوبة بنفس اللفة وتمايثى 
نفس الهموم وتطرح نفس الشخوص . ولمل الادب العربي اليوم 
مرشح لان يأخد دورا اكثر اهمية في هلا الفن الذي برز فيه ادباء 
من اقطار أفريقية واخرى من أمريكا اللاتينية وتركيا واليابان وغيرها 
من اللبلدان التي لم يكن لها أيضا موروث رواني ٠.‏ 

اننا نستطيع أن نتقدم اكثر كلما أمسكنا بالبر © والسر يكمن 
في حياتنا ذات اليناء اللحمي الخصيب المليء بالاحداث والتراث 
الروحي والعادات غير المبورة من قبل 4 والسر بكمن كذلك في الكشف 
والغوص والتشعع في اعماق هذه الحياة . ولعلا وبمد سئوات من 
التقليد التفتنا الى هذا . اننا هطالبون لان نكتب عن عالم ما زال 
مجهولا . وكنا منبهرين بتناول العالم الجاهز © العالم السياحي'» 
بكل ما فيه هن معاصرة لقيطة وألوان غير أصيلة . ان العالم الذي 
هناك في محلاتنا الشعبية وفي قرانا وسير رجالنا واغانينا وأفراحنا 
واحزاننا هو الذي بعطي رواية أصيلة وباقية . 

تبقى مألة آخرة لابد أن أضيفها بالنبة للئحة وهي مساألة 
غير أساسية ولكنها مكملة وهي ان الرواية صعبة النشر وليت مثل 
القصة القصيرة أو القصيدة اللتين تكون مهمة نشرهما سهلة © 
الصمحف والمجلات والاذاعة تفمل ذلك بسهولة . أما الرواية فلن 
ننشر الا في كتاب ©» وأمام ظروف النثر الصمبة ريما تحجب اعمال 
روائية أو تنشر متأخرة ولو توفرت لها فرص النثر لريما كان دورها 
اهم واكبر » ومع هذا أنا لا اظن ان هناك أعمالا روائية خارقة 
ما زالت في ادراج كاتبيها . 
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الرراق) 


عببالرزاق الطلبي ( روائي ) 


صتر لله : 
الظاملون 


*# 


ثقب في الجدار الصدىء 


* الاش-سجار والريح 





١‏ الا كانت الرواية هي وعي الجماعة مطروحا من خلال احداث مكثفة » وعبر 
زمن شخصية او مجموعة شخوص . ونظرا لكونها لصيقة بروح الشسعب 
وبالخصائص النفسية والفكرية الامة » ولانها تصبر عن رؤيا الفنان ( الروائي ) 
للحركة الفردية او الجماعية للانسان داخل الحركة المستمرة للتاريخ .. لكل 
ذلك فان وجودها في ادب أمة من الامم دليل على تقدم ذلك الوعي ونفسسجه . 
ودليل على قدرته على الاختزال والتكثيف والرؤبة النافلة للجوهري والمتفسرد 
والاستثنائي الحامل للحركة والوعي الجمميين »© والمعبر عن آفاقها اللفسية 
والاجتماعية من خلال التقاطها وطرحها لحركة واحدة أو مجموعة حركات الواقع . 

ونا كانت ايضا تاريخا لانسان أو مجموعة اناس ©» من خلال مواجهاتهم 
اليومية والفلاسانها في الواضع »2 فانها بالتاكيسد تاريخ حقيقي للشسعب 
والامة واستشراف للمصم » ولهنا يكونوجودها وتطوره وازدهاره في ادب 
ايسا امة دليل على الممرفة الشاملة لدى الامة ودليل على قدرتها في الرؤية 
والاستشراف ورؤية الذات من خلال رؤيتها في الزمن والتاريخ والواقع العريض الممتد . 


وعليه فان الرواية العراقية والعربية تؤرخ في بداياتها للبدايات 
الحقيقية للنهضة العمربية الحديثة ©» ولهذا أرضا نجد تبايبن مكانة 
الرواية في أدب الاقطار العربية . تبعا لدرجات الوعي والنهضة 
التي تتيح قدرة فذة في استحفضار التجربة الغردية والاجتماعية 
وممارسة ذلك الوعي للاطالة من خصوصيتها المكثفة على التجربة 
والمصر الانسانيين .. وهذا ما يفسر سبق وتقدم الرواية المصرية 
كما ونوعا بالنسبة للاقطار العربية الاخرى . 
ومع هذا .. فان الرواية العراقية © ابتدات تثبت وجودها 
في العشرين سنة الاخرمة »© بتجارب تبابنت درجات نجاحها وفقا 
لدرجات وعي كتابها وتجاريهم وقدرتهم على رؤية التجربة الكبيرة 
للشيمب والوطن والامة . ولان وجودها في الادب المراقي 
حديث اذا ما راجعنا بداباتها وقارناها بالنبة لوجود الشعر مثلا . 
فائنا لابد أن نرى انها قليلة كما وتجربية تعتمد الخطلوات 
التي تؤشر لرحلة الكاتب الفنية اكثر هما تشير الى حركة متطورة 
٠‏ متصاعدة في خطها العام » وهي متواضعة نضجا رغم اننا لجحد 
روايات على قدر كبير هم نالنجاح والتقدم الفني شكلا وموضوعا. 


؟ ب وقم أن الرواية العربية نفها تضطرب في واتعها الغني 
وتكاد تغطي الاعمال العادية فيها والمحدودة القيمة فنيا على 
الجيدة والناجحة الا انها تتقدم الرواية العراقية بمسافات . 
اذا ما قورنت بالرواية في القطر المصري أو اللبئاني والسوري . 

لكننا .. ووفقا لما نراه من نضج في الاعمال القليلة التي 
طرحت في السن؛وات الاخرة (أقصد بعضها القليل ) وقياسا 
على ما كان عليه واقعها في زمن سابق » فانها تخطى الى امام . 
وربما استطاعت يوما ان تأخل كل وجودها الفني . 

وبيدو لي .. ان كل ما كتب من روايات عراقية لحد الان 
هو ارهاصات تثير فقط الى ما متكون عليه الرواية العراقية 
مستقيلا » حين يبتعد الكاتب والانسان في قطرنا عن احداشا 
الكبرة والملتهبة المسافة التي نتيح له رؤيتها رؤية عميقة وناضجة 
وفنئية آيضا » ويتيح له واقمه من زمئنه فرصة .. 

؟" ب لايكمن سيب هذا الوجود الشحيح للرواية العراقية في 
المستوبين الفني والكمي لافتقادها القراء او التشجيع فقراءة 
الرواية العربية والعالمية مزدهرة في قطرئا .. ولا لاننا خلو من 


"عسوم الذاتية والجمعية © او أننا نفتقد الاحداث الكبرة ذات 
#ظلال العميقة في حياة الانان والجماعة . وكذلك لا علاقة 
خا يقال م نان هذا الزمن يدير ظهره للرواية لانه زمن سرعة 
عزن احداث خاطفة .. انما هناك جملة عوامل اسهمت وتسلهم 
يي قتلحة الرواية العراقية ريما كان لها ما يتصل بالعقلية 
كتاضجة فنيا والمهربة على رؤبة والتقاط الاحداث ذات 
تعائيل الانسانية وانتخايها ضمن زمنها الروائي الخاص .. العقلية 
تتثرية حقا بكل معطيات التاريخ التجرية الروائية في المالم . 
ني اكتسبت القدرة على الاضافة لهذل! التاريخ انطلاقا من 
"توعي بتجاربها البارزة وعلاقتها بالتجربة والتاريخ الاننسسائيين .. 
#6 هنح ئمة اسابا اخرى هي أسباب رئيسية ايضا.. 

قواقم الروابة اولا جزء مه نواقم ثقافي بعيثه الادب العراقي 
مه : لا بتبيح للاديب قهرة ثابتة للميش به ومنه . قفي 
لوقت الذي يستطيع الكاتب والاديب فيه الخلوص الى اديه 
دنه فقط متابمة ودراسة ( في المالم ) ليواصل تنطوره وانضاج 
أخاقه ووعيه ومواصلة الكتابة على اساس ان أنتاجه الادبي 
و“لقني هو عمله الرئيس . بعيدا عن الصورة التي تجمل منه 
و كما هو عندنا ) هوابة يمارسها الكاتب وقت فراغه وعند 
النتماء م نتأدية أعمال أساسية لا علاقة اطلاقا لها بفنه الروائي 
-- أو يكون على حساب طاقته كاستنزافه في اعمال الاذامة 
والصحافة . 

أن هذا الواقم حتم على الاديب والشاعر بالضرورة البحث 
عي عمل او اكثر يستطيع أن يواجه بها تكاليف الحياة . اضافة 
فى ان العمل الروائي عمل بيتطلب جهذا كبيرا ومستمرا » وزمئا 
ويلا . ووجوب التوجه كليا الى بناء شخوصه وبئاء روايته 
وعتغيمة تخلقها في ذهنه ونضوجها في وعيه . وتأمل كل حدث صغير 
كو كبر .. كل حركة وكل فكرة وكل تفصيل يشكل عند الكتابة 
صيج روايته . 

وللاسف .. فان ارتفاع تكاليف الحياة وتطلم الكاتب ( مثل 
تي انان لخر الى حياة متقدمة ) جعمل زمن فراغه الذي يبجد 
فيه فقرصة كتابة روايته شحيحا او معدوما . وهذا ابيضا ها يفضر 
“فوج ود الكبر نسبيا للشعر والقمة القصية في واقمنا الادبي .. 

كذلك فان توزع كتابنا بين مبهور بالتحولات الثورية في 
“مواقع ومتحفظ ازاءها نتيجة بقائه ضمن رؤبة سابقة ضيقة 


أو لانطلاقه من مقولات كانت تشكل قنامات ثابتة'عنده قبل زمن 
الثورة » يدفم به الى الاضطراب وعهام التوازن » فتضيمع 
منه القدرة على الامساك بالرؤية الدرامية للحدث في الزمن 
والحياة . ويضيع بالتالي انمكاساته في الواقع وفي الحركة الكلية 
للانسان . ولهدا ننظر متدهقين الى ازدحام الواقع بالتفرات 
والى المكاساتها في سلوك الفرد والجماعة وفي الوجود التفي 
للجميع ؛ فلا يمكن ابدا الا يكون هذا الزمن زمن روايات حقيقية 
تطرح شخوما ممتلئثين بكل استثارات وتوهج فمل الانسان 
والواقع وهو يطرح كل هذا الوجود القديم المتهدم والجديد 
المتخلق والمتقدم في رحم الثورة .. 

كدلك فان الحياة الريعة التي لا تتيح للكاتب فرصة الالتفات 
الى الوراء لالتقاط انفاسه لا لمراجمة نفسه ورؤيتها من خلال 
الوجود الكلي للجماعة ومن خلال احداث الوطن والامة » تحمل 
م نالكاتب بيميدا عن أيما فرصة حقيقية للتفكر العميق وكتابة 
شيء ذي قيمة حقيقية » ذلك لكون كل تجربية الكاتب حركة واحدة 
روتينية رتيبة تطفو دائما في العطم من تلك الاحداث والوجود 
الاجتماعي © لتنعدم كل قدرة على الفوص وقراءة الاعماق 
البميدة في نهر الجماعة اليومي .. 

ان كاتب الرواية بحاجة لان يرى نفسه ومجتمعه والانه 
في واقعه رؤية حقيقية ومتوازنة ويميدة عن أن يمنمها التمسب 
والاجهماد من النظر الدقيق الستمر في الانسان والاشياء . 

ورفقم هذا » واضافة له © فان الكثم من كتابنتا 
يحملون خيالات رحبة ورؤى بعيدة لاعمال يجدون الحلم 
بها وكتابة الملاحظات السستمرة منها ولا يدون الزمسن 
لكتايتها » وهم بنششلون كل هذا الانشغال في أمورهم اليومية 
والانية الضيقة .. 

ومع هذا .. أفان هنا بدبهة . هي أن أيامنا لا يكن 
ان بون قد وقف غلى كل ما كتب وما يكتب آلان .. فثمة 
الكثر من الاعمال في الطبوصة بميدة عن متثاولنا »؛ بل 
وبميدة عن معرقتنا بها لاسباب كثرة ..٠.‏ 


صيرت له الكتنب التالية : 
4# ل المدينة تحتضن الرجال ( رواية ) 
- الانتظار واكطر ( قصص ) 


#4 ل الق مافي يدك ( قصص ) 

نه مرح في فردوس صفر ( قصص ) 
* ب نهار متالق ( قصص ) 

د ل الاغنيال والغضب ( رواية ) 





حول الرواية في العراق .. 

موقعها .. شحتها .. موقعها بالنسبة للرواية في الوطن 

الغربي .... 
* *« 

اذا كان من الممكن أن تير «القصة القصرة) في بعض الاحيان 
عن موقف فردي متميز او تجربة ذاتيه خاصة © فان من الصعب 
ان تنولى «الرواية)) استئفاد أو احتواء هذا الفرض باستمرار » ذلك 
لانها ‏ كمعمار فنى متكامل يمتد في الجدر الزماني والكاني ‏ هي 
التي تستطيع عبر حدتها ان تحتوي شرائح ومقاطع من الحياة الاجتماعية 
العريضة الواسعة © وان تنرك فيها منابع الحياة ومصباتها في سيولة 
نافذة الى كل القنوات التي يمكن أن يفتحها الحدث الروائي .. 
وعندئدذ وبهذ! اللعنى تكون الرواية تاريخا للانسان ومؤشرا لحركة 
التاريخ ضمن فترة من الزمان وضمن حدود من المكان قد تتسع في 
بعفى الاحيان , 

سمكننا ان نقول ايضا من باب المقارئة .. ان القصة القصرة 
هي ابقاع حركة الفرد او الجماعة ‏ المحدودة عدديا ب بمواجهة 
الحياة .. اما الرواية فانها ابقاع حركة المجتمم اوالافراد ‏ المحدودين 
عدديا والممثلين لذلك المجتمع ب بمواجهة الحياة .. 

وخلال فترة من الزمان . هنف بدأ الكاتب العراقي بمارسن 
« طقوس » الرواية » كانت الرواية العراقية ‏ على سذاجة بداياتها ب 
لاتخرج عن نطاق التعبر عن الحياة الاجتماعية تعبيرا ساذجا بسيطا 
يتناول ظواهر الاشياء التي تطفو على سطح الحياة العامة دون ان 
يكلف الكاتب نفه التعمق وراء دوافم وميول وعوالم ابطاله الداخلية 
وكأن شخوصه مفصلة بقياسات ثابتة لاقتفر أو كأنها مسيرة احيانا 
بفعل ارادات قدرية هائلة .. واحيانا نجدها تتصرفا او تتجاوز 
وتنحدث بطرائق غريبة بعيدة عن نبرة الواقم العاش .. ولذلك كانت 
تلك الروابات تبدو ساذجة ولسطحية وفحة »© تفتقد ذلك التوهج الذي 
تشعر أو تبوح به الروابات القوية المتماسكة المتكاملة شكلاً ومضمونا . 

ومن هنا نستطيع القول ان الرواية المراقية لم تتطع ان تنجز 
لها معمارا فنيا متميزا ولم تملح لنفها ملامح ذات خصائص تتسم 
بها دون غرها ©» عدا كونها «محاولات» ساذجة لعدد من الصفحات 
تحتوي سردا مباشرا وحوارا ضهيفا وانتقالات متمثرة واحداثا اجتماعية 
تمس سطح الاشياء فقطا .. 


الا ان حس التجدبد في الصيافغات الروائية والقصصية بدأ ب 
في الراحل المتقدمة ب بتجد في اعمال بعض كتاينا .. 9 والومي » 
بمستلزمات الفن بدأ يكبر في «محاولات» هذا البعض .. أن عملية 
«الوعي الفني » لهذه المستلزمات تمتبر ركيزة اساسية في استكمال 
ملامح وارساء الروابة القوية المتماسكة ©» وتعني «بالوعي» ذلك الادراك 
الانساني الموٌول بان مهمة الروائي وماينجزره وما بحققه »تبدأ من 
استيمابه للموامفات الفلية والقواعد والاشتراطات التي يضعها 
الغن المبدع الاصيلأاو بضعها النقد الفني الموضوعي! لذي بلتزم! لحقيقة 
والمنهج العلمي في قواعد النقد .. وتبدأ كذلك من التزام الكاتب 
نفسه لقضابيا شعبه ومجتمعه واحداث عصره التزاما تفرضه قيم الحرية 
والنضال والانسانية الشريفة المناضلة من اجل خلق اوضاع انسانية 
اكثر جمالا وبهاء للحياة وللانان . ومن هنا يصبح الروائي واحدا 
من اكثر شهود المصر صدقا واصالة وتعيرا لانه هو الوّهل دون غيره 
ب بسبب قوة ملاحظته وشدة حاسيته وعمق تلاحمه ‏ للتعبير عن 
طبيعة التفييرات الاجتماعية وعن حركة الحياة في صرورتها وتحولاتها 
الستمرة ٠.‏ . 

هذا الوعي الفني »© وهذا الادراك الملتزم » هو الذئ يمكن ان 
يوفر النا عددا من كتاب الرواية الجيدين ؛وهو الذي يمكن ان يوفر 
لنا عددا من الروابات الحيدة التي تتوهج بشماع الابداع والخلق 
الفك .. 


* «* 


على طربق القمة القصيرة »© لدينا عدد وفر منها .. ولديئا عدد 
من كتاب القصة من حقنا أن نفخر بهم وان نتحدث عنهم حديث 
التفاؤل والثقة والخر © ذلك لانهم جميعا استطاعو! ان بحرزوا وعيا 
«تكاملا نبيا بمهمة ومتطلبات فن القصة القصرة » واستطاعوا ان 
بطرحوا مارثشبه «التقليد» في القصة العربية ومنها القصة العراقية .. 

ولكن في الرواية .. المسألة تختلف © فما نزال نفتقد الى ذلك 
«التقليد» او مابثبهه .. نحن بحاجة الى عدد من الكتاب الروائيين 
الحيدين الذين بتخذون من فنهم الروائي اداة للتعبر عن روح مجتمعهم 
وعصرهم وقشايا امتهم .. نحن بحاجة الى عدد من الروايات الجيدة 
المتكاملة فنا وشكلا ومضمونا وتقئية ©» وعندلكل بمكن لا بالممارسة 
والانجاز والاطلاع والتجديد ان نوجد ذلك ١‏ التقليد» اللي نعني به 


بالقبط «الطريقة والطرائق الفنية المثلى والواعية لانجاز عمل روائي 


حيد عن الارتجالية والمحاولات المبتسرة» بمعئى اننا يجب أن تمنهج 
عسلنا في الروابة وان نخضعه لضروراتها والادواتها والاشتراطية التي 
تحقق نضارة الفن وقوة الخلق . .وعندئذ للروابة ان تكب قدرا 
كرا من الموقع الادبي الممتاز ضمن فئون التعبير الاخرى في ادينا المربي 
تساصر .. 


#* نا 


مألة النقد الادبي .. قصوره وعدم توقره بالصورة الطموح 
-- ققره الفني والادبي .. ساهمت بشكل او بآخر في توجيه الرواية 
عتهنا توجيها قاصرا »وساهمت في عدم توضيح المهمة الابداعية للرواية 
-- بل ان بعض المحاولات النقدية التي تعرضت لاعمال روائية حاولت 
تلشاط روايات كان يجدر الاتنقط »واقاست روابات اخرى على عرش 
عن التمجيد كان بجدر الا تحاط به .. وكل ذلك كما نمتقد نائج عنقلة 
تاد الموضوعيين الدين يلتزمون بقواعد علمية فيالتقد الروائي الادبي» 
وكنج ايضا عن تخلف معاير وقيم اخلاقية لانحب الخوض فيها الان ..لا 
خمنا ‏ بهذه المناسبة ‏ نوكد على اهمية توفر النقد الموضوعي المتنور 
ححعث النظريات في ميدان النقد الادبي في مختلف فنونه ومواضيعه 
-- ولسوف يودي ذلك الى توفر فرص كافية لازدهار حركة روائية في 
“خطر او فيبقية ارجاء وطئنا العربي © على ان هذا لايمتي بالضرورة 
'ن حركة الابداع في الرواية تستتيع تحفيز النقد والنقاد لها » بل قد 
عوز العكسن ؛ وهو الصحيح على الارجم . 

* * 

هناك مسألة اخرى لها علاقة بوضع روايتنا العربية وبشحتها 
وكتها وعدم 'كاملها كفن وتقنية وكمضمون أيضا .. نقصد بذدلك 
ماعواجه الروائي نفه من وضع اجتماعي قلق غ رمستقر في اغلب 
ماحي الارض العربية ©» ونقصد به ايضا ان التفيرات الثورية 
والاجتماعية والتجارب المنيفة التي تتعرض لها البلدان النامية والتي 
عون فيها عرضة للتفيرات الفجائية في البنية الاجتماعية ©») تؤثر 


بشكل او باخر في سير وتطور الرواية »؛ ذلك ان العمل الروائي ذائه 
يتطلب قدرا كبرا من التأني والرجوع الى المصادر الاولى للحدث 
وتتبع تطوره ونموه ويتطلب ايضا نوما من «التحكم» يشلبه «مركز 


اللسيطرة » .. والجهاز الذي يمكن ان يتولى هذا المركز بتعين انيتمتع 


بقط من الشات .. 
الحافر الذاتي .٠.‏ او الحافز الاجتماعي .. لهما تأثران كبوان 
ف وضع الروابة العربية »وكلاهما متداخلان في هذا الاثم )نقد بحدت 
مرات عديدة ان روابة ما تعاني من اضطهاد الصمت الاجتمامي بحيث 
يتسحب عليها التعتيم وتنمحي ٠.٠6‏ وكما أن التشجيع المعنوي له تأثير 
بالغ < ازدهار الممل الابداعي فان للصممت والاهمال الذي يديه 
المجتمع تجاهه يقضي عليه وينهيه © وبراينا ان الحفز الذاتي لانجاز 
عمل روائي بزدهر حقا بالحفز الاجتماعي 4 بما في ذلك تعجيم وتحفيز 
المؤسات الاجتماعية ذات الصفة الرسمية مثل المؤسسات الاعلامية 

والثقافية في اي يلد او قطر .. 

« *« 

في الوقت الحاضر .. وانطلاقا من منظور ثوري ملتزم ٠.٠‏ تقول 
ان آي انجاز للقصة أو للروابة لابد عليه ان يرتبط بزماتنه ومكانه 
ومجتمعه وبشروط وجوده وثموه فمن دائرة الحياة المتحركة 55 
الحياة الحقيقية .. الحياة كما هي لاالحياة ‏ الرابية ‏ الخادعة 
للانسان ولتجاربه وكفاحه ولهمه واحاسيسه وافكاره ٠٠‏ وبالنسية 
الينا فائنا بلزمنا تماما أن تكون قٍ موقف الالتزام التام اقضابا شعينا 
العربي في طموحاته ومتقيله وثورته التحرربة وتحاريه الخاصة به 
وان تلتهم في هده القضايا التي هي ملبع ار لتجارب وموأضيع 
وعندئد يمكن لنا ان نكون ‏ كروائيين ‏ شهود عصرنا بحق وجدارة» 
وشهود همراحل من الزمان الذي نعيثه الان في كل مايتمخض عنه أو 


مابحمله على طريق المستقبل .. 


0/5 


صدر له ( في الرواية ) : 
0 مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة 
[] القلعة الخامسة 





بخ على الرغم من ظهور بعض الاعمال الروائية المتميزة في السنئوات 
العشر الاخيرة فان الروآية العزاقية ما زالت "تعيش طفولتها . انها 
الننط الادبي الاكثر حداثة في تأريخ الادب العراقي الحديث ٠‏ فالرؤاية 
التي تتنأمس الآن< تكاد تكوؤن مقطوعة الجذور حتى.عن أشباه الروايات 
التي كتبت قبل الستيتات . وهي بهذا الممنى كتابة بلا تاريخ ٠.‏ واذا 
كان ثمة رواد مبدعون من حركة الشعر الجديد أو القصة القصيرة 
في العراق فاننا نفتقد مثل هؤّلاء الرواد في مجال الرواية . ان الرواد 
الحقيقيين هم الذين بميشون معنا الآن والين لم يكتبوا بعد افضل 
ما ننتظره منهم . ويخيل الي أن السئوات العشر القادمة ستشهد 
النهوض الحقيقي للرواية العراقية . وفي ظني أن هذا الحكم لا يقوم 
على مجرذ الحدس بقدر ما يعتمد على معرفة الظروف التي تمهد 
لظهور الرواية أودخولها مرحلة النضج ومن ثم أسيادتها كتمط ادي 
يمتلك اسباب قوته الخاصة :. وهذا يمني ان الرواية التي: تحتل 
موقما تاليا للشعر والقصة القصيرة إلآن ستابخل مركز إلصدارة في 
السنوات القليلة القادمة_. ومن الممكن ملاحظة ذلك منذ الآن عند 
الجمهور القارىء . فبصورة عامة يعتبر الاقيال على قراءة الرواية 
أكثر من الاقبال على قراءة الكتب الادبية الاخرئ رمم ان الرواية 
العراقية لم تبلغ مرحلة النضج الفكري والفني بعد . أن أي تميو 
حضاري-في: البنية العامة للمجتمع مسيكون الى .جانب الرواية ٠‏ وكل 
ابتعاد عن مرحلة الوعي الزراعي سيطرح اشكالات انسانية جديدة » 
يشكل المنظور الروائي اليها عنضرا ثقافيا »؛ ليس مهما قحسب وانما 
ضروريا أيضا . واذا كان الشعر ( في اطاره العام ) يولد ضمسن 
الانفمال » ووضوح العلاقات مع الثالم الخارجي وبساطة نسبية في 
الروٌبا فان الكتابة الروائية تتطلب عقلية تركيبية وجدلية ليسن في 
اكتشاف تناقضات العالم الروائي والشخوضن فحسب وانما من وجهة 
النظر الفنية ايضا . واذا كانت ثمة شحة في الانتاج الروائي في المراق 
فلالك لان معظم كتابتا ما زالوا اسيري الوعي السهل والمبسط للعالم 
الذي يعيشون فيه والعمل الفني الذين يقومون بكتابته : انهم بصورة 
ما قرويون في مدن تحمل الكثر من ملامح وحياة القرى التي غادروها. 
ان التحول الكامل للبنية المدبنية لم ينجز بعد . وبصورة مالا توجد 
عندنا مدن حقيقية » مدن تتشابك فيها علاقات الحياة ومشاكلها على 
غرار المدن الكبرى في المالم . فالملاقات داخل مدننا ما زالت علاقات 


يلب عليها طابع التجممات الريفية : الادباء يعرقون بعضهم الاخر ا 
وكذلك الاطباء والمهندسون .. الخ . ا 

وثمة امناب اخرى لشحة الانجاز الروائي : في كل مكان من المالر 
المتحضر تدخل الرواية في صلب الحياة الثقافيسة .. السينما ١!‏ 


. التلفزيون » الاذاعة » المرح في حين ان السير في هلا الاتجةه 


الصحيح يكاد يكون معدوما وخاصة في ( الاذاعة والتلفزيون ) ال ار 
فاليا ما نمتمد على مواهب لتاب من الدرجة الثانية أو الثالثة » با 
انقان الحرفة الاذاعية أو التلفزيونية © يِعَدْمَوًآ لنا ثقاقة تفحة 
الروح » لقافة استهلاكية فر موثرة في أغلب الاحيان .'* 
كما ان ازدهار الرؤاية في العراق بتطلب حياة ثقافية مزدهرة 
دور.نشر نشتري من الكانتب روايته وتكافئه وفق أهمية الرواد 
وقيمتها الثقافية » ومجلات ادبية.تتولى نشر النتاج الروائي وت 
لتوسيع مدى قرائه . ومن الواضح أنه ما من جهة في المراق نتو 
نشر النتاج الروائي سوى وزارة الاعلام . ولكن مجال النشر اه 
جدا . قالكاتب اللي ينشر عملا عن طرئق الوزارة لا تحق له أن د 
عملا آخر الا بعد سنتين . وهك! يعني 'أن: لجنة' النشر في الوزارة 
تنظر الى اهمية العمل الزوائئ بقدز ما تحرص على تخفيف التزا 
الذي تعانيه . ولعل للوزارة علرها في ذلك . ولكن الحل الب 
والحقيقي يتحقق من خلال تأسيس دور نشر ذات مهمات مختلفة تتو 
مهمة اشاعة الثقافة. على أوسع نطاق همكن وتوجد المناح ١‏ 
للابداع . فاذا افترضنا أن أحدنا كتب روابة من )6٠.٠٠.١(‏ صفحة 
ترى أين يستطيع أن ينشرها 1 وكيف 4 ومع الاسمار الجده 
للمطابع .. انتهى عهد الطبع الشخصي » لان مثل هده الروانة د 
اكثر هن ألفغي ديئار لألفي نخة . 
لكي تزدهر الرواية ينبغي أن نجمل منها شنيمًا هربحا . فا 
ليس مطاليا بالضرورة أن يكتب من أجل (المجد ) ! لقد 
دستو يفكي عظيما ولكنه كان يعرف ايضا أن رواياته ستجلب 
من المال ما يجعله يميش ككاتب . ان رواية تكتب في سنتين لا , 
أن تكتب في اوقات الفراغ فقط . ان ايجاد الارضية الثقافية ١‏ 
ناعد الكاتب على ان يميش معتمدا على كتاباته سيقربنا اكثر ذ 
من الكتابة الابداعية الجادة . أما أن نظل ضمن دائرة ( كتاب 
الجبعة الهواة ) فسيظل آدبا من دائرة الهواية أيضا. 













جر ارا رك 


صدرت اله الكنب التالية : 


د حين تقاوم الكلمة 
به ويكون التجاوز 





اللاتريث في جمع قصاصات الواقع ورصفها على ورق جديد » كان الانسدفاع الاول 
الشكلات الذات الروائية عند رواتنا الرواد » في محاولتهم للوصول الى الهدف الاجتماعي 


عير عقامرة لم يتقنوا أصولها ! 


انهم طرزوا بلاغتهم الاجتماعية بلفظية عادية » وحاولوا تزويق همومهم والشرود بها الى 
لاك من الخيال او التوجسات أو الاطئاب الكلامي ( النثري »© التقريري ) أو التذكسر 
«لتطباعات » دون التوفل في اللاحظة السيكولوجية او البناء العماري لفن يسيطر على حبكته 
سحد حرث الواقع واعماق النفس البشرية .. انهم » اتوا على فعل وري »2 احيانا ولكن 


«قلثقة السان الشعار » او الفهم الظاهراتي الاشياء ... 


كانوا يعيشون وهم الرواية » منقطعة الجدور عن أي تراث محدد 
صل لهذا الفن » من هنا 'أن جهد المنقب ( لا الباحث ) يضيمع 
صرا حين يحاول استقراء « الروايات » الاولى ليعمم جوهرها (تجربتها) 
مم الحاضر .. فلم تكن « الرواية »6 العراقية » في البدايات » رواية ! 
-- يكن لذلك النمط من الكتابة أي تأثير على الاجيال التالية ( خاصة 
حاب الخمسينات ‏ الجيل الثاني ربالاخص الجيل المعاصر ( شباب 
الستينات فما فوق !) 

ان خيطا وهميا بصنف عالم « الرواية العرافية » عبر امتدادات 
_سية متداخلة ») سينقطع دون أدنئى جهد » حين نحاول ربطه جدليا 
تحاضر » ( كما فمل المفهرسون ! ) فالعاصرون الشباب ( عيدالرحمن 
حيهد الربيعي » اسماعيل فهد اسماعيل »© برهان الخطيب » فاضشل 
"نزاوي » محمد شاكر السبع ؛ عبدالرزاق المطلبي ؛ خضو عبدالامر » 
ممه المائع » منم عبدالامير ) ومن تجاوز هؤلاء بالعمر ( يوسفف 
"مائم »؛ شاكر جابر » موفق خضر .. ) كتبوا عن ( ماض ) حاضر » 
ليست اعمالهم امتدادا لماضي الرواد روائيا 1 قصصيا ( ذنون ايوب» 
عدالحق فاضل »© جعفر الخليلي » محمود احمد السيد .. الخ ) 

هؤلاء الشباب ( مم تفاوت اعمارهم وتجاريهم ولو بمقدار ) 
ستلهموا الذات »2 ثم الوقائم » ثم الظرف .. دون توغل وأاضح قفي 
“نتشار التجربة الاجتماعية © أي انهم كتبوا عن ذواتهم بحدود منظورهم 
تخسوالم التي احاطت بهم © وافادوا من الشكل والاسلوبية © بتار من 
“#قراءات النهمة التي انفتحوا فيها على الاعمال المترجمة في الغالب .. 
آما الجيل الثاني : غائب طعمه فرمان » جيرا ابراهيم جبرا » غالم 
"تدباغ 2 الخ » “أن التواصل بيلهم وبين الحاضر لم كن في بحث 
'الحاضر © بل في طرح النتاج ( توقيت النثر ) أي انهم كتبوا ماضيهم في 
السنوات المتأخرة ولم بكتبرا عن الحاضر في الحاضر ذاته .. 


والسبب بعود ؛ اولا » الى نفس الروابة » كاشتراط تحضري © 
وما تتطلبه من اختزان للوقائع والتجارب والاحداث والذكريات » واعادة 
صياغتها في بنية تركيبية ذات حدود تقنية لا تخرج عن الانماط الفنية 
المعروفة في الرواية ‏ من الكلاسيكية التقليدية الى الواقعية الحديثة ب 

واذ! كان تأثر الشباب بالقراءات العالمية » طبيعيا »؛ فأن تواصلهم 
مع النتاج الروائي العربي المتقدم » أفادهم » دون ادنى شك (اعمال 
نجيب محفوظ »© حنامينة » محمد ديب .. الخ ) صحيح أن روانا 
الاوائل قدموا « نوعا © ادبيا » لكنه لم بتطاول بحقائقه ولغته وحبكته 
على الزمن ليعيثى في الحاضر ( الذي هو مستقبل من منظور زمن الماضي) 
كما عاشت الاعمال الكلاسيكية العظمى لافذاذ هذا الفن . لان رواتنا 
الرواد لم يكونوا افداذا في فنهم » حتى على المستوى القطري ! 

في حين كانت قصة الخمسيئات القصيرة » كما الشعر والفن 
التشكيلي »© أكثر وعيا واكثر تقنية وتأثيرا وطليعية » ليس على مستوى 
القطر » حسب »؛ بل وعلى مستوى الامة ( عبدالملك نوري »© فو التكرلي» 
مهدي عيسى الصكر » محمود عبدالوهاب .. الخ ) في حين سقطت 
« قصص » ادمون صبري منذل الداية ( رغم كمه الغزير في الانتاج ) فقد 
ظل « الفن » القصصي عنده » ضعيفا وشاحبا ؛ بل غائبا » حتى وفاته! 

ان رواية الوعي الجديد فنيا » خاضت في التجريبية حد التشوش 
والفنطازية والرمزية الممقدة ( عراة في المتاهصة لمحمد عبدالمجيد » 
ومخلوتات فاضل العزاوي الجميلة © والمسافة ليوسف الصائلمْ ©» 
وشجرة الحديد لوفيق رؤوف ) لكن رصانة الفعل الروائي المثابر لدى 
غائب ذرمان في ( النخلة والجبران ) و ( خمة اصوات ) واعمال جبرا 
ابراهيم جبرا » وضجة في زقاق فانم الدباغ » جعلت نتاج التينيين » 
بتبدى عن نفس مقارب »© والبعض تجاوز في التناول والتقنية © أو انه 


خرج من شرنقة التجيلية ( بحها الواقعي الجديد ) الى حها ذي 


ام 

















الرؤية الفنية ( اعمال اسماعيل فهد اسماعيل وعبدالرحمن الربيمي 
مثلا ‏ وقلعة فاضل العراوي الخامة ) في حين ضل اخرون الطريق 
الصحيحة . 

لذا كانت بعض اعمال الخمسيئيين المنتجة فياواخر الستينات 
واوائل السبعينات حتى الان » قد تركت أصداء مبهجة واندهاشية في 
الحضور الروائي العربي » أو على ساحة التلقي عربيا ؛ كأعمال 
غائب وجبرا وعبدالرحمن منيف ( تجاوزا على النظرة الاقليمية الضيقة 
في النظر الى مساقط الرؤوس أو ثهادات الميلاد » واذا اعتبرنا منيف 
وجبرا » عراقيين © انتماء الى الوطن وحضورا في حركة الثقافة  )‏ مع 
تحفظنا على فكر الشخوص أو طبيعة الاجتهادات السياسية التي 
يطرحها هذا اللنموذج أو ذاك في طيات « سغيئة » جبرا ‏ مثلا ”ب أو 
سواها  !‏ من هنا فأن امتداد النتاج المعاصر » والتماله في اليجذور » 
الى مؤثرات الخمسينيين لا يتحدد بالصيفة 6 بل بالحافز لطرح 
البديل والطموح للتجاوز .. أما الى الرواد فلم يكن التأئر ولا التأثر» 
بينا 4 يبب كون الرواد لم يقدموا فنا © بالممنى النقدي الصارم ©» 
بل توفروا » فقط » على شرف المحاولة الرائدة ؛ أما في مقايس «النوع 
الروائي المتقدم » فلم يكونوا سوى مثابرات ! 

فلو أعيد طبع أعمال الثلائيئيات والاربعيئيات لما استطاع حتى 
القاريء المثابر ان ينجز أو يلتذ بقراءتها .. اذ سوف لن تترك أي اثر 
حتى لقراءة متأنية وراغبة » كما تترك » مثلا » اعمال ديستويقسكي أو 
تولستوي أو تورجينيف أو دبكئر .. رغم تباعد سنوات الانتاج والعصر 
والشخوص والاحداث ! 


فاذا كانت الرواية الاوربية ( في القرنين الثالث عثر والرابع عشر ) 
ليست سوى ١‏ ترجمة نثربة واستمرار لسللة المغامرات المنظومة ذات 
الاسلوب الملحمي : اناشيد الامجاد » المغامرات العسكرية » الروايات 
الفرامية .. » فكيف الحال بالنسبة ١‏ لروابات » كتاينا الاوائل ؟! 

١ن‏ أي اغراء « بتجديد » هله الاعمال سيستطنا في العبث » في 
حين لا زالت « الف ليلة وليله » طرية ومتداولة » حتى من زاوية نظر 
القراءة المعاصرة  ..‏ لاذا ..؟ قد نتساءل .. فنجيب : 


لان قوة اليقين والادهاش والخروج على عالم الخيال للخوص في 
ابعاد الحقيقة والواقع برؤبوية وفنية عاليتي الوتائر © لم تتوفر علهنا 
اعمال رواتنا الاوائل .. وهذا ما جعل تلك الاعمال تفقد تواصلها مع 
الحاضر » وحركة الادب المراقي والعربي عموما .. ليس لان «لفتها» 
كمفردات ‏ ليست لفتنا © ولكن « لفتها » كوحدات فنية . ليست 
لغتنا .. بل انها نقيض ذلك ( روح الخطاب بدلا من الحوار © التقرير 
بدلا من التداعي »© الوعظية بدلا من نبض الجوهر .. ) 


واخرا » فان « المواضيم التي كانت تثير الخيال انلاك » هي 
امور مضى زمنها قطعا سواء في طبيمتها او شكلها » ولا يمكننا ان تكون 
فكرة عن « السحر »6 الذي ائرت به على قراء تلك الحقبة ؛ الا حين 
تلخص لنا بجمالية ! » 

اذن فمكانة النتاج الروائي العراقي الجاد ©» الذي اشرنا الى 
بعضه »© في الادب العراقي »© والرواية العربية عموما » مكائة تتحصن 
بجهد المثابرة » وتداخل الهدف والعمي لحو « الوثائقية ب الفئية ب 
التاريخ ب سياسية © التي نعى نحو تقصيها في الاعمال الروالية 
والشعرية: » كتوجه مهم ©» بدأت بعض الروايات تنهجه : كما قفي 
« الوشم »6 للربيعي و « ملف الحادثة لإ" » « الشياح » لامماعيل فهد 
اسماعيل © وكما في ثلائية نجيب محفوظ وثلانية محمذ ديب © وكما في 
« التشائل » لاميل حبيبي © وف اعمال حنا مينه ر خاصة : بقايا صور ) 
وف اعمال غسان كنفاني وعبدالرحمن منيف ( حتى في قصة حب مجوسية 
فهو يوئق استذلكاراته وماضيه عبر وهج حب علري فريد وغني .. ) 


م 





وكما في رواية صنع الله ابراهيم « نجمة الغسطس » و ١‏ العلم علي » 
لعبدالكريم غلاب .. الخ ٠‏ 

نحن نعلم ان الكتابة في العراق »2 الان » نضال ايجابي » أي أن 
الادباء تجاوزوآا مرحلة الثفال السلبي واللعارضة 6 التي وسسمت 
اعمالهم قبل الثورة ©» فكل مرحلة تفرز ممطيات قد تكون واضحة 
ومباشرة وقد تكون متداخلة © فالخمينيات ملحت ادباء المراق 
خاصة »؛ وادباء الوطن العربي التقدميين » عموما » وضوحافي «١‏ النظرية 
والتطبيق »© وبالتالي وضوحا في الموقف والتناول ©» كان الضمون 
يغلب » في الاهمية ©» على الشكل لحد كبر ( من الناحية الفنية ) وكالت 
المواجهة مباشرة وحادة في النضال ضد الاستممار والصهيونية والرجعية 
ومؤسساتها الفكرية .. ولذا كانت انعكاسات هذه المواجهة تتجد في 
لونين صارخين ومتباينين وواضحين في الصراع : الابيض في مواجهة 
الاسود 1 

أما المرحلة الراهنة ( الممتدة زمنيا منذ لورة تموز لهمه ومرورا 
بثورة تموز 58 ولحد الان .. ) فقد طرحت العديد من الصراعات 
والتداخلات .. اما الان فالتوجه الاساس © من وجهة نظري ©2 لايد 
ان يفني البدايات الصحيحة في « التوثيق »© روائيا : أي حرث الارض 
الاجتماعية لتوئيق تاريخ النضال الجماهري. قطريا وعربيا ضمسن 
محصلات النضال اليومي في العراق الثوري » والمهام النضالية القومية» 
وبالارتباط الجدلي مع حركات التحرر وقوى التقدم والاشتراكية » 
ونتاجها الثقاني الانساني .. 

ولقد بدا الشباب بلمسون طرف الخيط بثقة ©» بعد ان ترددوا 
كثرا © فكانت « الوشم » ثم « الانهار » للربيعي ©» وكانت اعمال 
الماعيل فهد »© وكانت « القلعة الخامسة » للمزاوي » والنهر والرماد 
محمد شاكر السيم © وفغيرها .. من الاعمال التي صبت في المرحلة » ان 
في اليقين السياسي الباشر أو في الرؤية الواقعية الحديثة .. كمسا 
صبت اعماال غسان كنفاني في نهر « التوثيق » فلسطينيا » فأن اعمال 
الروائيين المرب المدعين ( محفوظ © حنا مينه © وغائب ومنيفف .. 
الخ ) والشباب ( صتع الله ابراهيم ونبيل سليمان .. ) © هي الاخرى 
قد صبث في هذا الانجاه التجيلي ‏ ذي الرؤية الفنية ‏ أي في توثيق 
الواقع ضمن مخاض التجربة الانسانية للكاتب ذاته .. 

بمعنى آخر ان امتلاك القدرة على خلق العلاقة الجدلية بين الحس 
التسجيلي والرؤية الفنية » التي تشكل في تقديري © مهمة اساس من 
مهمات العمل الروائي الملتزم » قد أمسك بها ميدعونا .. وسوف 
يغتني هذا الاتجاه ©» مم الزمن © دون ريب © لانه الاتجاه الذي يقتضيه 
المصر وتتطلبه المرحلة .. 


ومهمة النقد © هنا » ان تضيء هذا الاتجاه وتممقه » لانه ©» 
بالنتائج والمحصلات » سيخلق فن الحاضر الثوري © بدفع مستقبلي 
متقدم » ومدهشس .. كون ارض التجربة ‏ عندنا ‏ غنية ولما تزل خامة 
عذراء لمن بريد ان يستل منها مادة لعمله الروائلي بمعمار فني ©» 
فتاريخنا النضالي والاجتماعي زاخر بمئات الاحداث التي يمكن ان تشكل 
غنى دراميا متطورا لفنان يستطيع ان يتبحر في الرؤية » ويقتنص الجوهر 
في فمل الاحداث والكشخوص والتواريخ .. 


أما اسباب « شحة النتاج الروائي في العراق © فيعود بعضها 
الى ما ذكرنا في مقدمة الموضوع : كون الشباب لم يتوفروا على تقاليد 
روائية راسخة خلغها الرواد .. فالانقطاع عن جلر ذي تجربة © يبحمل 
عملية البحث عن أسس لعمار روائي جديد شافل الروائيين الشسباب » 
وحتى شاغل الرواثئيين الخمسينيين المتابمين والمنتحين لحد الان .. 

فاذا كان الشعر العراقي متصل الحلقات »© فأن الرواية افتقدت 
الى هذا التواصل مع « تراث 6 سابق .. 

ثمة مألة اخرى ككمن في افتقاد صير الكابدة والتقصي 6 فالمعمل 








الروائي يحتاج الى.زمن من انضاج ونفس تأملي طويل وقدرة على تجميع 
اللاحظات والتجارب ووضعها في مصهر الابداع .. 
ولان اغلب كتابنا ر القصاصين ‏ الروائيين ) ذوي نزعات بورجوازية 
صمهرة ؛ ( اي انهم في مجموعهم من مثقفي البتي بورجوا رغم انتماءات 
يعضهم السياسية ) فأن نفسهم « العملي » قصير © فبعضهم يستمجل 
الشهرة ولا يتأتى في التحضي الى العمل » في البحث عن مواده الاولية » 
في تجميع الشواهد التاريخية وفحصها ومعرفة العلاقة بين الجرئيات 
والكليات »© وفي النظر الى الماضي بعين فاحصة »© ومعاينة غنى الحاضر 
وامتدادات التجارب الثورية والاجتماعية والوجدانية ©» ثم في تامل 
مجمل العملية الثورية .. الخ . 
ان هذا البحث يحتاج الى « صبر » اكاديمي وعقل شاب © بممنى 
يحتاج الى طول نفس الباحث وحرارة واندفاع وعنفوان الشاب © وهده 
التنائية) ضعيغة التشكيل في تكوين اغلب كتابالقصة والرواية عندناء 
وثالئا : ان وفرة ورحابة صدر واغراءات العمل اليومي الاعلامي» 
جملت العديد من المنتجين يفضلون الانشفالات اليومية الاستهلاكية » 
على الانقطاع الى البحث .. 
أي أن المجال الفسيح الذي وفرنه اجهزة الاعلام ال معية 
والمرية والمجلات والصحافة © للكتاب العراقيين في الاسهام بتفذية 
هذه المثابر جعلت من الكتاب » اياهم » وخاصة الشباب © بنفمرون في 
الركض اللاهث وراء الاستجابات الريعة لهذه الاغراءات 4 على 
حاب القراءات المتأنية والابحاث المتقصية © والنتاج النوعي © 
والتخطيط الدقيق للمشاريع الكتابية الابداعية .. فجنوا «ابداعهم» 
تون أن يدركوا ان مهمتهم اللملحة هي تحرير الابداع .. 
ولكون اغلب الشباب »© رابما » محدودي التجربة الحياتية »فقد 
استنزفوا هده التجربة في الكتابة اليومية » ولم يبحثوا في تبجارب 
الآخرين للافادة منها في صيافة اعمال باهرة .. او البحث في تنجارب 
الشعب والامة والفصائل الوطنية والقومية التقدمية في عرض الساحة 
التضالية » او في البحث عن حالة اجتماعية أو نموذج اناني © أو 
'مرة ذات تأثير © أو طبقة اجتماعية معينة ©» للعبور من خلالها الى الهم 
الشامل قطريا وقوميا وانانيا » في عمل روائي مدروس © حتى الاعمال 
١لكبيرة‏ (المنجزات التي تشكل اروع١ضاءات‏ المرحلة ثوريا ) مرت دون 
'ن يكلف احد الروائيين نفسه فياستطيان الحدث والئمو مع اولياته 
ميدانيا » والرجوع الى جدوره اجتماعيا وتاريخيا © كانجان التأمرم 
مثلا ل والدي يقف وراءه تاريخ تفالي خصب بدءا بملحمة عممال 
كلورياغي واستشهاد العديد من المناضلين » بمد ذلك »© في انتقاضم'ات 
واشرابات عمالنا » حتى مد الخط الستراتيجي الججبار الذي طدوق 
اقتوايا اليئة التي حاول المركدون مد المصيفي عجلةا لتأميمالجبارة 
اغرض اشتراطات وضفوط ممينة (تحت وأجهة مالية) حتى على مرور 
تقطنا المؤمم عبر الاراضي السورية واللبنانية !! 
اذن © فبين الاسباب © مايتعلق بالحذر من التاريخ » من رؤيته 
بعين جريئة » والتاريخ الحديث القريب بالذات » المرتبط بالقضية . 
فاذ! كانت القصيدة قد عبرتانيا » عن حدث ما »© كولها سريمة 


التفاعل معه © فأن هذا الوهج افتقده اغلب مبدعينا من الروائيين » 
وقد بعود البب ‏ كما قلت الى قلة صبر الكابدة الابداعية » من 
هنا لم نجد مثلا واحدا واكب المرحلة ( العثر سئوات الاخيرة ب الى 
الاقل ‏ الا في « الانهار » التي لامست المرحلة ولم تتوغل بها » على 
المستوى المحلي » و « الشياح »© التي كانت نمطا متجاوبا مع سرء.ة 
الحدث (لبنان) ضسمن القضية المركزية : فلطين .. في حين انصب 
جل العمل الروائي المنتج في هذه العشر سنوات على مراحل سابقة ' 
في الشعر كانت القصيدة بنتاللحظة » وليست بنت الشهر أو 
السنة © احيانا .. كذلك اللوحة التشكيلية .. 
فاذا كانت الاعمال المكتبية واللاهثة والنتاجات السريعة قل 
توزعت هموم الكتاب »© فلانهم لم يمتلكوا الحصائة القوية ازاء التفسر 
والانتاج فيمقدار ما يمتلك الاديب من مقاومة داخلية عالية في مواجهة 
الضفوط اليومية و«الادب الاستهلاكي» بقدر ما يستطيع تجاوز هله 
الحالة المرضية الى الخلق الابداعي المشرق . - 
من هنا » فأن الهم الاكبر » يكمن في كون العمل الروائي عملا 
فاضحا للقدرات ويحتاج الى عدةمتكاملة للنظر الىوحدات وتفاصيل 
العمل الفني والقدرة على استيماب الشخصيات والحدث © ولموه 
ثم وبالاساس التوفر على امتلاك اليقين السياني مع الهم الجمالي [, 
وحدة معمارية متكاملة .. 
اي ان لا يقدم لا « الروائي » خارطة انفمالات ©» بلا تضاريس 
واضحة © او خارطة افكار بلا لحم بششري ودم وشرايين .. 
فالممل الروائي المطلوب هو الذي يتجاوز روح التنفيس والمصالحاذا 
والهادنات الطبيقية والابديولوجية © وازاء هذا اللموذج الذي يمري 
وبدين » ويشيد بالايجاب ويعمقه» آي العمل الذي يسهم بوعي اخاذ 
في تحقيق مهمة المرحلة الراهنة الثورية : 
بناء الانسان الجديد 
بناء الدولة المعاصرة 
وصولا الى الاشتراكية 
يحتاج الى جهد مثابر للامساك بمقومات فن صناعة هذا النمط 
من العمل الروائي التسجيلي ذي الرؤية الفنية .. 
وكما قلت » واؤكد »2 أننا وضعنا اليد على البدايات © وتحتاج 
الى وقت وجهد وتقصيات دائمة » كيما نتجاوز المافة بين « الشحة ! 
و« الكم النومي »6 المؤثر والمبدع والخلاق © كيما لا تبقى بمد اعوام 
هده التساؤلات قائمة لانئا نطمح ان تمتلىه المسافة بالنتاج الابداعمي 
المفروس بأرض ثربة العطاء متحررة الابداع ٠.‏ 
فالثورة هي الفن الاروع » ونتاجها ‏ على كل المستويات ب هو 
الابداع الذي تجاوز كل النتاجات الادبية . 
ولابد ان بتخلق عبر هذا المناخ الثوري فن الحاضر روائيا » 
الذي بتجاوز خلل المامضي وحلر تناول التأربخ بيقظة ! 
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صدلرت ل ه: 
النهر والرماد ( رواية ) 





ان الحديث عن الروابة ومكانتها في الادب العراقي حديث يشكو من ثفرات 
عديدة . فالناقه او الدارس للشعر المراقي او القصة القصيرة المراقية يقف 
امام تراث سخم لا يخلو فن انجازان في هذين اللمطين الادبيين » في حين سيقف 
هذا الاقد او (الدارس امام الروايسة بحرة »عفما متوفر لا يعطيه اسباب الاكتشاف 
والمقارنة الدقيقة التي تقوده في الاخم الى التقييم الموضوعي الصحيح . وهذا 
يمود لعدة اسسباب منها ان الرواية كلمط أدبي ذو عمر قصم بالنسبة للشعر . 
كما ان قلة عصدد الروايات وضاآلة الانجازات المتميزة نسبة الى الصمصند 
والانجازات الروائية في بعض الاقضار العربية سبب اخر . اضافة 


الى ان الانقطاع الذي يكاد يكون تاما بين المراحسل الزمنية 
والمدرسية ‏ ان مح التعبو ‏ التي مرت بها الرواية العراقية 
يشكل عقبة كبرة أمام المتتبع لتطور الرواية العراقية . 
فجيل الرواد الذي غطى في الاحداث اليومية او ذات الممر 
الزمني القصير لم يلتفت الى البناء الفني الذي هو أحد 
اركان الرواية » ومن غر شك فان الواقمية التي تشليث 
بها الرواد سقطت في الفجاجة والطحية »© وفيما بعد 
حين اخذت الرواية كشكل أدبي متميز تتقطب اهتمام الادياء 
والقراء فان الرواية لم تعمرف التطور المبرر استنادا لا انجزر 
سسابقا بل جاءت معظم الكتابات تقليدا لما ترجم من الروايات 
العالمية غير انه كان تقليدا سيئا . وفي الستينات ابتدا زخم 
روالي لم تعرفه المراحل السابقة . وحتى هذا الزخم لم يعرف 
التطور المطقي لما سبقه » وكان يملك هبرره » اذ ان ما سبقه 
ل ميكن انجازا متميزا بل ظل أسم طفولة لم تصل حد النضج . 
يد ان الرواية الستتينة هي الاخرى لم تعطا ملامحها 
بسكل واضح »© ففي حين أهمل الاولون البناء الفني وركضوا 
وراء المضاءين الواقمية اليومية »© فان الستيئيين اهملوا المضامين 
والخخصائص التاربخية ولهثوا وراء الناءات الفنية محتمين خلف 
الرؤى الميتافيزيقية التي تيطر على اذهان ابطالهم .. الهم 
مقلدون لانجازات روائية عالمية ايشا . وساهيوا هم الاخرون 
في قطصع الخيط التاريخي الذي كان ينبفي أن يكون موجودا 
بين المراحل الزمنية التي مرت على الرواية العراقية مما 
بتيح للدارس الحماية هم نالوقوع في الاستنتاجات الشسخصية 
البعيدة عن الموضوعية . الا ان هذا لا يمني ان الرواية العراقية 
لم تحقق شيئًا وخاصة في السنوات الآخيرة . 
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نيد أن١‏ لشيء 


الذي تحقق ظل محمورا بين حدي المدد الضثئيل . وبدذلك 
ظلت الرواية في المقام المتأخر كثيرا عن مقام الشعر او القصة 
القصيرة في المراق . 

ان الرواية في بمض الاقطار العربية ذات عمر اطول من الرواية 
في المراق » وهذا ما اتاح لها ان تمتلك خصائص وملامح على 
مدى زمئلي طويل وضمن سدارس آدبية متمفندة . وهذا 
في رأبي بمود لاسباب سياسية واجتماعية وثقافية مغابرة لا 
مرت به الرواية في المراق . الا ان المسافة بينهما ليست 
شاسعة جدا . فالانجازات الروائية العراقية سواء على الصعيد 
الفكري أو الفني في بعض الاعمال الروائية التي ظهرت 
اخيرا اقتربت كثرا من الانجازات الروائية في الاقطار العربية » 
وهذا يدفعنا الى القول بأن الرواية المراقية تسيٍ في الاتجاه 
الصحيح وانها بخي . 

والرواية العراقية التي عرفت الزخم الشديه في الستينات 
تتمرض الان الى الشحة .. وهذه الشحة في الانتاج الروائي لها 
اسبابها 'أيضا : فالرواية عمل ليس سهلا بل يحتاج الى عقلية 
تستوعب مجمل العلاقات الاجتماعية وما بطرأ عليها من تفيرات ثم 
اعادة تركيب هله العلاقات من خلال الشخصيات والاحداث .. 
بعبارة اخرى ان الرواية بحاجة الى دراية وموقف فكري واضح 
م نالحياة .. والان يتمرض المجتمع العراقي الى انعطافة تاريخية 
كبرى في مجمل علاقاته الاقتصادية والياسية والاجتماعية .. 
وليس غرييا ان يشف الروائي قليلا لي توعب هذا التغيير .. 
ان اللنوات القادمة ستعهد محولا في الرواية وانجازاتها خلافا 
للا مضى . وهناك سبب اخر خارج عن آرادة الروائي يقف 
خلف هذه الشحة .. فمن غير شك ان العمل الروائي لا يعتمد 





عنى الكاتب فقط بل على الوسائل التي تقوم بنشر ها يكتبيه. 
قاين دور التشر التي تقوم بنشر ما كتبه الروانثي لديئلا .. 
'ن الجهة التي تقوم بدلك في الوقت الحاضر هي وزارة الاعلام 
قر ان وزارة الاعلام لا يمكن بأية حال من الاحوال ان تنشر 
حل ما يكتب في مجال الرواية » اذ ان لها مهمات الخحرى في مجال 
التشير . ولا نغالي اذا قلنا من المستحيل ان يقوم الكاتب بطبع 
ونشر ها يبكتبه على ضوء الظروف الطاعية السائدة الان »© حيث 
تجاوز مبلغ الطبع في اهون الحالات مبلغَ ال ( ٠٠.٠.١‏ ) دثار 
خاصة وان الروائي ما زال لا بتطيع العيثشنى على كتاباته . ومن 


هذه الجملة الاخرة يمكن ان نصل الى السبب الثالث والمهم جذا 
في نظلري .. ان الكاتب الروائي بسبب عدم اعتماده على ما يكتبه 
فان معظم وقته يموت في أعمال لا علاقة لها بالممل الادبي . وبدلك 
أصيح الهم الاول في المرتبة الثالية واصبمح وقت الكتابة هما 
اخر يعاني منه الكاتب .. ان هذا يقودنا الى نتيجة : تحصحول 
العمل الادبي الى هواية .. وبذلك نصل الى مكمن الخطسورة التي 
يمكن ان يتمرض لها العمل الروائي » حيث ان الرواية في 
الاساس بحاجة الى الزمن الطويل الذي هو المناخ الطبيعي 
للايفداع . 


ضير لله : 
#ه عراة في المتاهة ( رواية ) 


4ه هوت الفني الذي ذكرنا برائحة البنفسج ( قصص ) 





ان اطلاق الاستنتاجات المجردة »والاحكام الرتجلة حول واقع الروايية العراقية » 
بممزل عن التطورات السياسية والاجتماعية »2 والظرف التاريخي ©» يسقطنا ضي 
دائرة التجريد الشكلي او النظرة الثالية التي لا تستككف الى برهان مسادي 


وموضوعي . 


وتحليل هذا البمد التاريخي »© اصوله ومكوناته » وكشف تتناقضاته والحقائق 
لفادية التى ساهمت في انماء قوانين الواقع جدليا »© يتطلب نظرة موضوعية 


فاحصة لجوهر تلك المرحلة . 


وبدءا » نقول ان البدايات الروائية في الادب العمراقي »2 كانت بدايات 
هشة ومسطحة » تفتقر الى الوعي الفنلي والاجتماعي »2 والى ايديولوجيسة 


مورية مميزة او منهج فكري واضح . 


و.شكلة الروابة العربية عموما »© انها بدأت بخطوات كسيحة» 
كما بدات الرواية العالمية لا كما انتهت اليه من تطور تقني وبناء 
معماري مذهل . وكانت الواقعية تناضل ضد الروماندبية 
الساذجة »© والاتجاه التقليدي الذي يمتمد على السرد والتقريرية 
الباشرة » وهما ميزنا انتاج فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

وتيار الواقعية ذاته ©» كان تقليديا » وكان يعاني من امراض 
مزمنة واخفاقات موجعة واتكارات حادة ©» ولم يرتفم الى 
الستوى الحقيقي لمفهوم الواقعية التقدية *؛ المضرة والضاجة 
بالمواقف الراففة للموروث الفاسد » والكاشفة للمصاائر 
الانسانية والسرائر النفية » والاستلايات الفكرية والحياتية . 

ان الرواية لم تمد متمة للمخيلة © اثما هي موقف حققاري . 
وكمعل يبساهم في عملية تفر المجتمع واعادة بنتاء الواقم جدليا. 
ولكن الرواية العربية كانت غاقية في خضم التيلرات التقليدية 
ولم تنفض غبار النعاس الا في روابة ١‏ اولاد حلارتنا ) و١‏ ثرئرة 
فوق النيل ) لنجيب محفوظ و ( موسم الهجرة للتمال ) للطيب 


صالح و (ا ل فينة ) لجبرا ابراهيم جبرا . اضافة الى بعض 
الانهابيات الطموحة الاخرى . 

وعلى الرغم من تطور الرواية العربية المعاصرة خلال العشرين 
ستةة الماضية »؛ الا أنه كان تنطورا نسبيا قياسا للزمن ولتطور 
حركة الترجمة واتساع رقعة الثقافة في الوطن العربي © اذ أن 
الرواية العربية ما زالت تعاني هن قصور فني وستابىي 
وهي بعيدة عن! الفهم الموضوعي للصراع الطبقي ومكوناته التأربخية. 
ويسبب علم انتحيارز الروائي العمريي الى الجماهر الثوربة 
وابتعاده عن هموم الواقمع العربي نتيجة لعصوره الابد يو لوجي 
الشوري ونظراته المثاية الضيفة والتي لم تنتطع ان تترجصم 
الوجدان القومي » الا في بعض الاستثناءات القليلة » فقد 
ابتعدت الروابة عن تحقيق وحودها الموضوعي والتار بشي : 

والرواية العراقية لم ستطع ان تواكب تطور الرواية العربية 
بأ تثناء ( السفيئنة ) اذ ان ما صدر من اعمال رواية لا بمكن 
ان يقف بمستوى الرواية العربية اطلاقا . 


86م 











ترى هل ان الواقع العراقي لم يستطع ان نجب روائيا 
هدعا » ام ان للظرف التاريخي والسياسي اثرهما الفمال في 
احداث هذا المقم المميت الفاجع . ! 

كان لوجود الاستممار الريطاني ؛ وتثبيت اساليبه 
الدنيئة ؛ وعلى الاخص في مجال التعليم له اكبر الاثر في خلق 
وجود ثقاني معتل ومشوه حيث وكز الاستممار على ترستسيحم 
مفاهيم متخلفة وتقاليد شبه اقطاعية . شيطانية مدبيرة »© 
ولم يتجع التعليم العالي والاكاديمي ©» كما سعى تبني الطرق » 
الى تثبيث الواقع الاقطاعي » جمل القطر العراقي » قطلرا 
زراعيا متخلفا وربط اقتصاده في عجلة الموارد النفطية التي 
يسيطر عليها بفية احكام قبضته الفولاذية على كل قنوات الحياة . 

اما الحكومات الابقة ©» والتي تموالت على كرسي السلطة ©» 
فلم تكن حريصة اطلاقا »2 على التوجه الفعلي © نحو تأسيس 
صناعة ثقيلة او ادخال المكننة للريف وتطوير اسساليب التمليم 
وطرقه او اجراء تخطيط علمي للتهفوض بواقع القطر اققتصاديا 
واجتماعيا وفكريا. 

كما ان هناك جملة اسباب موضوعية وذاتية وسيكولوجية 
ساهمت في تثبيت هذا العقم في الرواية اهمها : ان القاص العراقي 
لا يملك نقسا طويلا او صيرا لممارسة هذا اللوع من الابداع 
الصعب الذي يتطلب جهدا مضاعفا ووقتا كييرا ورؤية شمولية 
تمك جدل الواقع وتناقضاته الامساسية والثاوزية . 

صحيح ان هناك محاولات جادة في كر طوق الصمت واذابة 
الجليد . والانمتاق بالرؤية الى افق ارحب » الا انها مجرد 
محاولات . 


كما ان الصحافة قد ائرت على انتثار القصة القصيرة ©» 
لا يتأتى هذا من سهولة كتاية هذا النوع من الابداع الفتي © انما 
لمفر المساحة التي تسشلها وللسرعة في تلبية احتياجات العصر . 

ربما يظن البعض ان لفقر الواقع بالمتفيرات ادى الى 
ركود نسبي في عملية الابداع الفني ولكن الواقم الثوري قد 
افرز جملة انجازات تقدمية واسهائءيات ميدعة كما وحقق 
مكتلسيات جماهرية ثورية »2 في مجالات الصناعة والزراعسلة 
والاقتصاد »© وبذلك اغنى الواقع بموضوعات متجددة واحداث 
ضاجة بالحياة » ولكن تخلف الروائي عن ترحمة هله الانخازات 
وبوعمي فني خلاق ادى الى خلق حالة انفصام موجعة بين الروائي 
والقارىء وبين الروائي وحركة العصر »© وذلك لان الثورة قد 
تجاوزت الكثير من الانجازات الانية وحققت الكثر من الاعمال الباهرة 
بيد ان الروائي لم يستطم ان يواكب الرحلة الا لاهثا . 

كما ان الناع رقمة الكنابة سواء في الصحف والمجلات 
او للاذاعة والتلفزيون والسينما قد جمل الكاتب ينحاتر للكتابة 
السريعة غير المبدعسة اذ ان للاغراءات المادية اثرا مهما فيانشفال 
الكثر من كتاب القصة ويسبب ازدياد الحاجة اليومية والمادية» 
للاننماس في تجريب طرق اخرى غير الكتابة الابداعية » وبلالك 
لم يعد الهم الابداعي السبب الرئيس لوجودهم » ويسبب 
توزع نشاطاتهم واسهاماتهم اليومية في قنوات متنوعة © اصيحوا 
أداة مستهلكة قبل الاوان » بينما العمل الروائي يتطلب طاقة 
كبرة وجهدا خلاقا. 


صقر له : 
د اصوات في المدينة ( قصص ) 
هه ل غخطوات المسافر نحو الموت ( قصص ) 





أي استقصاء للنتاج القصصي © في أدبنا العربي © منلذ مطلم 
القرن المثشرين حتى هذه اللظة لابد ان يدقع بيد الباحث »© والناقد 
الادبي ©» والمؤرخ © الى مس مادة قصصية واسغة متشبعة تثيى 
الى أن أدينا العربي © القصصي مند اكثر من نصف قرن © أثما هو 
ادب قصة قصرة يخضع في رؤيته المامة » وائما طه الشكفية الخاصة 
الى دائرة المحاولة » وطور التجريب © والى 'قالية أوربية عريقة 
رافقت نضج وتطور هذا الفن .. 

ولّن ظهر العديد من الكتاب المربي الموهوبين ممن استطاع 
ان يخرج من اطار تلك الدائرة وان يكون له اسما وصوتا متميزا في 
مجال القصة القصرة » فأن الرواية العربية لم تح بمدد كاف من 
الرواد والموهوبين » مما بكم الى ندرتها في الستوى العددي » 
والى ندرتها نوعيا ... ويبدو أن القصة القصيرة وجدت هبر ضرورات 
التشر الصحفية مكانا خاصا وتششجيعا من لدن المشرفين مما ساعد 
على انتشارها وانساع رقعتها في ادينا 4 وهذا صحيح »© فالقصة 


الم 


القصرة ولدت حتى في دول أوربا وامركا ني احضان الصحافةآليومية 
والاسبوعية فكان لها رواد » ومحترفون © ونقاد 6 ومريدون © وكان 
المصر عصر حضارة آلية ©» متطورة © تتناسب سرعة ايقاعه مع روح 
فن القصة القصية الذي يتميز بالتدفق والانسيابية والكثافة » ويحفل 
بطاقة قصصية شديدة الثراء استفادت كثرا من امكانات اللفة ©» 
واللسينما » والرسم »© والمسرح وكان ان شهد تاريخ تلك الدول 
تطورا نوعيا في ابداع فن القصة القصيرة »© غير انها بالمقابل » شهدت 
ايضا وخلال السبمين سنة الماضية اضخم انجار ابداعي في مجال 
الروابة بكم الى مدارس متمددة © واتجاهات متفايرة كادت ان 
تطغي على معظم الفنون الادبية فلم تعد القصة القصيرة ازاء هداالتنوع 
والتداخل والتركيب في الرواية العالمية الحديئة © وهذا الانتشار 
الاصوتا محدود المدى . 

اما مجتمعنا العربي فقد استقبل فن الرواية استقبالا محدودا 
لم يستطع ان بتمثله ويطوره ويخضهمه لحاجاته الادبية بمثل مااستجاب 











دواعي فن القصة القصيرة »© فكان هذا كالشمر اكثر ملائمة لاستيعاب 
اللشكلات © والتقاط الهموم اليومية © ورسم التناقضات الصغرة 
التي حفل بها المجتمع المربي في فترة ممينة من تاريخه الحديث . 
وبخيل الى ان القصة القصيرة التي انتجها الكتاب العرب لم تكسن 
استجابة طبيمية لروح هصر متطور او متحضر أو متميز بالرعة ونمو 
الصراع بقدر ماكانت تتوافق مع ابقاعات الحس الرومانسي لدى 
القارىء العربي وما تميزت به الاقصوصة العربية من تناول مباشسر 
للموضوعات »© ومخاطبة عواطف قريبة » وما تتوخاه من الابانة عن 
هدف اخلاقي او تعليمي . 

ويخيل الي أيضا »© ان القصة القصيرة ©» كما ظهرت لديا في 
بواكيرها الاولى تعود ينا الى اصلها ‏ الحكائي وبئائها الخرافي أو 
الاسطوري الدي بمتمد حبكة غريبة وسردا بيطيئًا ©» مما جعلها اقدر 
على مخاطبة ذهن فطري ذي ثقافة بدائية © ينمو ببططاء ضمن مجتمع 
«“.حدود الافق » محدود الفهم والمعرقة » ذي علاقات اجتماعية شبه 
أقطاعية ©» فلا يمكن أن نتوقم منه ان يساعد على انجاب ثقافة أدبية 
قات جدور واعراف وحيوات بوممها أن تفرز مبدعين ذوي قدرة على 
التامل » وذوي تجربة ابداعية متصلة الحلقات في الوقت ذاته . 

ان هذه الصورة ©» على بساطتها »© تذكرنا يبظهون القمصسيدة 
العربية التي نمت في ادبنا نموا طبيميا » ولكن © بالرغم من وجود 
تاريخي وترائني عميق الجذور لها ©» فقد ظلت مرتبطة بهذا الافق 
ص المطاء .. ظلت تخاطب عواطف مازالت في بدعء التكوين ٠.‏ قلم 
يكن جرسها »2 ونظامها الشطري وقيمتها التمبيرية الجاهرة الاخرى 
لتسمح لها ان تأخذ صيفة فن متفرد الا في وقت متأخر » ونحن حين 
نرى الى اصلها ‏ القديم ‏ نجد ان قول الشعر © ونظم القصيد 
يرتبط هو الاخر بايقاعات ذلك الرقص البدائي لدى الانسان » فالقصيدة 
بهذا العنى التاريخي »© تكوين بدائي © في اصله © تطور فيما بمد 
الى شكل راق من الفن . 

من هنا نستطيم القول ان الروابة كانت اقل حظا في الانتشار 
من الاتصوصة »© واقل استحواذا واستغراقا لهم وتفكير الكتابالعرب.. 
وما كانت الرواية تشكل النوع الارقى والاكثر تركيبا وتسقيدا قانها 
لم تجد » على هذا القياس »6 تربتها الائلمة » ولا مرآتها الماكله في 
طرفها الطبيمي . لقد وجدت نفسها غريبة على الكتاب والقراء معا » 
تيمة 2) نمو كثلجرة مهجورة في صحراء . وليست غربتها اقل 
حظا من غربة كتابنا .. فلئن كانت الرواية بمجمل رؤاها واطيافها » 
وطبيعة تركيبها المتداخل © اجنبية الخطى © دخيلة على كتابنا » 
فان معظم كتابنا كانوا هم انفهم دخلاء عليها . من هنا » كانت 
الصدمة . وكانت القطيعة اذ صرنا نثهد خصومةوتنافرا! بين الطر فين.. 
أن عدم التوافق هذا يشير الى مستويين غير متكافئين » ويومىء في 
الوقت ذاته الى هوة تكاذ تكون واسعة .. 

ان فن الرواية بتطلب عمقا واتساعا وشمولا في الرؤية» وقدرة 
فائقة على التوليد والتوليف وابتكار المماتي الجديدة » لا نجد ب 
للاسف ‏ من يمطي لهذه القدرة أو البراعة في النسج والبناء من 
كتابنا حضور! ثقافيا واستثئائيا ليجمل من هذا النوع الادبي الذي 
بلغ قمة نضحة وتطوره في العالم ©») فنا مشاعا © متداولا ؛ مؤثرا في 
تطور حياتنا الادبية . أن فقدان هذه القدرة الروائية يرقبطا جدليا 
بغياب الخلفية الثقافية » لدى © الكاتب المربي المحدث وانعدام 
الشرط الابداعي © وان ازمة الرواية العربية الراهنة © وفقدان النوع» 
او شحته ف نتاجنا الادبي ترتبط أيضابمجمل تراكمات التخلف الاجتماعي 
والمورث مند قرون خخلت .. وقد مرت على مجتممنا العربي ©» فترات 
هيمنة اجنبية © وفترات انقطاع حضاري واتاني فلم تتعد وجهنا 
الغائب » ولم نستمد مافقدنا ولم تصل ما انقطعالا فيوقتقريبٍجدا . 

أن مادة الروابة هي مادة الحياة : وان الاشلياء » 
والاشخاص» والرؤى» هي افكار لم تصؤوافمال لمتترجم بعد..واتها في 
الحقيقة » نضع كاتب القصة امام الاختبار © انها تمتحن حساسيته 








الفنية » وتخلق منه فنانا كبيرا أو كاتب تحقيقات صحفية .. الذي 
حدث في تاريخ ادبنا المعاصر ان كاتب الرواية العربي بشكل عام » 
والمراقي بشكل خاص يقتقر الى حساسية الفنان » الاصيل “المتمكن» 
انتقاره الى وؤيويته ‏ وتكامل ادواته الفنية . 

ان فقر ‏ مخيلة ‏ كاتبنا و ادقاع ب وجده وتوقه الروحي 
للتعامل مع الادب على مدى سنوات من التجريب © وكتابة المحاولات 
تؤكف ان كاتبنا هازال غليظ الحس © متضخم الانفعال . عالمه حي » 
وصوره تجريدية ) وشخوصه أشباح . فوضوي في وعيه . ترجسي 
في تعامله وبقدر ما كانت مفاهيمه عن العالم » وتصوراته عناللتقبل» 
ونظراته عن الانسان والثورات والتاريخ ناقصة ©» مضطربة كانلست 
تصوراته عن طبيعة الممل الفني »© وعناصره © وابعاده » ومستوياته 
المتفاوتة القيمة » مهزوزة » خاطئة تموزها الدقة بقدر ماتنقصهاالرؤية 
العلمية الواضحة معنى ذلك أن كاتبنا يعيش دائرة مغلقة من الفهم . 
وهذه ربما » أسلمته الى الانفلاق والانكفاء على الذات » وقادتهةالى 
التعبمر عن ازمة فرديةمنفصلةعن سياق التجربة الاجتماعيةوالانسانية.. 

ان ظمة الفمل الروائي لانتأتى من كون مؤّلفه يتمتع بموهبة 
بناء الشخصيات أو تسجيل ميتها الذاتية بدقة الباحث ©») ووصف 
الاحداث وصفا قائما على طبيعة السرد ©» وقوانين التسلسل المنطقي 
والتاريخي لجريان الاحداث © وتطور الشخوص »؛ أنما يتأتى من فهمه 
ووميه لابعاد وعتناصر عمله » ومن قدرته على نقل تجربته من مجالها 
الخاص » المحدود »© الى دائرة بتقدم بها بقوة ونفاذ نحو كل ما هو 
جوهري وشمولي واناني في الحياة . 

والكاتب الحقيقي في هذه الحالة لابكتفي بمس السطح الخارجي 
للاشياء ) بل هو بلج داخل حركتها » يريا ما نراه وما لانراه من 
اثفنا » ويصف بطلاقة عواطف ومشاعر بشربة » ومواقف قير عادية 
من حياة ومصر الجنس البشري .. هكذا كان شان الروائيين الكبار 
غوغول » دوستوفسكي » تولستوي » ستاندال © فوكثر © كازنتراكي » 
رواد! حقيقيين وشموليين في نظرتهم وفهمهم ومطائهم الفني يجمعهم 
ما يجتمم الرائثي ©» والصوفي © والثائر . 

اما نحن ©) فحين ننظر الى ما لدينا من بضاعة ‏ روائية ب 
على اهمية ولادتها » لن نجد ما يطمئن انفسنا من اننا ازاء كتاب 
روائيين يتمتمون بخاصية الادراك © ونفاذ الرؤبة » وتفرد الاسلوب » 


بعد روايات ؛ تريئنا ان مادتهم القصصية شيء © ومعالجتهم الفئية لها 
شيء آخر .. فهئالك عدم تداخل في الرواية واليناء وعدم مراوجة بين 
المادة والممالحة © وتريئا انهم لم يتمكنوا من تصوير العالم الداخلي 
للائان الذي جعلوهمحور! او بطلا مأزوما »© أاوبطلا مسحوقا اجتماعيا » 
أو برجوازيا صمررا أو مجرما أو اقطاعيا .٠‏ وانما كل الذي بو سعهم 
ان بفملوه ازاء تحولات هذا الانسان ©) أن بصفوه من الخارج مجردا 
من انتمائه الطبقي © ومقطوع الصلة بالوعيالتاريشي والاخلاقي لوجدان 
مجمعه وامته ) منخذين لهذا الوصف © أسلوبا مبائرا زاعقا تغلب 
على مسرده وتتابعه سمات الريبورتاج والشهادة الباطلة 033 الهم 
معنيون على نحو ما بخلق ابطال »6 لا ملامح لهم ولا قسمات » يسبحون 
في بحر عاطفة رومائسية مثلولة الجذور © مهروزة الصور © تغذيها 
مخيلة فقرة » غر قادرة على تكوين النماذج الانسانية التي من الممكن 
أن تكون في ضوء التحليل النقدي لابمادها وتكو بناتها اللحنية © مفتاحا 
لعمرفة اسرار واحلام وهواحجس وشقايا الانسان .. 

وليس هذا كل الذي يقال عن الوضع الراهن للرواية العربية » 
فهناك استثناء للقاعدة واسماء نادرة ثدرة الروابات الجيدة » تلستدعي 
وقوفا:وتباؤلا » .ولكنها © لاتتستدعي فرحا أو غغبطة ©» ذلك ائها ©» 
تشم على نحو فاجع الى مدى بؤّسنا في مجال صنم مممار خاص هو 
ما ثلميه اليوم بالرواية الحديئنة ذلك ان الفينة 
لجبرا ابراهيم جيرا و بل الطريق » ميبرامار » ثرئرة فوق انيل ل 
لنجيب محفوظ . موسم الهجرة الى الشمال » عرس الزين © للطيب 
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صالح . الحرام » يوسف ادريس © رجال في الشمس »© ماتبقى لكم 
لغان كنفاني 6 الافشجار واغتيال مرزوق لعيد الرحمن منيفا 6)ستة 
ايام » عودة الطائر الى البحر لحليم يركات وطواحين بروت ©» 
لتوفيق يوسف عواد .. وثلاث أو اربع روايات للكتاب الثباب ©» 
لايمكن ان تقنعنا بأنها كلف بمجموعها النوعي ذخيرة روائية طيبة هي 
حصيلة نتاج نصف قرن من الزمان .. ان هذا الواقم هو الذي 
بجعلنا نمود مرة اخرى للؤٌكد ان حقيقة الازمة تكمن ©» اذن © في 
الفياب الفملي للموهة الممتازة » غر اننا ينبفي الا نكون مثاليين في 
هذه المألة فالموهبة تصبح كلمة مجردة وقامضة اذا لم نجملها رديفا 
شرعيا للوعي في ارقى اشكاله © ولايمكن ان تكون هناك موهبة بدون 
ادراك خلاق ووعي فكري وجمالي متكامل ينبع من الذات © ويتجه 
نحو تأويل الواقم » وتفيره بموضوعية هدفها الاساسي تلمس الجوهر 
الاناني في تجربة الانسان والمجتمم والحياة . 

ان فقر ‏ مخيلة ‏ الكاتب الجديد © وفقر غناهاللفوييتناسبان 
طرديا مع ضمفا حساسيته الفنية » وضمف خاصية العنصر الثوري 
بممناه العلمي فيه والذي لابعبر عن نفه بنسف الناءاتالتقليدية » 
والقناعات الكاذبة في الحياة والفن 4 فحب © وائما بالممارسة 
واللوك . واحسب ان هذا الضعف يرتبطا بمدى مايتهيا للكاتب من 
وعي اجتماعي وسيامي وتاريخي من خلال الثقافة » واحسب ان 
الثقافة ») هنا » ليت خزيبا متراكما » ولا تلقيا عشوائيا . كما 
انها ليست استجابة لهاجس فوقي أو نظرة استعملائية . ان الثقافة 
وعي ايضا » وتفاعل حي © وتمثيل متبادل ©» اصيل . وكاتبنا » بقدر 
ماهو متخلف ب فليا فهو متخلف ‏ ثقافيا ب ذلك © أن ثقافته 
محلية © وقراءتنه محدودة © تتركز على الاعتماد الكصول للترجمة . 
لانه لايجيد لفة اجنبية ©» ولايميل الى تعلمها » بل هو يكرهها » 
ويفخر بأنه لم دكلف نفسه عناء تملمها او اجادتها . واذا كان تعلم اللغة 
الاجنبية ©» ومعرفتها يستدعي صبرا وسنوات طويلة فان تعلم الرواية 
يستدعي صبرا اكثر وجلدا اشد .. ولا اظن كاتبا من بيتنا يتمتع 
بطول النفس © واحتمال الجلد . 
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اما حركة الواقم فان كاتبنا الروائي لايستطيع متابمتها لانه 
لابعي ابمادها ولم بيتعرف على متابعها ومصياتها الاصلية » كذلك » 
هو ») لايفهم الواقعية في ضوء هذا الفهم . فلئن كانت الواقعية ومازالت 
تعى سعيا جادا الى تلمس وصياغة الهم الاجتماعي والسيائمي 
لحركة المجتمع عبر نماذج حية تلمو داخل اطار من حركة التطور » 
وتو لف رافدا جديدا متطورا لفن روائي ذي ممالم واضحة » فان 
كتابنا الجدد لم يقتربوا بمد من هذا المفهوم © ولم يكلفوا انفهم 
عناء البحث »© الجاد والرصين في استغرار الواقع اليومي لحياة 
الانسان وعلاقاته وممارساته المتعددة الجوانب © بل الهم لم يبحثوا 
ايضا في الدوافم النفسية والطبقية وانعكاناتها في تطور سلكوكه 
ورؤيته للتاريخ والعالم كما ان فهمهم لقضايا التجديد اك كلي 
والمضموني ظل ميكانيكيا قاصرا . فلا غرابة أن اصبنا بخيبة أمل 
كبيرة حين الانجد مانقرؤه عن انفسنا ‏ ملحوظا ب فيما لدينا من 
روايات »4 وان عثرنا على شىء بم وعابر من انفسنا فأنه صِيمْ في 
تسخيمات جاهزة» وتكويئات اقل مايقالفيها انها مصابة بفقر الدم.. 
اما اضفاء صفات معينة كالعمق الفني © والشاعرية » او الاستجابة 
لروح العصر .. فتظل في تقديرنا زعما باطلا تفضحه الاعمال ذاتها 
ان عالم الرواثي عالم رحيب »© متشعب الزوابا »متمدد المماني » 
يمتاز بالشمول واناع دائرة الادراك وهذا يفضي بالضرورة الى 
استخدام كل ماهو عميق وجدري واناني في نطاق التجربة . ولا 
احسب احدا ينكر ان مالدينا من روايات عراقية ‏ على قلتها ‏ تظل 
تفتقد هذا الهاجس »© ونظل مجرد مشاريع لروابات قادمة .. قد تكون 
هذه الروايات مكتوبة بنيات حنة لكن هذا لايكفي فاللهم أن تخلق 
روايات لها هويتها ومعامها وخلفيتها الثقافية . 
وبعد فما افقر اللغة التي حيكت بها هذه الروايات .. اقول.. 
ما اقسى تعامل كتابنا مع اللفة القومية .. انهم يتخدمون المربية 
استخداما غريبا غرابة اللمسيح بين اليهود . انهم حقا » لم يدركوا 
بعد © انهم بهذا السييل يفرطون بكرم اللفة العربية » وتبلها » 
ويكون الى كرامتها . 
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ممالا توجد روابة عرافية » اذ اننا لا نستطيع القلول 
حنى عاك حياة للروابية في العراق » بوجود ثلاث روايات أو اكثر 
عقبر ء وعمد أقل من الكتب المؤلفة في هذا الجال . 

وبحدود القليل من الروايات العراقية » نستطيع تحديد أهم 


ححب الربيمي وغائب طعمة فرمان وعبدالرحمن منيف »© الربيعمي 
وشم والانهار » وغانب طعمة فرمان في خمسة اصوات » القربان 
حصبف في ( الاشجار واغتيال مرزوق ) هذا وان كان من الصعب 
ححذك مصطلح ( الرواية ) بالعنى الدقيق على ( اشجار ... ) 
دترحمن مليف بالرغم من أنه يطرح فيها موقفا ذا اثلر كبم في 
عسي "#قارىء الا انها تنقصها بعض المواصفات والشروط التي لابد 
سما لانجاز رواية ( كاملة ) خاصة حين نقارنها بالاعمال 
الحقية الكلاسيكية الخالدة . 

لاعمال الروائية الاخرى التي كتبها غائب طعمة فرمان 
حسائرحمن مجيد الربيعي »© في راي لا تقل أهمية عن الروايات 
اتتى كتبت في الاقطار العربية الاخرى كاعمال نجيب محفوظ في 
حصر ء والطيب الصائح في السودان »© والرواية المعاصرة بشكل عام 
سوبا . اقول العاصرة ‏ لانها لا يمكن أن تسساير في 
حسما واتساع رقعتها الاعمال الكبيرة التي خلدهها مثسلا 
لوفضكي في الجربمة والمقاب والاخوة كرومازوف ©» وشولوخوف 
تخننون الهادىء ,. 

نياب شحة النتاج الروائي في المراق : 


الؤال كيم وله بدوره ابسساب كبرة ومتفددة حتما ©» ويجملئنا 


سه "تطؤال نطرح سؤالا آخر » هو اذا يزدهر مشلا فن بعيشه 
راغ عمين ١‏ لماذا الشعر له صورته الواضهعة والحفيقية 


في المراق وليس الامر كذلك بالنسية للرواية ؟ 

الوضع الاجتماعي له تئر في التكوين النفسي للفرد » اذن 
ان الحياة الاجتماعية تكاد تكون معدومة في المراق » لها كثللمم 
من القيم والضوابط المشائرية التي تحدها » وتحده بالتالسي 
من همارسة الكثر من الانشطة الانسانية التي تحتاجها 
طبيعة البشر » اذ أن الرواية تحتاج بالدرجة الاولى الى تجربة 
مماشة والى خيال يرنكز الى واقع حي مقرون بعامل زماني 
ومكاني معين يجعل التجربة عند الفرد العراقي والكاتب بصورة 
خاصة محدودة » أو هىي مبتورة بسسبب حالته التفسسية 
التي تنصف بالمزاجية والتفر السريع . ٠‏ 

أومبتورة أيضا بسبب الظطرف الاجتماعي والاخرين »2 اذ ان 
المامسل الزمني الطويل .. الذي تحتاجه الرواية مفقود 
لدى الكاتب العراقي .. تتحول لدبه الطاقة الأبداعية دائما 
الى شكل ادبي اححر ( قصة قصرة او شعر ) كتعبير عن حالة 
تعكس تجربة ذاتية , 

نقطة اخرى لها أهميتها وهي غياب المرأة ب التصف 
الاخر للمجتمع ‏ وعدم دخولها الى جذور الحياة بصورة 
عامة وليس فقط في المجال الادبي والفني والمراة في ذلك لها 
مبررات » حيث يحتسم عليها واقعها السم في نهج وخسط 
ممينين » ويقودنا هذا الى سسيب له اثر كبيم في نضوب 
الرواية 2» هو فقدان حرية التعبم عن الشسائكل الاجتماعيسة 
لدى الفرد والمرأة نوجه خاص . هذا بالاضافة الى اتنصدام 
الحياة الثقافية في العراق في السنوات السابقة للثورة وشحة 
اسساليب التوعية الثقافية للجماهر واهمها الكتاب ووسائل 
الاأعلام والتوعية الاخرى آلمحاخئراآت الادبية والتجممات 
الثقافية وغرها » 
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ان المتابع الذكي للروابة العراقية يجدها تذوب في القصة .. 
وتعود مرة اخرى للظلهور . لان ملامحها لم تكتمل بصورة 
نهائيسة لتعف على قدميها .. وتعطي المفهوم الحقيقي للرواية . 

لذا نجد'ان اكثر الذين مارسوا كتابة القمة . هم الذين 
مارسوا كتابة الروابة . رغم علمهم ان الرواية ليست سهلة 
او محرد ( قصة منتفخة ) ولكنهم من اجل التجديد . اميبحصوا 
مفروزين في ارض لزجة . 

ان الرواية العربية التي بدات برواية زينب ‏ محمد حسين 
هيكل بسنة 1116 في باريس. ورواية ابراهيم الكاتبتاليف المازني .لم 
تتصل الى القطر العراقي بشكل مباثر . كذلك الانتاج الادبي 
العربي لم يصل الى القطر العراقي آلا قسم قليل . لان 
القطر العراقي كان يعيش على بعض القصص الترجمة البيطة 
ورقم ذلك نعط في المجال الادبي في تلك الفترة بعض الكتاب 
الجيدين مثل سحمود احمد السسيد . وعبدالوهاب الامين . وقد 
كتب الاول روايته جلال خالد . وقد امتازت هذه الروابة 
المبكرة . للروابة في القطر العراقي . بقوتها . ونلسيجها المتكامل 
النانج من ناحية . والتكتنيك العالي من ناحية الخرى . الذي 

امتاز به الكاتب . كما لجأ الاخر الى ترجمة بعض الروابات 
المالمية التي ساعدت الكثير من الادياء في تلك الفترة . 

ان تطور الرواية كان تبيا » ومهزوزا لا نستطيع ان تقدمه 
بشكل واضح أن عبدالحق فائمل . وذا اللون ابوب . لم 
يتمكنا من ان يقدما روابة متكاملة مثلمها قدم محمود السيد ٠.‏ 
بل كانوا داخل سجن القصة القصبية . والتي حاولا تطويلها . 
او صيائتها كرواية . الا انهما لم يصلا الى ذلك المستوى . 
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وتمز المراحل .. والرواية كرجل وضع في زجاجة راسه 
بارز فقط لم يتطع الخروج كليا . لضيق الزجاجة او لعدم 
وجود جو مئناسب لذا نجاف ان القصاصين المراقيين . 
بحاولون مرة اخرى . كتابة الرواية . وتبقى هله المحاولات 
تفتقر الى التكنيك المالي المتكامل . والمئهج المون وني والنفيس 
الطويل المتمرس . فنجه ان يعضهم يحاول ان يحشو قصول 
روايته » يقضايا محلية فقيرة . او يعتمد على بعض الامثال الشعبية 
الاذجة كمكاز.بدون ان تعطي لها قيمتها التاريخية ومكانتها . 
قياسا للمكانتها في الوطن العربي . والعالم . 

وان مثل هذه المحاولات رغم فقرها . نستطيع القول 
انها تمثل مرحلة متطورة في عالم الرواية . وهي عملية أزالة 
العقبات عن طريق الكاتب القصصي الذي اصبح يعيش في بطن 
الرواية من جديهد . حيث امتلك الشجاعة والنفس الطويمل 
ليحرك شخوص ووايته بكل حرية .. فوق الاوراق حيث برسم 
الصور الجميلة لمالملهم . 

ان تجربة غالب طعمسة فرمان وعبدالرحمن مجيه الربيعي ٠.‏ 
تجربة فربدة بي تطوير هذا الفن . وخاصة في هذه الظروف 
التي اخدذت فيها الترجمة تنقل لنا روايات العالم . وقسصم 
أدبه . لذا نستطيع أن نتفاءل بوجود نهضة في عالم الرواية, 
في القطر المراتي . 
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لا اختلاف بان كم الرواية العراقية متدني نبة لما هي عليه 
ريا .. وعلى وجه التخصيص »؛ مصر »؛ لبنان » سوريا المفرب 
ربي وان امتلكت الرواية العراقية خصوصية الهوية والحس 
جتهاظلت أسيرة اقلام محدودة حازت على احقية الريادة 
زِ هذا الميدان ‏ غائب طممة فرمان » جبرا » عبدالرحمن 
سحيه الربيعي آأخرا .. 

واللاحظ ان تسلل الرواية واهميتها بالنبة للادب العراقي 
شع بعد الشعر والقصة القصيرة . وهلا بظني مرتيبط 
-نبتية النفية للقارىء العراقي ‏ والشرقي عموما ب الذي 
حيل الى العمل الابداعي الذي يضمن تأئرا وايقاعا حسيا مباشرا 
و ريما وهذا ما يتمتع به الشعر والقصة القصيرة . في حين 
البناء الروائي يحتمل الاطالة والاسهاب في اغناء الصور 
محكها ليتم انجاح عمللية الايصال ومن ثم التفاعهل . 

كما ان للتاريخ الادبي العراقي خصوصا ‏ والعربي عموما ب 
عورا في تأخر ولادة نمطا روائي متمييز »© ومرد ذلك الى التراث 
"#ديي العربي الذي اعتمد بل وتفرد في الشعر »© اذ يندر 
:م جد نصا عربيا ‏ في القرون اللسابقة ب يصلح لان يدعسي 
نواثيا ‏ ان هله اللاحظة لا نفي امكانية ولادة اعمال 
بوائية متميزة ولكنها ساهمت في تأخر وتلكو تكونها . أن استعادة 
تتاريخ الادبي الاوربي تؤكد وجود جدور أصيلة في الاعمال 
خمروائية مما أجاز للكاتب الروائي الممامر »© أو ساعده في امتلاك 
تصخصية متميزة من جهة .. ووجود ومسط قارىء ومتايمم 
عر جهة أخرى ... وربما كان ذلك برايي ‏ احد الموامل 
"نهمة في انجاح الرواية وكتابتها . ١‏ 

تبقى الاعمال الروائثية ‏ القليلة ب مؤشرا يحتمل الكثير من 
لتفاؤل اذ استطاعت كثر من الروابات © والقصص الطويللة ان 
توجد وثشائج متينة بينها وبين القارىء عبر الحبك القصمي 
“مذي يعى لتجميع التشكيلات الحياتية اليومية ‏ اجتماعيا 
«اخلاقيا وسياسيا ب ورسم لوحة ثشه متكاملة لواقم المجتمم 
"لعراقي في حقب تاريخية وسياسية معاصرة ( ولمل ما اتليمت 
سه اعمال فرمان » جبرا » التكرلي »6 الربيعي ) .. 

ان ملامح متميزة يمكن الاعتماد عليها للروابة العراقية ‏ على 


بكالوريوس علم النفسس 


فقر كمها ‏ تؤكد نجاح كتايئا. .. .. وتبشر لمستقبل روائي تاجسنح 
١ذا‏ ما توالت الخطوات التالية على نهج مقارب للا خطته الاعيال 
الابقة » وهلا أيضا يبرر لها حق الوقوف وبكش كل متقدم 
بجانب الرواية العربية . والتي امتلكت تاريخحًا أكثر قدما وتجربية 
طويلة ... وان آلت بمض الاقلام منها الى التآكل والتكرار 
بعض الاحيان . 

ان رعابة اكثر علمية ومخلمة لتشجيع الاعمال الروالية 
ومحاولة النشر وتهيلها تقمنان ب بعض الشيء .ب امكانية بروز 
اصوات جديدة من: حقهاان تجد لها متنفا لتسهم بترهيم 
الواقع الكمي ‏ الفقر ‏ للرواية العراقية وليمرز بالتالسي 
فخصية الرواية العربية . 
5- 

لا شلك ان كل عمل ١ابداعي‏ هو نتيجة جهد انساني 
فردي وجماعي ©» ويما ان الفنان والكاتب هو ( عنصر ) متائثر 
ومؤثر بالواقئع الاجتمامي . فممله الابداعي رهين واقمه ولتيجته . 

ان عودة سريمة لتاريخ العراق السيانبي والاجتماعمي 
والفكري يؤكد محاور مهمة هي : 
 .١‏ هناك مرحلة ثقافية مظلمة محتى بداية هذا القرن .. 
ب لم تكن الترجمة قد اوصلت بعد الجهود الابداعية 

العالية للقارىء المراقي ٠‏ 
سج لم تتشكل لفترة قرببة امعكانية الانفعاح على الاعمال 

والثقافة الفربية ( باعتبارها تمثل مراحل ثقافية وادبية مهمة ). 
د ب لم لبرز في تاريخ الادب العربي اعمال روائية بشكل كامك . 

هذه العلامات ساهمت الى حد ما في شحة وتاخر نشلوء 
الروابة في الادب العراقي . فهي كفن اعتبرت ( جديدة ) ودخيلة 
احيانا على الاسباليب الادبية الاكثر جماهرية ( كالشعر مثلا ) كما 
ان تلك الظروف خلقت من القارىء العراتي تيجا نفسيا 
طيعا للاعمال التي تمتمد التصعيد الحسبي والماطفي الحساد 
والريع ( كما في الشعر ) ولم تؤهله نفيا لتقبل الرواية كفن 
له خصوصيته وملامحه الختلفة . 

ذلك كله ساهم في شحة الاعمال الروائية العراقية .. وركز 
جهسده التابعة للقارىء العراقي على الاعمال الادبية الروائية 
المالمية والعربية الالخرى ... 
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همالس مالس 


بل الروايت 


© لابفصل روايتنا هده «جلال خاد)) عن بداية 
الرواية العربية في العراق تاريخيا » سوى تسع سنوان(١)‏ 
كما لايفصلها عنها فنيا سوى سبع محاولات روائية؟) ٠‏ 
تشترك جميعها في ان لها شرف المدء » وريادة المحاولة . 
دإ وا سا وك را بمو خالبت» 
التي نحن بصددها الان ٠‏ انها لانشترك فحسب مسع 
المحاولات السابقة عليها في هذا » وانما تنخطى هذه 
المحاولات جميعها فنيا وجماليا ب وان اشتركت معها 
في بعض همومها الفكرية العامة لتحندد بصدق عبداية 
الرواية الفنية العربية في العراق ٠‏ 

وهذه الرواية ليست وثيقة سياسية » او اجتماعية 
تنعكس على وحهها قسسمات وملامح هذه المرحلة التاريخية 
بكل تناقضاتها »وهباتها » ومعاناتها » فحسب وانما هي 
في تقديرنا ‏ وثيقة فنية ابضا على درحة عالية من الجودة 
والاهمية معا . وقد بكون حدثنا عن هذه الوثيقة الفنية 
التي تتضمنها المحاولة سابقا لاوانه » او سابقا للبرهنة 
على صحته . ولكن ذلك التأكيد المبكر ‏ ربما يرجع 
اساسا الى ان معظم القراءات التي تمت لهذه الروابة 
من قبل »© لم تمنحها حقها فنيا » بقدر ما ملحتها حقها 
سياسيا » او اجتماعيا . 

وحقيقة فانه ليس ثمة تناقض بين القيمتين 
الثابتتينني هذا العمل أو في اي عمل فني منهذا النوع ب 
لاتناقض بين القيمة التاريخية © وبين القيمة الفنية . 
بل ان القيمة التاريخية نفها هي التي يمكن ان تضيء 
لنا فنية العمل . في الوقت الذى تحدد فيه فنية العمل 
مدى قدرته على الاحتفاظ بحرارته التاريخية . 

© لقد نشرت هذه الروابة في عام /م؟11 »© اي بعد 
اقل من ثماني سنوات على اجهاض ثورة العراق عام 
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اي ف كرا 


2 . لذلك ليس غريبا ان تأتي انفعالا وجدانيا ٠‏ 
وفكريا بالثورة . سواء على مستوى مقدماتها » او على 
مستوى نتائجها . كما انه ليس غربا ايضاان تتخذ 
من حدث الثورة محورا فنيا لها » توزع صفحاتها على 
جانبيه » بحيث بحيء الحدث فاصلا بين مرحلتين 
متلازمتين في حوادث الرواية » وفي حياة البطل . على 
المستوئين الفكرى والفني معا. 

غير ان هذا قد بغرى بعض الاجتهادات التقدبة 
في الربط بين حدث الثورة . وبين ظهور الرواية الفنية 
ف العراقف . 

فهل كانت الثورة عاملا من عوامل ظهور الرواية 
الفنية في العراق ..؟ اعتقد اننا بهذا التفير نخلط بين 
مادة الروابة وموضوعها . وبين شكلها الفني . ولا نقدء 
تفسيرا لظهور هذا النوع الادبي ‏ الروابية ‏ في همذا 
التاريخ على وجه التحديد . 

ان القانون العام في ظهور نوع ادبي الرواية او 
غيرها بتحدد بوضع تاريخي اجتماعي محدد : هو 
الذي اثمر هذا النوع الادبي » مجسدا علاقاته الجمالية 

مع العالم من خلاله . ذلك ان النشاط الفني بكل صوره 

والوانه لابمكن ان بفسر » الا داخل النشاط الاجتماعي 
ذاته بكل تناقضاته »© وعلاقاته . 

وعلى اساس هذا القانون العام فسرت الدراسات 
العلمية المختلفة ظهور الرواية ب بشكل عام بالمرحلة 
التاريخية والاجتماعية التي شهدت ظهورها . 

لقد اكدت هذه الدراسات أن الظهور الفنى للروابة. 
كان مرتبطا بالظهور الاجتماعي للطبقة الوسطى . بل ان 
التطور اي للروابية ظل مرتبطا بالتطور الاجتماعي لهذه 
الطقة 


فهل كان ظهور الروابة الفنية في المراق 0 

















استثناءا من هذا القانون العام ؟ 

لانعتقد ذلك . فقد كان ظهور الرواية الفنية في 
وطننا العربي كله سواء في مصر او في المراق ‏ مرتبطا 
بظهور ونمو هذه الطبقة . 

لقد شهدت نهابة القرن التاسع عثر »؛ وبدابية 
القرن العشرين . بشائر هذه الطبقة تخرج الى حيز 
الوجود ‏ في المجتمع العراقي ‏ حيث اخذت تتسسع 
وتتحدد بعض الحرف الصغرة فى المدن » كما اخذت 
حركة التجارة في النشاط والتركيز » في الوقت الذي 
”تسعت فيه اعداد الضباط والمثقفين والموظفين ؛الذين 
عمادوا # بوضعهم الاجتماعي الجديد ‏ من البلاد العثمانية 
لكن هذه الطبقة اضافة الى ذلك » كانت تختلف عن تلك 
الطبقة المتوسطة » التي شهد العالم الغربي نترلهيا 
وحركتها العنيفة الجارفة ») وهي تحطم بناء ١‏ 
الاقطاعي ‏ اقتصاديا وفكريا ‏ وتقيم بناءها التاريخي 
العلايد )لين انين ايحن 7 

اولا : ان هذه الطبقة كانت موزعة الجهد بين 
عدة جبهات » بين احتلال عسكري انجليزي مبافر ؛ 
تصطدم مصالحها معه قوامه (ثمانون الف رجل) وبين 
يؤر اقطاعية وقبلية قوبة في الداخل »© وبين بقابا تركية 
مازالت نشطة اقتصادذيا واجتماعيا في قاع المجتمع ‏ بعد 
احتلال دام اربعة كرون - 

ثانيا : أن هذه الطبقة لم تكن متجانسة احتماعياء 
وبالتالي فكريا » كما انها لم تكن تشكل اكثر من هامش 
محدود في النسيج الاجتماعي المستقر »© وبهذا كانت 
محدودة الدور والفاعلية والتأثير 

ولم تكن هذه الصفات الخاصة بها منقطعة الصلة 
عن النوع الادبي ‏ الروابة ‏ الذي واكب ظهوره! 
وتطورها » والذي نحن بصند بداباته الفنية .. «جلال 
خالد» ١‏ 
© لنتلمسشس ‏ اذن ‏ ذلك » داخل صفحات الرواية .. 

»* »* ١ 

سوف نرى عندما نقرأ هذه الروابة ان حوادث 
قصلها الاول كاملة تجري في الهند » كما في فصلها الثاني 
والآخر ‏ » لم تنفصل عن الهند الا حغرافيا . 

فلماذا الهند على وجه التحديد ؟ ... لعله اختيار 
عشوائي ؟ 

غير ان سؤالنا هذا ؛ ربما بجد له تفسيرا اخر . 
عندما نعرف ان المحاولة الاولى لكتابة الرواية في العراق 
١‏ الرواية الايقاظية ‏ سليمان فيضي الموصلي ) قد 
جرت حوادثها ايضا » على ارض الهند . 

فلماذا الهند مرة ثانية ؟ 

© لعل الحاح الاستعمار الانجليزي منذف احتلاله 
المراق عام /1111 .على طرح اسم الهند فيكل مشر وعاته 
للسيطرة على العراق » سيطرة كاملة » هو الذي جمل 
للهند هذا الوقع في اختيار الفنان (6).؟ 


© لعلها التكنابه نين الجتمع العرا تين رالمنفق حق 
ذلك التوقيت ‏ في بعض الخصائص العامة » التي من 
بينها » واحدية المستعمر وتصملد الولانات والقفوى 
الاجتماعية والفكرية والدينية .؟ 

لكننا ايا كان التفسير » سوف نجد ان المجتمسع 
الهندى ظل اداة البطل ‏ الولف على امتداد رحلته 
الفكرية كلها » لتناول الافكار السياسية والاجتماعية ) 
التي ظل عقله ووجدانه ينتقل ‏ دون ان برسو ‏ بين 
معالمها . 

لقد ظل البطل يعكس “حيرة هذه الطبقة الجديدة 
الناشئة » بهامشيتها »© وترددها ؛ على امتداد رحلته . 

من بغداد بدات الرحلة » على ظهر سفينة شاركته 
فيها اسرة بهودبة » سرعان ماتعلق قلبه بفتاتها . 

هبط من الباخرة في «بومبي» تاركا مت التي 
توهم انهاتشاركه عواطفه تستكمل رحلتها الى«سنغافورة» 
بتنما رافقته عواطفه على امتداد رحلته في الهند » قم 
صاحيته مرة اخرى الى «بغداد» 2 . 

في بومبي انفتح على عالم فكري جديد ... 

التقى بتيارات فكريةمتعددة »ومتنلوعة» ومتناقضة 
وكان مدخله الى هذه التيارات «سوامي» احف اصحاب 
الصحف الثورية في الهند ٠.6‏ وسرعان ما اكتشف أن 
افكاره القديمة لاتمتلك المقدرة على السير وسط هذه 
العواصف الفكرية القوبة » التي هبت عليه » من كل 
الاتجاهات . لقد سقطت اوراقه » القديمة فجأة ولكنه 
ظل عاجزا عن ان برسو بشكل نهائي ومظمئن ومريسنح 
على مرفأ واحد فقد بدت له عدة طرق » لاستطيع ان 
بمشي فيها كلها في وقت واحد ولا ستطيع ان يمشي 
في واحد منها دون الاخر في نفس الوقت . 

لكن النضال على ارض الوطن لاخارج الوطن ل 
اصبح هو القناعة الرئيسية التي تملكته » وهكذا قرر 
العودة الى بغداد ... 

'ولم تكن مصادفة ان تتفجر الثورة وتصل انباؤها 
اليه وهو فيطريقه الى الوطن »ولم تكن مصادفة ‏ ايضابف 
ان تجهض هله الثورة » وهو بضع قدميه على ارض 
الوطن .... 

كان واضحا ان كليهما ببحث عن طريق ‏ » وان 
كليهما بحتاج الى ان . بعيد حسساباته » وينظم قواه من 
جديد . 

وعلى ارض الوطن ظل يبحث عن هذا الطريق »حتى 
وجده في اصدار مجلة فكرية ‏ . 

) © ( 

لموتكن رحلة البطل في شكلها رحلة جغرافية » ولم 
تكن في مضمونها رحلة ذاتية » وانما كانت رحلة فكرية » 
رحلة بحث عن افكار جديدة » عن بديل للواقع الاجتماعي 
والتنياسى” ٠‏ 

الها ريخلة: المت لوطي يهنا ل بلدا مكرك 


4. 














بدعم به قواه الاجتماعية النامية في الداخل © ويواجه 
به قوى المستعمر التي تحاول تحطيم هذا النمو . 

اننا لا نندهش ان سوب د ان حون اطق 
لم تكن مشغولة بالنماذج الانسانية © او برؤية الواقع 
الهندى . وانما كانت مشغولة اساسا بالنماذج »والانماط 
الفكرية التي احتشدن في طرقه » واننا كذلك »© لانندهش 
حينما نرى امؤلف قد اختار لفصله الاول شكل الرحلة 
فان هذا الشكل كان مبررا تبريرا فنيا يصل الى حد 
الافتناع ... 

لقد كان هذا الاطار هو الوسيلة الوحيدة لتنقله 
الفكري بين هذه الاتجاهات المتباينة » تنقلا حميما على 
هذا النحو ., 

في الفصل الثاني اختار المؤلف شكل الرسائل 
المتبادلة بينه وبين «سوامي» من ناحية »6 وبينه وبين 
رفيقيه من ناحية اخرى ... 

وربما بندهشى القارىء لهذا التياين في الاطار الفني 
بين الفصل الاول والفصل الثاني ... بل ربما بجده 
البعض مبررا لضعف فني في ادوات الروائي ذاته ... 

لكننا نرى أنه ليس ثمة تناقض بين هذين الاطارين 
بل لعل الرسائل كانت تكملة للرحلة الفكرية التى قام 
بها في الفصل الاول » خاصة مع اعتماد المؤلف على بطل 
واحد جعله محورا أسبياسيا لكل الاحداث . 

لقد كانت الرسائل .هي الاسلوب الوحيد لجلال 
خالد » حتى تتمكن رحلته من استكمال حلقاتها »© فهكذا 
تمكن من متابعة اخبار فتاته ورفيقه في الشمال و«ك.س» 
في البصرة ف ان واحد 6 وهكذا تمكن من انضاج افكاره 
وتعديلها في نفس الوقت . 

لم يكن غريبا بعد هذا كله » ان يكون الحل النهائي 
لازمة بطلنا » هو اصداره مجلة فكردة . فعد كانت ازمته 
منف البداية ازمة فكرية في الاساس . 

) © ( 

تبقى بعد ذلك بعضن القضابا الفنية: التي شيرها 
هذا العمل . لقد ظهرت هذه الرواية في نفس الوقت ل 
تقريبا ‏ » الذي ظهرت فيه روابات : «زينب»20) ورجب 
افندي»12) و «الايام»70) التي شكلت بدايات الرواية 
إلفنية في مصر . 


هوامش 

١‏ ب ظهرت الرواية الاولى ‏ الرواية الابقاظية ‏ لسليمان فيضي عام 
6 ببنما ظهرت هذه الرواية ب جلال خالفد ب عام 1518 . 

؟ ‏ هذه المحاولات هي : 
ال اللكبات 147١‏ السيد محمود أحمد السهام المتقابلة 1111 
السيد محمود احمد وعوني بكر صدقي ‏ مصر لضعفاء )1111 
السيد محمود احمد ‏ تحت ظلالالشائق 19576اعبدالرزاق حسني 
النساء 1479 جعفر الخليلي ‏ في سبيل الزواج 1111 مبعهود 
آل المدرس البقدادي ‏ عجاتب اتزمان 15124 اكوب كبريل 

؟ ‏ انطلقت شرارة الثورة الاولى في الرميثة في يوم .؟ حزيران 
بعد مرحلة من الاجراءت! القممية وتقييد الهريات العامة 
ب كل الات ار 00 فيها زهساء 


51 


ل ا ره 
في العراق » ظلت متقطعة »© وغير ثابته النمو . على ان 
هذا قد يضعنا امام عدة أستفهامات .... 

م اك م 
الغفني ؟ 

هب خاصة اذا مافسرنا هذا الاستحواذ من جانب 
الشعر في اطار الحقائق التالية : 

© اولا : ان الشعر ظل بمتلك رصيدا فنيا عريقا 
في تراثنا العربي لابمتلكه نوع ادبي آاخر . 

© ثانيا : أن التأكيد على هذا الامتلاك وهذه 
الاحتلال الاجنبي المباشر ايضا . 

© ثالثا : ان الروادة فن مستورد ©» وهو جزء من 
تراث هذا الاجنبي المحتل مما بجعل استخدامه في التعبير 
عن معاناة الانسان العربي في هذا التوقيت امرا لاإبتصف 
كانت اكثر. تلاؤما مع النبرة الوطنية المرتفعة في مواجهة 
الاحتلال المباشر وفي التعبير عن الذات العربية المواجهة له. 
العراق وانما تحققت على نفس النحو في مصر . فلماذا 
حدث هذا التباين الواسع اذن ؟ 

© هل كان الفرق ‏ اذن ‏ بين تطور ونمو الرواية 
في كل من مصر والعراق © مرتبط ينمو وتطور الطبقة 
على امتداد هذا القرن هو الذي حدد مسار الرواية ؟ 

هم انا لانستطيع ان تقدم اجابات جاهزة على 
هذه الاستفهامات التى جاءت انفعالا مباشرا لرؤيتنا لهذه 
الوئيقة الفنية » فهل ستظل هذه الاستفهامات معلقة 
تنتظر البحث والتاصيل والتفسم . 

زينب منتصر 


. .06> قتيل على ١متداد‏ ستة اشهر هو عمر الثورة ب راجسع 
ثورة العراق ‏ مذكرات وبلسون - 

1 طرح الاستعمار » الانجليزي للوهلة الاولى مشروعا ( بتهنيد » 
المراق عن تهجر الالوف من الهنود اليها . 
ثم طرح بعد ذلك مشروعا » لفصل البصرة عن العراق والحاقها 
بالهند حتى يصبح الخليج العربي » بحرة انجليزية هندية من 
جميع الجهات 

هه « زينب » مناظر واخلاق ريفية ‏ بقلم مصري فلاح 1١511‏ 
تاليف محمد حسين هيكل « باسمه عام |١565‏ » 

1 ب رجب افندي ‏ محمود تيمور 15118 

الايام ا طه حسين ‏ ط ج|ا 9؟وؤا . 




















جلا لجال 


قصة عرائية موجزة 


1 م “ووم 


مهداة الى فتية 
البلاد التي 
نريدها على 
الجهاد في سبيل 
الحرية والحق 


هذه القصة موجزة . وهي لايحازها لا تمائل 
#قصص التحليلية الكبيرة ذوات التفاصيل الدقيقة ٠.‏ 
فقت تراها اشبه بالمذكرات او الحديت ٠‏ 

وهي حقيقة ٠‏ اسئندت ف كنابتها الى مذكرات 
صاحبي جلال خالد الخاصة » ورسائله الى اصحابه » 
ورسائلهم اليه ٠.‏ وقد استاذنته ان اثبت بعضها في الجزء 
الثاني من القصة > فاذن لي بذلك فغطلت > كما امستندات 
الى احاديث الكاتب الهندوي ف ٠‏ سوامي ب وهو من 
لركان القصة التي حدثني بها في الهند ! ولا عجب » 
فقد قدر لي ان ازور الهند كما زارها صاحبي جلال 
خائد » وان اعرف صاحبه سوامي كمسا عرفه > وان 
اصاحيه واجالسه واحاوره كما صاحسنه وجالسسه 
وحاوره ٠‏ اضف الى تلك المذكران والاحاديث ب 
الرسائل التي لا يزال برسلها الى صاحبنا احمد مجاهد . 
وكنت اصاحيه قبل أن اعرف خالد! بعامين ٠.‏ وقد 
عرفت خالنا عام 1917 ٠.‏ 


مودا ل السيد 


واذا كانت هذه القصة بجملتها موجزة » فان 
الفصل الاول منها والذي يليه اكثر فصولها ايجازا . 
وكانا طويلين مسهبين اذ كنبتهما بادىء الراي ٠‏ ئلم 
حذفت منهما شينا كثرا مما كلت كنبت عن صاحبي 
خالد ووصفت به استنادا الى مقكراته واحاديته - 
الايام التي قضاها ف الباخرة الني اقلته الى بومبي » 
على مقربة من الفتاة الجميلة التي احب » لانه لم يشا 
ان بطلع الناس عليه » ولانه نسيم حبه » واضحى يبرجو 
زوال الاثر الخفيف الباقي منه شيئا فشينا » كلما 
تتابعت الايام ومرت السئون ٠‏ وسئقرا في الفصل الثاني 
انه قضى سنة وبعض شهر من الزمن في بومبي .وكانت 
عبشته هنالك غر راضية »© رجاني ان اقرا مذكراتنه 
المؤلة التي سجل فيها شيئا عنها » ثم انتقل الى غيرها 
قبل ان تدفعني الرغية في السحث والتفصيل الى ان 
اقتطف منها ما يجدر لي اقتطافه لاكمل به الفصل ٠‏ 

وتصلح هذه القصة الوجزة التي هي اشبه شيء 
بالحديث ( نوفل ) لان تكون اناسا لقص مطولة واف 
( رومان ) قد اكتبها في المستقيل . 


بفداد : باب الشيخ 599/89 
آخر تشرين الاول سئة 15117 الجزء الآول 


لآ 








الجزء الاول 


وات 


في اصيل اليوم السابع من مارس 1114 ارتقى 
الباخرة ( بارجورا ) وكانت راسية في فرضة() البصرة 
طلبة العلم في العشرين من العمر » طويل القامة » تلوح 
عليه مخائل النجابة والذكاء ٠.‏ ببيلده اليمنى عصا » 
وباليسرى يبحمل حقيبة سوداء . مكتوبا عليها بأحرف 
الخفيف . 

وكان بعد ساعتين 6 وقد ظهرت في السماءالصافي 
طويل » ينظر الى الماء الجاري في نهر البصرة العظيم2 » 
وبفكر في مصيره ‏ غدا ب اذ تخوض الباخرة لجج البحر 
الزاخر » فيكتنفها الموج المتلاطم » وفي اجوافه رمسل 
اموت . وكان طبيعيا تفكيره في ذلك ؛ وهو غير ذي عهد 
بالبحر » لم يركبه من قبل . كان بظن الخطر امامه 
محققا » لكنه كان به هازئا » راضيا بالسفر رضى تشوبة 
اللذة لذة الحرية ©» فهو سيد نفسه »© بمتلك زمام 
ارادته » وبخرج عن بلدته بغداد الذاهلة السسكرى © 
التي تحتلها الجيوش . 
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وكان المسافرون عشيرة من التجار العرب »© واربعة 
او خمسة هلود »؛ وامرآاة بغدادية جميلة بيضاء » قد 
شحب ووجهها وانهكها نصب الحياة . تحمل نفسها 
من العراق الى ( بومبي ) » لكي تعيش هنالك ‏ في 
( باكلا ) : الحي الذي بشقطنه العرب واليهود من كد 
دميئها ؟ 

لا . بل عيش البؤس المرركش »© عيش البغي ٠‏ 

وقبيل منتصف الليل صعدت الى الباخرة أسره 
بهودية > قوامها اب كهل © وابنته العذراء » وفتى مسن 
ذوي قرباه » بريد ان يزوجه بها في ( سنغفورة ) 'المدينة 
التي طالما تردد عليها » وقضى فيها سئين بيعم 
الخرئى92؟) . 

وقد رحب خالد بهذه الاسرة » لانها صحيته مذ 
اقلته الباخرة النهرية من بغداد . وكان يشعر بشبيء 
من الميل اليها » كما كان بشك في امر الفتى شك في 
انه سيكون الزوجحقا. وكان الفتى وجهه الى القبح اميل» 
تعلوه سحابة من الغباوة . له شاربان كثيفان . اوليس 
من الظلم ان تساق الى هذا » الفتاة الوديعة وداعة 
الحمل »© الجميلة جمال التمثال نفخت فيه الروح ٠‏ 
وجرى ف عروقه دم الحياة ؟ 

كان بكره ان بكون ذلك . 

ولم تكن الى جانبها أمها » « فقد مانت منذ سنتين» 











قال ابوها لخالد « عليها الرحمة واني لها لام رؤوم واب 
هارؤف » 

وكان أسمها سارة 4 واسم ابيها حز قيال 4 
والفتى داود . 

عد عد 

كانت الباخرة باخرة بريد فلم تقف في طريقها 
مر واحدة في 0 البحربن ٠‏ ولم بيج التحسرز 
وما اضابه الا دوار خفيف اول الامر 0 زال ٠‏ وات 
سارة دوار شديد © فبعيت بومين لا تتناول طعاما ٠.‏ ثم 
مرضت فنقلها طبيب الباخرة الى غير لكان القريب منه 
الذي كانت فيه . ولم سمح لنفسسه بزيارتها » مكتقيا 
بالؤال عنها من أبيها حزقيال . وكان الاب بمد ان 
مرضت © بروح ويفدو » كأنه بذرع الباخرة طولا وعرضا 
من القلق . ْ 
وكان آخرهم الاب اف تتو كا" عه أبنته 4 ووداتضما داود. 
المكس(4) على عحل . ا الكو 0 
الحقائب . فلما انتهوا ورفع الحمال متاعه » التفت 
بحث عن الآسرة ليودعها » وليعر ف المحل الذي ستحله 
لها آثرا . فأسف كثيرا . وكان يبرجو أن بجتمع بها 

والحق أن ميله الى هذه الاسرة كان قويا ٠.‏ كان 
يحب سارة الفتاة » وان كان حبه خلوا من الامل © لانه 
مسلم » ولانها في طريقها الى الزواج . 


ات 


.وبومبي مديلة ضخمة »؛ لها قيمتها التجارية ولها 
معاملها » ولها منعتها » ولها منتزهاتها المتدة حولها 
على ماحل البحر . 

وفيها الجنائن الغناء استنبتتها الابدي العامللة 
القوية » وهي مجمل زينتها الطبيعية » ذات الجممال 
الفققان . 

فاما مالها فغزير © بملاً خزائن الششركان الاجنيي 
والتجار الاجانب والهنود ‏ كذلك ‏ . لكن الشعب 
الذي زاد على المليون محروم مله . 

فهو شعب فقير »> فيه السواد الاعظم الذي اذا 
ربح الفرد منه رب العائلة نصف ربية كل يوم » فهو 
في نعمة وخير ! . 

ولو قدر لك ان ترى العامل في المعمل ؛» وهو 
مرتد ثوبه البسيط العادي يقتله الحر والعمل المستمر 
المنكب عليه مستسلما » وعلمت ان اجره لا بكفيه لاسفت 
ولعطفت عليه ولشعرت بالنفرة من تلك النظم الظالمة 
القاسية التي تستغل الجوع لاجل الفرد الذي لاينماز(ة» 


عنها عضو من أعضاء الجسم . بل هي بخصائصها 
الجسمية والعقلية ارجح واعلى . 

وهذا قليل © فقد راى كل زاثر للهند » النسوة 
المعدمات بتركن اطفالهن في بيوتهن » بعد ان يخدرنهم 
بالافيون » ثم يذهبن بتعاطين أخس الاعمال واحقرها . 
ولا أجر لهن عليها الا فضلات الموائد ومن اعطيت منهن 
اربعا من ( الآنات ) 7) فقد نالت النعمة والخير الجزيل. 

د ا 

سنة وبعض شهر من الزمن قضى خالد فيما 
مكرها . وكان ‏ آخر كل شهر يعتزم السفر الى 
سنغفورة فيصده عن السفر تردد واحجام ولقد قضى 
هذه المدة الطويلة فيها » وهو في حيرة من غنى اغنيائها 
الفاحش وفقر شعبها ثم غادرها (4) شاخصا اليهارة) 
لكنه انثنى » اذ تصور العذراء سارة حاملا من زوحجها 
داود فارتد عنها حين بلغ القطار المحطة الاولى وآثر 
الشخوص الى كلكته . 

جاء المدبنة ظهرا فالفاها بومبي الثانية » بفنى 
اغنيائها الفاحش وفقر الشعب . 

مكث اسبوعا كاملا . وكانت المدينة في هدوء . 

ثم سمع ان بين عمال المعامل حركة » وانهم 
بريدون زيادة الاجور . 

ولقد اضربوا فاخذت الحكومة تعد العدة لقتل 
حركة الاضراب يؤيدها ذوو رؤوس الاموال . 

واحتشد العمال في احدى ساحات المادنة » 
بحاولون اعلان امرهم والطالبة يحقهم ففاجاهم رجال 
الشرطة فاقتتلوا . وكان خالد على مقربة من ساحة 
المعركة يتمنى أن بجد سبيلا الى شهودها . 

وكان يمزق كيده الصريخ المرتفع منها ال ىالسموات 
العلى . وانه لصريخ الانسان بظلمه اخوه الانسان . 

أعيد أمن الحكومة الى نصابه ©» فعاد الى الفندق 
الذي بحتله » كاسفا » منقبض الصدر » ساخطا سخطا 
كثيرا مادفع غيره من ذوي العلم والنجابة والذكاء الى 
الثورة على النظم القديمة البالية » والى الاصلاح . 

ومر ‏ في طريقه بجماعة من الفقراء والدراوبش 
«(فزعهم الحادث . فالفى بينهم ‏ وهم هنود ب فتى 
ينماز عنهم بلون بشرته الضاربة الى البياض ولباسه . 
وهو داود اليهودي ! 

عرفه . فتاداه باسمه واذا به حائر » محبوس 
اللسان . 

هنا بدأ لخالد طرف من قصة مأساة . وهنا اخذ 
بتضاعف في نفسسه الشك القديم : 

كيف حال أهلك ؟ 

فلم بحب ©» وشلف(١2)‏ أليه »© كانه بقول له : 
ها انا بقاهم . 

هو الان متشرد » بستجحدي .. وهو فاقد ذاكرته 
كما بظهر > لا يعلم من أمر سارة دابيها شيئًا . 


5/ 





وخالد راغب ف الوقوف على امرها والعلم 
بمصيرها »© مهما استطاع الى ذلك سبيلا . فلم بمكنه 
من الافلات . كف عن المساءلة . وما زال به بستدرجه» 
حتى اخذه الى الفندق . فأطعمه ©» وكساه . ثم تركه 
اباما غافلا عنه ©» وقد ولى خادما »2 آمر اصلاح حاله . 
وكان تفكيره في هذه الايام القليلة التي مرت عليه مضطربا 
منحصرا بمأساة الفتى وسارة »© التي تخيلها » وتخيلها 
على نحو غريب . 

حسب انها تحبه وتعشقه منذ ركبوا الباخرة 
النهرية امام بفداد . وانها زوجت بفتاها مكرهة ©»وكان 


بحها فحفتهة . ثم قتلها الحب وهي حامل » فمرض 
المسكين » هذا رض المؤدي به الى الجنون » وهام على 
وجهة . 


ورآها فيما يرى النائع ‏ ذات ليلة ب# فرحة 
مسرورة © تقول له انها لم تتزوج بعد . وانها لاجلة 
اليه . 

ثم هزا من نفسه هزوًا فاسيا حين استيقظ من 
رقاده . وعاد اليه شيء من الجد » فقال « حديث خرافة 
وانها لم تمل الي كما ملت اليها » لكن الحلم عاد: اليه 
في ليلة ثانية فأزداد اضطرابا وتفكيرا . 

لاس 

الساعة السابعة ليلا . 

ثوى١١1)‏ الفندق خلو من الزائرين . وفي زاوية 
منه » أمام نافذة مطلة على الشارع جلس خالد والى 
جانبه فتى هندوي )1١(‏ برتدي الثياب الافرنجية »2 وقد 
خلع قيعته » فبانت رأسه كبيرة مستديرة بجلله | 
شعر كثيف فاحم منسدل الى شحمتي اذنيه . وعلى 
عينيه نظارة أميركية قوراء . وهو كاتب في احدى 
الصحف الثورية التي طالما رعاها الزعيم المظينم 
( تبلاك ) استاذ الزعيم « غاندي » . 

وكان بتحدث الى صاحبه العراقي في شورُون 
الهند » والشعوب الشرقية المستعمرة المظلومة . وكانت 
نظراته خارقة تنفذ الى قلبه . 

ادرك الكاتب الهندوي انه يجالس فتى انوفا ذا 
كبرياء . تلتهب شعلة الوطنية بين احنائه ٠.‏ له آمال 
حبيها م محيفة + وقر قا امن عفن كد كاوها فضي 


اليه » أنه بعطف على الففاء البائسين فى في المجتمع فلا 
يستطيع ان يتقفهم ٠‏ 2 فيياس 4 ويتشاءم ٠‏ 
وانه لكذلك 


وكان يز نك تشاؤمه ما انشا شرا تلك الايام من 
معالات الكاتبين الخياليين العربيين : جبران خليل 
جبرأن والمنفلوطي . وان كان الاول غير الثاني . قم 
اضحى بنزع نرعة شبه انسانئية ولكنها نزعة غير 
مستقرة . يغالبها كبرياؤه واعتداده بنفسه وترفعه عن 
الناس وانزواؤه »© والانهماك في ارتداء الثياب الغالية 
كين » وحلول الفنادق الكيرة 4 د الرقك في : 
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ابهائها وغرفها . كما يغالبها مذهبه الوطني ( القومي ) 
الذي جعله كارها كل قوم عدا العرب . والفتى ب بعد ب 
متدين متعصب كره ان يرى في الفندق رقصا فنيا» 
لا لسبب اخلاقي »© بل لانه يستحرمهة . 
واستمرا تحدثان . 
قال الكاتب الهندوي : 
اذن © لقد خرجتم من بغداد تخلصا من شدة 
وطأة الاحتلال 5 
كرهت ان ابقّى فيها وانا لا ارى أمامي الا 
حرية مستلبة » وحقا مضاعا » وسجنلى 
يكرون الصخر على قوارع الطرق . 
ولكننا نحن الذين ندعى بالوطنيين في الهند 
لا نبرحها . وههنا ههنا في هله المملكة العظيمة 
المحروبة19) لثير المواطنين . 
ومن يدري 5 لعلنا نحن ايضا نثير المواطنين في 
الغد! 2 
اتعتقد ان الثورة ستحدث عندكم كما نقل 
اليك أصحابك البغداديون في رسائلهم الاخيرة؟ 
ريما . لاننا نريد حقا لنا وعدونا به . وهم 
جاءونا كما قالوا محررين منعذين . 
اشك في حدوث ثورة عندكم . ومع ذلك فاني 
اتمناها لكم » فليس أدل منها على النهضة 
واليقظة ©» والتمسك بالحق والحياة . 
وعندكم؟ 
لن تكون اليوم؟ 
أو لم تكن معركة الاضراب امس برهانا على 
تهيوٌ لوثوب . 
فضحك الكاتب م نظر الى محدثه نظرة هادئة 
طويلة ذات معان : 
كان الاضراب موضهعيا ؛ لا علاقة ظاهرة له 
بالحركة الوطنية » والاضراب يحدث في ككل 
البلاد حتى لندن العاصمة البربطانية » قم 
بنتهي 0. وبلتهي بموت كثير 46 وجرح كثير ©) 
واخراج كثير من ذويه من الملعامل . وقد 
تزداد الاحجور احيانا . 
لم أشهد من قبل اضرابا في بلادي . لانها 
لا عمال فيها » انما فيها فلاحون جائعون © بيد 
انهم قانعون راضون ٠.‏ 
بد الفط على التلمة والز كت تعر العدتن ؟ 
سكت ولع حبااء وظهن علية في من الارتباك» 
فاستمر الكاتب يفول : 
وهم لا شك مسلمون »© يعتقدون ان القناعة 
كنز لا يفنى وان الرضى بالرزق المقسوم 
واجب . ولكن ( الهندو ) هنا اكثر منهم قناعة 
واكتفاء بالرزق القليل . 
- أو لم يكن الضربون من الهندو ؟ فلو كانوا 














قانعين بالاجور التي يؤديها اليهم اصحاب 
المعمامل لما اضربوا . 
لك ان تأل هذا السوّال اذا كنت تعتقف أن 
العمال لا بزالون في سذاجة الشعب . ما اذا 
بحثت وعر فت أن في العالم مذهبا احتماعيا 
قوبا بانصاره وصحفه » وانه تفلغل في اجواف 
المعامل ورؤّوس العمال كلهم سواء اكانوا 
اوربيين آم آسيو بين » وان له دعوة واسعة 
النطاق في هذه المملكة » وزعماء ودعاة بحر ضون 
العمال على الاضراب »2 فماذا تقول ؟ 
فابتسم في خجل لانه احس غفلته وسذاجته ثم 
'جاب : 
لااقول شيئًا . وهل الدعوة الى الانراب 
ظاهرة ؟ 
واراد بهذا السؤال ان ستر ما أحسه : 
كلا . انما هي خفية . قانا مثلا احد انصارها. 
بيد أاني اندمج في صفوف الوطئيين والشر 
بالصحف الوطنية الان ما اكتبه من آراء 
ومقالات وارجو ان اوفق الى نشر صحيفة 
أجد أمامي اناسا وجهتهم في الحياة غير وجهتنا 
وانقطع الكاتب عن الحديث ؛ ثم دعا الخادم 
تطلب له ولصاحبه كأسين من اللبيف : 
لا . عفوك با صاحبي فان النبيذ يوّذيني . 
ولم يكن الهندوي مفقلا . فقد كان يناظر هذه 
وان كان التأليف بينهما عسيرا . ولم بلح عليه . لانه 
درسه حق درس » في الايام التي مضت قبل اجتماعهما 
لك الليلة »؛ وعرف اخلاقه وانفته وكبرياءه واعتداده 
ولعد تعارفا عقيب زيارته ‏ يوم حاء كلكته ب 
دار الصحيفة التي ينتهي اليها ٠.‏ وكان مسسبرورا به : 
هذا الوافد من بلاد العرب النائية المجهولة حالهما 
ومصائرها . مسرورا بما تلقفه من اتبائها » ويريد 
الزيد. 
ودار الحديث بيئهما في مختلف الشؤون . ونقل 
اليه خالد ما شاهده في رحلته من بغداد الى الهند . 
واشار الى الاسرة التي كانت تقصد سلغفورة واعلمه 
يانه في حيرة من امر الفتى داود »© اذ عثر عليه وهو 
في فقر' بأوى الى الطرق مع الفقراء والدراورش © وقد 
تف ذأكر يه كما لمر .ولس اله الازلن .لا بعلم من 
امر سارة وأبيها شيئًا : 
أو تحسسب أن الاسرة قد نكبت ؟ وان حال 
الفتى دليل على النكبة ؟ 
بل اعتقد . والفتى الآن في هذا الفندق »© أرعاه 





واتمنى ان يفيق من ذهوله فاسأله » لقهفد 
قال لي الطبيب انه مصاب بفقد الذاكرة . 
أبهمك الامر كثرا ؟ 
وكان السؤال مرسبا » احس انه ناجم عن اعتقاده 
انه بحب الفتاة » يدفعه حبها والرغية في لقياها الى 
السوال عنها وابيها والبحث © فاحمر وجهه قليلا . 
وكان محتوما عليه الجواب ليدفع به الريب : 
انت تدري انني وطني ( قومي ) © ولكني لحبي 
الضعفاء مدفوعا بدافع الانسانية عطفت على 
العمال المضربين حين أضربوا ٠‏ وهذه 0 
هي التي تدفعني الان الى السؤال والبحث 
عن هذه الاسرة ؛ واني لاشعر بانها منكوبة شر 
نكبة . وفيٍ هذه الاسرة امرأة . والمرأاة هي 
الجنس الضعيف الجدير بالعطف . اليس 
كذلك ؟ 
بلي والمراة مظلومة » مستلبة الحق كولاه 
العمال » وواجب علي وعليك الاندماج فيالطبقة 
التي تناضل عنها وتنافح عمالها من آراء 
ومبادىء حتى تتحرر وتساوي الرجل . 
تتحرر 8 لا اريد أن ارد عليك . ولكنني ذو 
دين اعتقد انه كفل للمراة حقوقها . فاما 
التحرر والمساواة فلا حاجة لنا نحن اهل 
الاسلام بهما . وأعرف ان دعوة الى تحريير 
المراة ومساءاتها بالرجل ظهرت في مصر منل 
ستين فخاب اصحابها . 
وهنا كان الكاتب الهندوي بهز راسه . لانه لم 
برق له هذا القول » ولم بستطع ان يوفق بينه وبين 
قوله « ان المراة هي الجنس الضعيف الجدير بالعطف. 
ولم يشا الجهر بانكار له » او رد عليه » لانه حسب ان 
الانكار قد بدفعه الى الجدل . قفائه ليسن بمعمعي62١)‏ 4 
ذو انفة واعتداد بالنفس والراى » والقول » لا حد له. 
وفارقه وكان الشوى مكتظا عند التاسعة من الليل . 
وذهب خالد الى غر فته ©» وكان تعبا فتناول طعام 
العشاء » وبعد ان قضى ساعة بكتب الرسائل الى ابيه 
وصحبه في بغداد © ارتمى على سريره © فاخذه نوم 
عميق ٠.‏ 


ت 4 م 


وفي ضحى اليوم التالي فوجىء بجنون الفتى داود » 
واعتقال الشرطة آناه ٠.‏ وكان 0 الموكل نه بحلاان 
حجرة من حجرة الطبقة السفلى من الفندق . 

دعي الى دار الشرطة وهم 0 من ذوي 
قرباه . فاعلمهم : انه بحميه ويرعاه لانهما من بلد 
واحد وان كانا مسلما وبهودنا ٠‏ وانهما جاءا اليفند 
ف باخرة واحدة » فكانت وجهة الملجنون ستغففورة 
ووجهته بومبي . وأنه فارقه حين بلغا فرضتها » ولم 
بعثر عليه الا قبل ايام . القاه متشردا ستحق الرحمة» 
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فآواه وانفق عليه . 
وسجل ماح الشرطة اسمي سارة وابيها 
وحرفته . ثم شكر خالد وارسل المجئون الى مستشفى 
المجانين . 
واتجه خالد الى حديقة الحيوان ماشيا . فما 
بلغها الا بعد ساعتين قضاهما متجولا في الشوارع الكبيرة 
والاسواق شارد اللب »© اسفا لهذه النتيجة التي لم 
يكن يتوقعها . فقد هتف من اعماق نفسه : ان سارة 
منكوبة ©» كما كال لصاحبه الليلة الماضية » وراى انه 
حها عفنا وكان, برحدو انلشف اله حقيقة 
حالها على بد زوحها المشؤوم ©» فخاب الرجاء الان . 
ودخل الحديقة » فما اعحبه منها نظامها البدبع» 
وما حفل بما فيها من مختلف الحيوان والشجمر 
والزهر ولاح له قرد كبير في قفص »© قد تكأكات١1)‏ 
عليه نسوة واطفالهن بناولنه طماما وبضحكن . 
ولم بدر لماذا خطرت له تلك الساعة قولة مشهورة 
سمعها من افواه رجال الدين في العراق » مغلوطة 
منقولة من العلامة داروين . تلك هي ان القرد ابو 
الاننسان . 
نظر اليه طويلا . وكان من نوع الغوريلا . فادهشه 
التشابه بينه وبين الانسان لكنه انف أن يكون متحدرا 
من صلبه . وقال في نفسه : أيجرا واحد من الناس له 
شيء م نالعزة الانسائنية ان بعتررا ف لهذا الحيوان بالابوة؟ 
وكانت النسوة غيرو مححبات ٠‏ من الطينقة 
الوسطى « نالهندو . عليهن مسحة م نالجمال الشرقي 
الساحر » جمال الاعين السود . وهو كل الجمال 
وكن مستبشرات فرحات .٠‏ 
ومضى © وخيال فتاته يملا ذاكرته © لا بريم1132) 
جد د 
عاد الى الفندق محزونا . 
ثوى الغندق يطالع الصحف وقد تعلم في الهند اللفة 
الاوردبة » فلم نجد كير صعوبة في قراءة صحفقها . 
وهو بهذه اللغة كان .حدث الكاتب الهندوي « قا. 
سوامي » وقد نسيت ان اذكر لك اسمه . 1 
ولم يكن بتوقع ان بقرا له مقالا باللغة الاوردية 
لانه لم يكن بكتب بها . بل بلغة اخرى من لغات الهند 
الشائعة في كلكته . 
لكن مقالا علميا ظهر أمامه في الصفحة الاولى من 
احدى الصحف الاوردية التي كان بطالع . وعنوانه : 
( الفرق بين الانسانية والقومية » 
وهل من علاقة بين الانسانية والقومية والدين؟- 
وقد التهمه التهاما » فاتم قراءته في ربع ساعة . 
وكان نقدا بليغا لما افضى به اليه من آراء في اجتماعهما 
الاخر . ودرسا له نبهه الى خطأه وسذاجته واضطرابه 
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وتذبذبه بين الانسانية والقومية والدين . 
هو قارىء الان : ان الانسانية فكرة جامعهة 
شاملة الامم كلها . وان القومية فكرة ضيفقة النطاق 4 
الغلو فيها بدفع الامم والاقوام الى الحرب الطاحنة ا 
فالدمار ٠.‏ وان الدين وان كانت أوسع من القومية 
نطاقا لم تجمع الامم والاقوام تحت لوائها ٠.‏ وهي ذات 
اوان مختلفة لا اتصال , بين الواحد والواحد منها . فعلى 
وححجه هذه الكرة دين بوذا ؛ ودس موسى © ودين الاسلام 
ودين زردشت »© ودين كونفوشيوس . وعلى وجه هذه 
الكرة حدثت اعظم المذابح البشرية الهائلة بين ابناء الدين 
اموسوي وابناء الدين المسيحي » وبينهم وبين المسلمين؛ 
وبين المسلمين والفرس ابناء زردشت » والهندو . 
وهو قارىء : أن اعطاء المرأة حقوقها لا ممنى 
لههالم سيقه التحرر من الاسر ومساواة الرحل © 
والاث شتراك معه في العمل والانتاج ٠.‏ 
وبعد قان لم يكن الكاتب الهندوي قاصدا بنشر 
هذا المقال باللغة الاوردبة » اطلاعه على رآبه الواضح 
فيما دار بيئهما من حديث ونقده © فماذا بكون 5 
لم يكن القصد غير ذلك . 
بيد ان الكاتب غائب . ولهجته الخطابية الساحرة 
بدت همسا خفيفالا تأثير له والقوة الفنطيسية التي 
كان يستهوى بها الضيف العربي متلاشية © فههنا كلام 
صلب جامد على الورق »2 والفتى غارق في تعصبه وفي 
قوميته . مثله الاعلى قحطان وعدنان © والاخلاق 
البدونية الموروثة ©» والحماسة » واكرام الضيف © 
والافاخرة بالدم »© والاعتزاز بمفاخر الجدود . وهو 
شعلة من العواطف لا سبيل للعقل اليها . 
التفكر الذي أوقعه فيه الكاتب بمقالة » الرجوع 
الى غرفته » فالجلوس الى كتاب من التاريخ المربي 
بقرا منه الفصول الدامية التي طالما قراها : فصول 
المأساة العربية في الاندلس »© وكان بها المأساة العربية 
بعد الحرب . 
ولعد بكى بكاء مرا ٠‏ وهو يتلو القصيدة المعحروفة 
بمطلعها: 
« لكل شيء اذا ما تم نقصان » 
ولم يكن يبكي من قبل حين كان يقرا هذه الفصول. 
لكنها الغربة ووحدتها » وسارة وحيها واليأاس من 
الوصول الى نبا من انبالها» والم الاحتلال والضعف 
أمام قوة الثوري الهندوي الذي بهزا بالقومية والدين» 
ويبتني معتعده على اساس من العلم متين . 
مه © سه 
الساعة الرابعة مساء . 
الكاتب الهندوي والضيف العربي في مركبسة 
تمشي بهما وئيدا . والى معبد الهندو الكبير وجهتها . 











وكان بناء ضخما سامقا(؟١)‏ وقف خالد الى حابه 
معجبا بالفن الهندوي البادي عليه . وصاحبه يتقفل 
اليه بعض ما بذكر مما كتبه الكاتب الفرنسي غوستاف 
لويون عن هذا الفن القديم » وسين له الفرق بينه وبين 
فن البناء الهندي الاسلامي واعظم آثاره «تاج محل» 

ثم نزرع قبعته بيده اليسرى وقد جهم084) ونظر 
الى المعبد وهو يشير اليه بيده اليمنى ويقول في غضب : 

لكن هذه المعابد ذات الفن الذي ظفر باعجاب 
الكتاب في اوريا » لا تنقصنا نحن الهنود اليوم . 

ليس لدى الشعب مدارس بقدر ما لدبه من هذه 
الدور . 

ان تلك الدمى والصور والتماثيل التي تملا 
قاعاتها بهرع أليها الناس عند كل ملمة تلم بهم ضارعين» 
قلا تدفعها عنهم . ولكنهم لا يزالون بوجهون وجوههم 
اليها ساجدين للالهة التي تمثل . والكهنة الذرين 
بجاورونها لا بنشرون فيهم الا ثقافة القرون الاولى » 
وهي الافيون » بخدرهم ويقتل فيهم كل عرق ينبسض 
يدم الحياة »؛ فيستسلمون الى من السو مهم الخكسسف 
وينتهب من بين ابديهم رزقهم وما تفيض به عليههم 
الارض من خيرات ٠:‏ 

ما في ديننا من تعاليم اكثر من تعاليم «الثير فانا » 
والعزوف عن الحياة » وادارة الخد الاسر لمن يشربك 
على خدك الايمن . ولذلك تجدنا نحن المتملمين علوم 
اوروبة » الحاملين في رؤوسنا خلاصة ثقافة ير 
الحديث »© طلاب الاستقلال للهند » والحياة الحرة 
الهانئة لشعبنا والشعوب الشرقية المظلومة كلها »تجدنا 
متخلفين عن هذا الدين » نحارب ثقافته : الافيون » 
العلة الوحيدة لخنوعنا وذلتنا واستعبادنا . 

وانا لنستند الى الطبقة المتعلمة من الشعب 
والعمال ونتكل عليهم . وانا لنفرق في تلقي ثقافة 
العصر . فتصدر الصحف باللغات الاجنبية احيانا 
لنسمع صوتنا العالم » ونرتدي القبعة والثياب الافرنجية 
ونرسل ابناءنا الى مدارس اوروبة واميركة يدرسون 
ما فيها من علوم وفلون . 

كما بفعل ذلك امثالنا القائمون بأعباء النهضة في 
الصين . فهنالك في-« كانتون » الجنوبية من تلك المملكة 
الضخمة مصدر الخطر على راي الظلمة المستعمرين 
تبدو طلائع اخطر ثورة اجتماعية آسيوية بعد الثورة 
الروسية > بثيرها الدكتور « سن بات سن » مقوض 
عرش ابناء السماء » ورئيس الجمهورية الصينية 
الاولى . 

ومن بدري ؟ ربما كان لتلك الثورة ©» اذا حدثت »© 
نتيجة عظيمة » هي طلرد المستعمرين من الشرق ») 
وتأسيسس مذنية انسانية جديدة قوامها العدل ©» لا 
الاستعمار ولا المدمرات ولا الغاز الخائق القتال . 





قلت لك : اننا متخلفون عن هذا الدين نحارب 
ثقافته لا لانه بقتل فينا الرغبة في الحياة فقطا » بل 
لانه # فوق ذلك بمئعنا من الاتحاد باخوانئا الهنود 
المسلمين » كما بمنمهم ديئنهم من الاتحاد بنا. وانت 
تعلم ان الاتحاد قوة ©» والتفرق ضعف . والضعيف 
لا حق له ولا استقلال . 

قال خالد في تردد وذهول : 

ولكن الاتحاد كائن ! 

فقال الكاتب وهو لا بزال تلهبه الحماسة : 

لا نريد اتحادا بدعو اليه بعض الزعماء . وهو 

غير متين . أن كتبوا عن الدعوة اليه هوى . 

نربد اتحادا صحيحا © طبيعيا لا تفرق بعده . 

أو لم بأتك نبا المذابح التي كانت تقع بين الهندو 
والمسلمين م ناجل بقرة نحرها جزار مسلم » أو صور 
نفخ فيه هندوي جاهل على مقربة من مسجد ؟ وما دام 
البقر مقدسا » ونحره محرما عندنا » وما دام المسلمون 
بأكلون لحمه © قان تلك المذابح ستتلوها اعظم منها 
غدا وبعد فد . 

قلت لك : اننا متخلفون عن هذا الدين نحارب 
ثقافته ولكن اتعلم من نحن وكم ؟ أقلية من الطبقة 
المستئيرة » لا بتبعها الشعب الا لتطرفها في الراي 
السياسي واذكر انني اجبتك قبل ايام » اذ سألتني عن 
الثورة عندنا » انها لن تكون اليوم . فكيف تكلون 
والشعب بدينه الافيون بعيد عنا نحن دعاتها 5 ولو 
كنا اكثر عددا منا الان لثرنا وانتصرنا » ثم لسيطرنا 
على الشعب © ولسقناه بالسياط سوقا الى حظيرة 
المانية والحرية والحياة الصحيحة »2 وليس في ذلك 
ظلم أو اعنات له انما فيه رحمة واحياء بعد موت . 

بغلب علي ظني »© وأكاد اعتقد » ان الصين ناهضة 
ثائرة قبلنا ©» لانها تملك شيئًا من الحرية » ولان زعماءها 
خير من زعمائنا . وهل لدى الهئنود واحد مشثل سن 
بات سن 5 

واذ وصل الى هذه الكلمة ظهر بر وت الشدارة 
موكب تتقدمه شرذمة من رجال الدين » بعضهم يتغنى 
بالاناشيد ©» وبعضهم يضرب بالصنوج والطبول فابتسم 
وهو ينظر اليهم ابتسامة مغتصبة أخفى تحتها ما في 
قلبه من الم . ثم التفت الى صاحبه بكلمه همسا : 

الموكب موكب ميت © يذهبون به الى حيث 

بحرق . ولا شك في انهم اجتئبوا ان بمروا به 

على جامع او مسجد حذر المسلمين . ولكن 

اتحسبهم مجتنبين ذلك في الفد ؟ 

واستوقف مركبة فركيا » بريدان العودة الى 
الفندق . 

ولم تستطع المركبة المفيء في سبيلها قبل ان 
دمضي الموكب . وكان الكاتب الهندوي مشيحا وجهه 
عنه » وصاحبه بنظر الى الميت في دهشة وكان مكشوف 
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من مكانها © عاد الكاتب الى حديثه ©» فقال : وهل 
تسب المسلمين كذلك محنتشين اغاضة الهندو في 
الغفد ؟ 

ولم يرد عليه . فانه كان ذاهلا » مفكرا فيما 


أهذه هي حقيقة الدين ؟ وهل الشرق صالح 
بأديانه ؟ ام هي سيب شقائه كما يقول ؟ 
د د 
وفي الفندق نقل اليه نبأ جنون الفققى داود . 
فعرف انه بهتم بامر هذه الاسرة . وانه بحب سارة . 
وقد يؤمل لفياها » واكثر من اللقيا !! . 
اذكه 
أخي جلال . 
لم اراسلك منذ شهر . لا تعتب علي فان: 
لعذور » يستغرق كل وقتي اداء الواجب الوطني . وقد 
ماكنا نحسبه وكتبه اليك صاحبنا ( ك.س ) قبل 
اسبوع : ان القبائل في شمالي بغداد رفعت للشنورة 
رابتها » واضرمت نارها الحامية . اما آن لك الاوب ؟ 
آلمنا فراقك . 
بغداد في 51 ابار/ 1١951.‏ 
د يد 
وكان متحمسا مهتاجا يعرض الرسالة بيد مرتجفة 
على صاحبه الكاتب الهندوي في غرفته الصامتة الخرساء 
من الفندق »© عند منتهى الهزبع الاول من الليل »ويترجم 
لهها فيها. 
وقد سر النبا صاحبه ©» واحسس انه بمتلكه الزهو 
والشعور بالفوز والغلبة عليه . أو لم بقل له اولا : 
« ولعلنا نحن ايضا ثثير المواطنين غذا ؟ » 
فأطرق . وما كان له الا ان بحيي العراق وثورته 
تحية ملوّها اعجاب واكبار . 
وقام خالد الى قمطر رسائله واوراقه فاخرج 
منه بطاقة صغيرة » طبعت عليها صورة ساذجة : فتى 
عربي وعلم مربع الالوان » تحتها هذا البيت : 
بقول للعلم الخفاق في بده 
فيء من الارض ما تختار يا علم 
الرمز مثل النهضة الاعلى . 
قال الهندوي : 
وهل كان للعرب هذا العلم ؟ . 
 '‏ كلا . انما هو علمهم الجديد ©» اخذت ألوانه 
من اعلام دولهم الخالية . يجمعها هذا البيت 
القديم : 
بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا 
وهذا حق فليس بكثير على العرب ان تكون 
صنائعهم بيضا . ووقائعهم سودا » ومرابعهم 


ل 


خضرا » وسيوفهم حمرا من دم العدى . لكن 
البيت تحت الصورة فيه اسراف كثر . الا 
ما للعرب وللفتح © يريدون ان يفيء علمهم 
أي ارض يشاء ويختار وهم لم ينقذوا بعد 
شيرا واحدا م ن الارض التي يحلون ؟ أوليس 
من المعقول ان يقال له فيء ارض العرب التي 
لم تفيئها منذ ستمائة سنة الا اعلام الدول 
الغالبة . وانت تعرفها .. ولكن لا . فالهدي 
هنا هدي العاطفة لا المنطق المعقول .والعاطفة 
قوام الثورة والنهوض . 1 
ب لك حنك وما اراد ذوو هذا البيت الا الاشارة 
لخيال الامبراطورية العربية التي لا تزال في 
بطن الغيب » لما تولك . وقد تولد في 
المستقبل اليعيد المجهول . 
وكان جالسا الى جانبهما رجل ثالث ©» هو شيخ 
بنغالي يقرض الشعر وبدرس الفلسفة الهندوية القديمة 
ويقدس الشاعر الكبير تافور » ويتبع خطواته » بقلده 
حتى في لباسه واطلاق اللحية . جاء به الكاتب الهندوي 
ليربه الضيف العربي الحامل روح الشباب الثائرة »© 
بنر الطريق امامها نبراس الحرية والاستقلال . 
سكتا » فاعتدل الشيخ » وانشأ يتحدث حدثا 
هادا واضحا متقطع الكلمات : 
جبت بلاد الهند كلها حتىبلغت بومبي وكراتثي. 
فرايت فيهما وفودا م نالعرب عديدة لكنني 
لم اجد واحدا منها يهمه امر وطنه المحروب ٠‏ 
العرب في الهند اثنان لا ثالث لهما : تاجر يجمع 
المال » وشيخ طريقة يستجدي . 
فانتفض خالد عند بلوغ الشاعر هذه الكلمة 
من حديثه » وهي حقيقة مرة اينكرها ؟ لكن الجرح 
كان بليفا اصاب كبرياءه القومي © فاجاب وكأنه غير 
شاعر بما يجيب : 
والهنود كذلك عندنا في العراق اثنان لا ثالث 
لهما : زائر بمرغ وجهه بالتراب ويؤدي المال 
للسدنة العاطلين عن بده وهو صاغر » وحارس 
في حديقة الاستعمان . 
ونظر الى الشيخ نظرة عصبية ثائرة . 
فيهت »© وانكسرت نفسه وتقهقر لا شدرى بمذا 
يدفع اللطمة . 1 
ولم يكن الكاتب الهندوي متحدا واياه بالراي 
الاجتماعي الى الحياة » لكنه كان بأنس اليه لانه شاعر 
بليغ بقصد الوطنيين بالقصائد الحماسية . وقد حاء 
به ليريه الوطني العربي »© النموذج لشباب العرب في 
فكرتهم بعد الحرب . 
آذته النتيجة هذه . وما كانت بحسيانه . فأدار 
دفة الحديث بمهارة الطبن0١1)‏ الذكي . وبداه خجلا » 
متفكها ») متهكما . 








ان الشيخ لينظم هذه الايام قصة الكلوخ 
الهندي »© اتعرفها ؛ 
وكان الغتى قد تماسك وعاوده خلقه العربي 2 
رسي مود وم د ا من المروءة 
ان لا سبيء الى الضيف »© فابتسم وتفتح وجهه : 
قراتها منقولة الى اللفة العربية (5) 
ومؤلفها كاتب فرنسي شهير 59) عاصر تابليون» 
الا تعرف نابليون ؟ ذلك الرجل الذي شتمه 
الفيلسوف تولستوي »2 الذي الف بيتهو فن 
الموسيقى باسمه انششودته المعروفة فلما ان بلغه 
نبأ 3 تتويجه نفسه © رماها غضبان أسفا » وكان 
يتوسم فيه الخخر . ذلك الرحل الذي دفاع 
البشرية لتخوض بحرا طاميا من دماء ابنائها 
المساكين . 
على انه شرف وطنه فرئسا ! .. 
والفرق بين فلسفة الكاتب الهندوي الناأضج 
المثقف وفكرة الشاب العربي الحديث العهد بالحياة 
الععلية بين . ساعد بينهما . وعسسم على هذا الفققى 
الرابي في محيط المراق ومدارسه » المشرب ثقافة أهله 
القديمة ان يفهم نابليون كما يفهمه تولستوي وبيتهوفن 
العظيمان » او كما يفهمه هذا الرجل الذي ببتني معتقده 
على اساس من العلم متين . 
فلم يجبه كأنه لم يسمع الكلمة التي القاها 
مستغربا . واستمر في حدبثه : 
والقصة حوار بنسبه الولف الى عالم افرنجي 
والى هندوي » رآه العالم منعزلا في كوخ »© 
اذ كان يحوب بعض اقطار الهندك . حوار 
ينطق بما خيل اليه انه فلسفة تبحث فالحقيقة 
الضالة التي ننشدها وينشدها الناس كافة . 
ولكن الحوار ويا للاسف لا يعجبني وانت 
يا صاحبي ؟ 
ب ليس لي من رأي ابديه لانني لم آشأ ان اتفهم 
فلسفة المؤلف حين قرات القصة . 
وانتهى هذا الحديث في فلسفة الحقيقة فاترا 
باردا . ثم سأله الهندوي : اتعتزم السفر الى بغداد ؟ 
لا ازال مترددا . 


عد عد عند 


ابلبي دعوة الوطن العزيز ©» آم يذهب الى سنغفورة 
اولا » ملبيا نداء نفسه الذى اضحى سسمعه قوبا عاليا 
ليبحث عمن احب ؟ 1 

وكانت المعركة قاسية بين عاطفتي حب الوطن 
المقدس عنده 6 وحب الفتاة الظاهر بعد خفاء وكمون 6 


الات 

لم يشف الفتى المجنون . وعز على خالد الوقوف 
على قصته والفتاة وكانت عاطفة الحب الوطني قوية 
عنيفة في نفسه »© تقهقر امامها حبه ©» فاعتزم الفقر 
الى بغداد . 

وزار المستشفى مرتين » يستطلع رأي الاطباء في 
مرض الفتى »© فقالوا له : لن بفيق . واروه شيئا مما 
سجلته عنه الشرطة »© فاذا به بضعة أسطر مبهمة لم 
تزده معرفة بحاله . واستعان بصديقه الكاتب الهندوي 
فأعانه : كتب الى صاحب له صحفي في ستغفورة كتابا 
بطلب منه ان يوافيه بما قد سمع عن هذه الاسرة © 
0 الاب والح واس ل تار يتزدد عليهاء 

00 خالد بضعة ايام مولا اليه 
وضواحيها . 

جد ويد 

وزار وصاحيه » صبيحة يوم جمعة » دار صحيفة 
اسلامية معروفة بنزعتها الشرقية » ودعوتها الى 
اتحاد المسلمين » فرحب بهما مديرها . وهو كهل © 
برتدي ثياب الهند العادية » أما غطاء رأاسه فقلبق 
تركي من الجلد الابيض »2 في وجهته هلال . وكذلك كان 
شعار اعضاء « جمعية الخلافة » اذاك » وهو منهم . 

ولم يظهر خالد بروحه القومي » لانه عرف هؤلاء 
الناس في الهند كارهين نهضة العرب © ومئهم نفر 
يرون حتى النكبة التي مني بها الترك عقيب الحرب 
ناجمة عن هذه النهضة . 

وكان "معلا في الجدان المقابل لمكتب المدير ثلاث 
صور الاولى صورة انور باشا » والثانية صورة جلال 
نوري الكاتب التركي المعروف » والثالثة صورة السائح 
التركي عبد الرشيد . 

وجرى الحوار بين الكاتبين طويلا » وكان الفتى 
العربي مطرقا » يصغي . 

وقد فهم ان هذا | اسلامي » بقدس 
كتابي ( اتحاد المسلمين ) والنبي « محمد (ص) »© لجلال 
نورى »© وانه ممن دعا الى الجامعة الاسلامية واصابه 
في دعوته عنت وأذى »© فما كف عنها وما خار . 

وفهم : انه يعلق كل اهمية في الشرق الاتصى 
على مسلمي الصين البالغ عددهم ( .7 ) مليونا كما 
يعول السائح عبدالرشيد »واته لا برجو ان تنهض الصين 
لسو 0 لمم ري ا 1 ير 
مسسيحي اولا ولانه يبوجه وجهه الى الاشتر 

وهذا مخالف كل المخالفة لراى 8 ا 

وخرجا فلفت خالد نظر صاحبه الى هذا التناقض 
بين رابهما . 














فأجابه وهو يبتسم ابتسامة صغراء : 
نحن مكرهون على الاتحاد بامثال هذا لكي 
تكون الهند كلها بدا واحدة من فولاذ ترد 
اللطمات عنها بقوة » والا فمالنا ولهم . يبرعى 
السماء ويغفل عن نفسه . هو تحت اقدام 
المستعمرين حياته © وبمد بده ليحمي بها حمى 
الخلافة . 
وكانا بمشسيان الهوينا » فساقهما الحديث الى 
مذبحة « امرتسسار » اذ هاج الهنود سنة 1115 فاجتمعوا 
في احدى ساحات المدينة فمنعهم الجنرال داير الانكليزي 
فأبوا ان بيتفرقوا ©» فاطلق حئوده عليهم الثار بامره ©» 
فقتلوا منهم ( 58 ) رجلا وجرحوا .)11١..(‏ 
وكانا يتوقعان ان تكون ضحايا الهياج في العراق 
أاضعاف هذه الضحابا ©» وقطعا الحديث وهما بحو قلان 
ويلعئان الاستعمارن . 
د عد عد 
ودعاهما الدكتور ( ع . صاحب ) وهو وطلي 
مسلم معروف يصاحب الكاتب الهندوي سوامي . 
وكانا معه مساء على المائدة © في بهوه الذي اعتاد 
ان يقابل فيه الوافدين الى الهند من اقطار التسرق 
المختلفة » وهو واسع رحب تضيئه الانوار الكهربائية 
الساطعة . وقد علق في جدره كثيرا مما جمعه من صور 
الرسامين النوابغ . ومنها صورة « التهاون » للمصور 
(أستي ) و « الضاحكة » ل ( كومانس ) و « القارئة 
العارية » ل ( هيتر ) . 
ودخل عليهم » بينما كانوا بتناولون الطعام صامتين 
رجل قصير القامة » قميء . على رأاسه قلنسوة صغيرة 
سوداء © دميم الوجه حقم الثياب »© فحيا . فدعساه 
الدكتور . 
ولم يكن متكلفا مبالفا في التأدب . فجلس الى 
جانبه ثم مد بده الى المائدة يشاركهم فيما بأكلون . 
والرجل مدرس في احدى مدارس الحكومة »© قدمه 
الدكتور اليهم باسمه ولقبه ( المواوى ابراهيم ابريشم 
والا ) أي الملا ابراهيم القزاز . 
كان ابوه يربي دود القر وبيتاجر به . فخسر آخر 
أمره فاضطر ابنه الى احتراف التعليم في المدارس 
الابتدائية . وهو بعلم ابناء الدكتور قواعد اللغة منذ 
سنة لقاء أجر زهيكد . 
واذ فرغوا © واقتعدوا مقاعدهم هن البهو 
يتسامرون © وجه الدكتور اليه سوّالا ثانيا » فأثاره . 
“قال : قلت لك ايها الدكتور اولا » واقول لك 
ثانيا : انني لا اعرف جمالا على وجه هذا الكرة غير 
جمال المراة . والرجل » الرجل لا جمال له املا 
ولو كان له جمال لصوره المصورون كما صوروا النسوة 
اللائي تراهن امامك الرجل هو الجنس الخشن كما 
يقولون . فله القوة مطلقا » ولها الجمال مطلقا . انني 


686 


مسلم حقا كما تعرف . مؤمن لا اجرا أن أفسر آيا من 
القرآن المقدس قبل ان أرجع الى ما كتبه المفسرون 
ودونه علماء الدين الاقدمون ف كتبهم ٠‏ لا استطيع ان 
افكر في حكمة وضع الولدان في الجنة مع الحور . وعلي 
لو ا مع ار شار و وساي وو 
في هذه الدنيا . انني اريد إن تكون الهند بقعة من الارض 
يملؤها الف مليون من البشر على الاكثر ؛ لكي تكافئح 
المستعمرين ( ! ) ولن كون ذلك بغير الزواج العام . 
ولن يكون الزواج العام بغير التفني بالمراة ومحاسنها ؛ 
ودفع الجنس الخشن الى حبها ( ! ) . والمرأة جميلة 
وان كانت زنجية من افريقية . ان كان في الجنس 
الخشن جمال فلتعترف به النساء فقط ! . 

ومضى مندفعا في خطبته المزرية الغريبة » وهو 
برفع بده اليمنى ثم يخفضها وبهز راسه تارة » وبغمض 
غينيه تارة . وكان حسسمه متحركا كله © كأنه دمية من 
المطلاط . 

وكان الدكتور مغرقا في الضحك . فقد كان يريد 
ان ببعث السرور الى قلبي الضيفين . فحرك لهما هذه 
الآلة العمياء . 
لا يقدرون على الدرس . فانصرف ٠.‏ 

ولم يكد يبرح باب البهو حتى كاد يتفجر خالد 
من الضحك . وقال الدكتور : وهفا نوع من النساس 

فقال خالد وهو ملتفت الى صاحيه : 

وعندكم يا صاحبي انواع غريبة قد لا أحد 

مثلها في بلادي 


لانه لا يزال ذاكرا كلمته عن العرب »© التي جرحته 


الجرح البليغ . 
فابتم وهو بجيبه : 
اخرى . 


وغدا ساريك انواعا غريبة 


اهوت 
آخى الكاتب الهندوي الفتى العربي اخاء صادقا. 
وكان ينتظر كما ينتظر الانسان طلوع الشمس من 
الافق بعد الفجر ‏ ان بسطع نور ذكائه الحاد قريبا 
فيحطم قيود ثقافته القديمة شر تحطيم . 
كان يرى فيه الرجل العظيم كامنا رراء تين 
سذاجته وثقافته القديمة . وكان يحسب له حسابا 
ويعده ذخرا لايام نهضة الشرق المقبلة . 
وانت تعلم انه لا عيب فد حوى هلازا ومبادىء 
غير ناضجة هي كل ما استطاع ان يتلقفه من محيط 
العراق ومدارسه وبمض الكتب العربية . وتذبذبه بين 
الانسانية والقومية والدين . 
عد عد عد 











اه الرسالة الثانية من ضاحيهة محاهد ٠‏ 

اخي جلال ٠.‏ 

لا بزال الاضطراب مشستدا . وقد اختيرت لجنة من 
« الاشثراف » فوضعت أمام المفوض اللكي البريطاني 
قرارا بتضمن معارضة العراقيين للانتداب . 

ان صحبنا ليدعونك . فلب الدعوة . 
سيوم مغادرتك كلكتا . 

ليس من الصالح غيابك . وسلام عليك . 
بغداد في حزيران .؟15 : احمد مجاهد 

تنخ تنعط اتنا 

ثم نشرت الصحف برقية مرسلة الى رويتر من 
بعداد في /ا تموز 1١51.‏ تذيع تبأ انفجار الثورة فيالفرات. 

برقية اخرى تنقل آلى الناس انباء الحوادث 
الجسام . ففرغ صبره . وتمنى لو يبرح الهند على 
جناح البرق . 

واعتزم السفر في ١.‏ تموز ١99.‏ فخاطب صاحبه 
سوامي بالتلفون يشاوره في ذلك 9 

وكان سوامي لا يرى بأسا في السفر بل يمتقد 
أنه لابد منه لصاحبه عسى ان ينفعه شهود الثورة ففيها 
درس له » وفيها تجربة قد لا يظفر بها بعدها . 

بيد انه رغب اليه التريث يومين او ثلاثة ايام . 
« فعد جاء كلكته اديب هندي اكمل دروسه العالية في 
جامعة استانبول » وسيلقى محاضرة عن الادب التركي 
في نادي الطلبة »6 اليوم ال اا م نالشهر »؛ وسيكون 
الاجتماع كبيرا لان المسلمين من الهنود متحمسون لكل 
ما هو تركي »© والطبقة المتعلمة منهم قد رحبت بالمحاضرة 
اذ اعلنت الصحف موعدها ‏ ترحيبا عظيما . » 

وكان شعور الفتى متجها ضد شعورهم ؛ لا يزال 
عالقا بذهنه ما قرأه من فصول في كتاب « ثورة العرب » 
الذي جاء به الدعاة الى بغداد بعد احتلالها . فكره 
ان بيحضر الاجتماع © فالح عليه صاحبه مبينا له : 
ان الاجتماع جدير بمثله شهوده. وسيخطب فيالمجتمعين 
اناس آخرون لهم رآي مسموع في الادب والفلسفة 


وانث: 


وعلم الاجتماع . 
ند تا كن 
واجتمعا عصرا ©» فخرجا بتنزهان . وسأله 
خالد هازلا 


او لم تعدني ليلة كنا لدى الدكتور أن ترشي 
انواعا من الناس غربة ؟ 

قال : او ليست الهند مفعمة بانواع غريبة مسن 
تزال . او لم يكفك با صاحبي ان ترى شر هذه الانواع : 
الشاعر البنفالي © وابراهيم القزاز » والصحفي الحامل 
الهلال على راسه ؟ 

وابتسم ابتسامة الكيد . ورأى خالد انه صادق 
في قوله وكاذب كذلك . 





راى انه صادق فيما قال عن الاثنين اما الشاعر 
البنغالي فلا » فأجاب : 
وهل الشاعر الذي نقصد القصائد المشفيرة 
الو طنيين من هذه الانواع التي عددت ؛ اتمكر 
بي 
فضربه ضربة خفيفة على فخذه ثم ضحكا . 
وكانا جالسيج اق حديقة عامة + وخر لهما | اعترهوق 
من رجال ونساء » واطفال بلعبون . 
ومر بهما بائع قصب الكر »© وهو يحمله قطما 
صغيرة في طبق يتلوه درويش(؟1) هندوي يستجدي . 
وكان مصابا بعاهة يبحمل كشكولا اسود من الجسوز 
الهندي . وقف ازاءهما بضع دقائق 4 فانف خالد ان 
براهما المتنزهون بخيلين لا يحسنان الى معدم فقير . 
أخرج من جيبه ربية واحدة فناوله اياها » ولكن 
الرجل لم يصدق انه يتناول هذه القطمة الفضية من 
المال . وحاول ان دخفي دهشته فالتفت عنهما ©» وهو 
يبرفع بده اليمنى الى السماء ويتمتم بالدعاء » ثم اخفاها 
بين طيات ثيابه » 
الفرويض الل عالب بيه فن : 
اترى هذا اه فلان الذي لا بعرف 
احد مبلغ ما في خزائنه من ثروة . انه ليناول 
الفقي شيئًا . واعلم انه لم بعطه اكثر من 
( باى ) (50) واحد . وانظر الى الفقير © انه ليدعو له 
كما دعا لك . وهو كاذب ولا شك . ان هؤلاء الاغنياء 
قسساة القلوب لا سحسئون . واذا ما احسنوا الى أاحد 
من الفعراء والمساكين » فالاحسان ( باي ) »© ويا ليتهم 
لابحسئون . واذن لكان حال هؤلاء الفقراء غير حالهم 
اليوم ... 
سداس 
ارتقى الاديب الهندوي خريج استانبول منبسر 
الخطابة في حديقة النادي © وكان الطلبة حافلين . فالقّى 
مقدمة للمحاضرة عرف فيها شنابسي وشمس الدين 
سامي ونامق كمال تعريفا موجزا . وبين اثرهم في الادب 
التركي قبل تطوره الاخر . 
وكان بتدفق في خطبته تدفق اليل . 
ثم تكلم عن الشعراء وفي طليعتهم عبد:لحق حامد ) 
وتوفيق فكرة © واتبعهم بالقصصيين © ومنهم أحجحمد 
لج ا ا 0 وخالد شاه اواك وياد 
لاسس القصة التركية الحديثة » وان أهم قص ص العشاقي 
« عشق ممنوع » و « فروزان » . فأما اكرم فأسلامي 
ف قصصه . واأما رشاد نوري فمتجدد تطوري ٠.‏ 
وكان بيده العدد الممتاز الذي اصدرته مجلة 
« ثروت فنون » على عهد السلطان عبدالحميد » وارصدت 
ثمنه لابناء الشهداء والجرحى ٠‏ وهو مجموع قصائد 











ومقالات بليفة يتات وطنية 4 والفرق بين تلك 
وهذه كبير * لان الاقلام في العهد الاول ضعيفة مقيدهة 
سسلاسل الاستداد ٠‏ 

وذكر من محلات عهد الدستور « قفروت 
فنون » و « شهبال » المصورة و « احتهاد » لصاحبها 
الدكتور عبدالله جودت مترحم بعض كتب الدكتور 
غوستاف لوبون الى اللغة التركية» ومن الصحف صحيفة 
( بيام ) للكاتب علي كمال و (ايلري ) لجلال نوري 
المؤلف و ( تصوير افكار ) وغيرها . 

وذكر من الكتاب اللسسياسيين حسينا600؟) و 
يونسى92) والاول من اساطين الاتحاديين . ثم تطرق 
الى حزب الانتلاف وكتابه وفي طليعتهم ( رفيق خالد ) 
وصاحبيه«8؟) وجمعت مقالاته ؛ وكلها الطعن عليههم 
والتريف لاعمالهم في كتابين اثنين . 
وانشأ يبرهن بالبراهين والحجج القوية على ان نهضة 
الادب التركي هي التي خلقفت الروح الوطنية القو د بة 
سر هي التي هيات الافكار للتجدد , 

وكان المحاضر كره الكاتب حنايا شهابالدين 4 
واهمها « رسائل أوروبه » و « آفاق العراق » و 
, رسائل سورية ») و « اوراق الايام . وقال عله :© 
انه رجعي »2 لا مذهب له في الاجتماع وابدى استغرابه 
من عطفه على العاملين النتجين 62 وهتكه الرانمالتين 
مقالات ( ١‏ اوراق الام © في حين انه تهجم على الا شتراكيين 
بوي ولا رجالي ولا سلمي ولا من انصار الحطرب 
ولا مادي ولا معنوي » انما انا مستقل ومطلق اذا صح 
هذا التعبير غ0. 

ثم سال اقرب السامعين اليه » وكالوا خيرة 
الطلبة : 

أو لم يكن خيرا له لو قال « انه لا شيء . ! » الا 
ما اكثر أمثال هذا الكاتب عندنا ©» وهم بليتنا نحن 

وانتهى المحاضر بعد حديث استغرق ساعتين من 
الوقت . فدوت الفاعة بالتصفيق والهتاف له . وكان 
خالف سسمع اول الآمر مكرها »© فاذا به عند ختامها 
معجب بها وبالمحاضر . 


ثم ارتقى امسر بعده دكتور في الادب من جامعة 
برلين . فبحث في الادب الرومسي بحث العارف الخبير 
بتر حدة ة الحر عي واليات و لاوجو متي وات 
ادس 9 بذاته ف نفسيات المجرمين . وانها كانت 
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اذى الوسائل التي ل بها العالم الايطالي لومبروزو 
في وضع كتبه عن الجرائم والمجرمين . ١‏ 

واتى على ذكر تولستوي قوصف قصصه واحده 
فواحدة . وأتيعه بتورغنيف . فتحدث طويلا عن قصته 
« الارض العذراء » وقصصه ‏ لاخرى . وبحث في 
شيخوف الروسي . وذكر ماكسيم غوركي كاتب العمال) 
ومقالاته التصويرية البارعة التي هزا فيها بقيصر المانية» 
سنة ه.5١‏ فاعانتها على تجنيد الجنود واطقاء نان 
الثورة بهم » فتأخرت النهضة الروسية الى الحطرب 
الكبرى . 

ولم بفته ان بذكر من اعاظم الادياء الرفيق « لينين» . 

وانتقل الى الادب القصصي الفرنسي فذكر علميه 
الطائري الصيت اميل زولا واناطول فرائس . والاول 
زعيم القصة الواقعية التي تستئبط من صميم الحياة . 
والثاني حامل رسالة « ألشك » في هفا المصر 
وشرح مذهبهما . 
الذروة من صرحهم المشيد غوته وشعراء الانكليز واولهم 
شكسبير وآخرهم رديارد كيبلينمٌم شاعر الاامستعممار ©» 
وادباءهم واشهرهم اليوم برناردشو وابج جي وطز ٠.‏ 
وعاد الى البحث عن الادب القصصي الفرنسي فاتى بمثل 
لبراعة بعض القصصيين ف اللعمب بعوراطف الجمهور 62 
وحملهم على تقديس الوطنية وكره الطبقة الاستو قراطية 
ذات الشرف الكاذب ©» التي تحرقها نار الانانية الفردية 
وحب الذات » وهي لا تعرف الوطنية الا باللسان . 

وكان المثل قصة ( بول دي سويف ) . 

وهي مومس فرنسية ذات روح وطنية قوية» 
وكره شددد للالمان . غادرت بلدها الذي احتلوه في 
اذى خرويق اس لئسي اليلد ار يبور ةي 
نفر همن بدعون الشرف وهو ملهم بريء . وقد 
اصاب المركبة ما عطلها عن المسير » فجاع الراكبون » 
ولحم طير ©» فقدمته اليهم عن طيبة خاطر »© رغم ازدرائهم 

وحدث انهم قبل ان يبلغوا المحل الذي كانوا 
صاحبتهم 7 ضابط الماني . من الجيش المحتل فريل 
اليها من يمرض عليها طلبه . فتابى الاجابة » ثم تأبى 
عليها فتابى وتتجاوز الاباء الى اهانته . 

كل ذلك وهم ممنوع عنهم المفضي لطيتهم ٠.‏ بمنعهم 
هذا الضابط الثمل بالنصر . وتلك فعلة لم ترض هؤلاء 
ذوي الشرف المريف الكاذب فيريدونها على أن ثري ٠‏ 














وبعد لأي تجيبهم الى طليهم فتذهب اليه في غضب 
وحنق © وني شمور كشعور الاضحية قبل ان يضحى 
بها على المذبح 6 

فاذا ساروا »© وبلغوا من الطريق اقصى مراحلهاء 
وكان الليل جاعوا فأكلوا وشربوا الا هي . كانت ذاهلة 
مكرى © فلم تأت معها بشيء من الزاد . 

ويقتلها الجوع © فلا بلتفت احد منهم اليها» 
نعر ضون علنها لانها أاصبحت دنسة اكثر من دنسها 
الاول بكثير . 

وهنا تجهش بالبكاء » ساخطة على الانسانية التي 
تحتوي جموعها على ذثاب كهؤلاء : 

اكلوا زادها حين جاعوا » وحملوها على ما حملوها 
من اجل انفسهم ‏ كما رايت وهم بقابلونها الان 
بالاأعراض والازدراء وسوع الحزاء ٠‏ 

والقى خطيب ثالث خطية فى الاقتصاد الحددث . 
كانت هامة رغم اقتضايها , 0" ' 

كنع نم تا 

الممرفة الحديثة الصالحة فراى افق الحياة متها . 
وادرك انه كان في مثل ظلمة » لا برى لها بالا افققا 
ضيقا كأطار الصورة . 

ثم اخذف بعزم على دراسة الادب والفلسفة عند 
بلوغه المراق . 

ءاه 


وفي اليوم التالي كان في محطة القطار » يشسسيعه 
صاحبه وهو باسم وشجعه وبحضه على نجسدة 
الثائرين ٠‏ 

لكنه كان كثيبا كاسفا » في باس مميت . 

ولم يخف على صاحبه سر ما يعاني م نالم اليس 
ومرارته » فعاهده على ان بذل كل ما ستطيعه من 
جهد في سبيل الفوز بقصة الامرة المنكوبة . ولم يشر 
الى سارة ©» خشمية أن يزيده الما وبأسا . 

وفارق القطار المحطة » فازداد الفتى كابة 
وشعورا باليأس »© وارتمى على مقعده خائر القوى » 
بنتظر بلوغ بومبي : فرض #الهند الغربية . بفارغ 
الضير . 

د ماد 
ولم بثأ ان يقيم في المدينة يوما أو يومين » 

فاتجه الى الباخرة ساعة وصوله . وحين دخلها واضحى 
خارجا عن ارض الهند »2 انطفات نار بأسه © فاخذه 
الزهو بوطنيته . ومضى يفخر بنفسه امام تفسه: 
او لم يرفع الوطن فوق الحب ؟ . 

.وسرى عنه قليلا . فما امتنع عن مشاركة امل 
الباخرة ف لهوهم . وكان معظمهم تجارا » ذاهبين الى 
العراق »© بحملون اليه بضاعة كاسدة » وهم يعتقدون 


انها مما بحتاج اليه الاهلون جد الاحتياج 4 ايام 

وكانوا يلهون ويلعبون فرحين ٠‏ 

ا د 

دخلت الباخرة فرضة البصرة في 26 تموز 151٠.‏ . 
واذ كان ينتقل منها الى الباخرة النهرية المقلعة الى 
بغداد » بلغه نبا سيء حطم آماله القومية تحطيما : 

لقد احتل الفرنسيون سورية العربية ! 

وما كان للعرب جيش. بدفع عن دمشق العاصمة 
سيل الغزة الفاتحين . 

د د 6د 

رست الباخرة شرقي بفداد صبحا »© بعد ثمانية 
ايام . فخرج خالد من غرفته شاحب اللون انهككته 
الحمى » وقد صحبته منذف غادر البصرة © بتكيء على 
عصا . فاستقيله صاحبه أحمد مجاهد وحده . فتعانقا 
وهما يبكيان . وكان يبكيهما فرح اللقيا . كما كانا 
سكيان غصن الامل الذى ذوى . 

وسأله خالد عن ابيه الشيخ . فأجابه انه في 
الضاحية يتعهد الشجر والزرع ثم سأله عن صاحبهما 
( ك.س ) فاجابه انه في ميادين الثثورة . 

وكان أحمد مجاهد بعد ان سفطت دمشق بائسسا 
كصاحبه »© متشائما » لا ينتظر ان كون للثورة ككل 
ما بريده الوطنيون من نتائج وثمرات . وقد خطلب 
مرة او مرتين في احد جوامع بفداد » يحض على 
التآلف والتازر » ثم اشتد بأسه » فانقطمع عن الخطابة» 
وانزوى في عقر داره . 

وكان نبيها . احس ان حمى صاحبه ليست الا 
للصدمة التي صدم بها العرب في 55 تموز © فلم بعلن 


بأسة . 


اقعد المرض خالدا فلم يبرح البيت . ومضى عليه 
شهر » ثم أبل . لكنه فوجىء يموت امه © وكانت عزيزة 

وكان يعوده صحبه © وهم كليل . 

وجاءه البريد بالرسالة الاولى من صاحبه الكاتب 
الهندوي ©» مؤرخة في .؟ آب .؟5١‏ . 

قرأها وهو في فراشه : 

الصديق حلال خالد ! 

اتمنى لك هناء مستد.ما 6 ونحاحا ف اداء واجبك 
5 0 

يوسفني ان اذكر لك خبرا اعرف انه لا سرك . 
ولو لم اكن قد وعدتك بان انقل اليك ما يتصل بي من 
قصة ١‏ الاسرة » النازلة في سنغفورة »© لما ذكرته . 

كتب الي صاحبي الصحفي : انه لم يعثر على 
اثر لهذه الاسرة في المدينة اول الامر . 
وانه استمر ببحث عنها فلم بهتد اليها . 


و16 











وقد حدثت جريمة بعد ذلك في احدى دور اليغاء» 
نشرتها الصحف كلها . وسيق المتهمون الى المحكمة . 
فشهد المحاكمة . وكان بين المتهمين مومس متنكرة » 
اظهر رحال التحقيق انها بغدادية » وانها هي سارتك 3 
وهنا كان خالد تحمد جمود الحجر © وتحدق بالرسالة 
بعضها ببعض © ودارت به الارض الفضاء ©» ثم اغمي 
عليه . 

وأستدعى ابوه الشيخ الطبيب وصاحيه أحمد . 
وكد قرأ الرسالة كلها فاطلع على سير ابنه الذي لم 
بكاشفه به من هذه الكلمة وهي بيت القصيد « .٠..وأنها‏ 
هي سارتك » . واعطى احمد الرسالة حين دخل غرفة 
المريض قبل مجيء الطبيب © وهو محزون بهز رأسه » 
وغالب اللكاء ٠‏ 


وقرأ أحيد الرسالة واليك بقيتها : 
... وكان سقوطها حلقة من النكبة التي نكبت بها 
الاسرة بعد وصولها الى ستغفورة »© كما بظهر من قصتها 
الوحيزة 4 التي اثبتت ثبتت في سجل الشرطة المستندة الى 
المعلومات المختلفة > التي جمعها رجال التحقيق . وقد 
نقلها الي © وها انذا انقلها اليك : 
« سارة ابنة حزقيا لاليهودي البغدادي 5 امراة 
قي العشرين من العمر » وجدت في الشهر الفلاني تعيش 
في الطبقة العليا م نالدار المرقمة ١/4‏ . الكائنة ف 


الشارع العاثر من مديئة سنغفورة مع ابيها وفتى من 
ذوىي قرباها اسمه داود . 


وكانت كما شهدت الاسر التي ساكنتها في عين 

وحدث ذات مرة نزاع بين الاب وابنته . وكان 
سببه رفضها ان تتزوج داود ٠‏ 

وكان الاب ببيع الخرثي بعينه في العمل داود . 
وكان بملك مالا قدره ( ١٠.‏ ) آلاف ربية . ونوى ان 
بعطي الفتى منه حين الزواج نصفه مهرا . 

واستمرت المعارضة من الفتاة . 

ثم زوجها كما شاء . ولم يعرف احد كيف قم 
ذلك . وكان الشاب يمل ارثا يبصيب زوج ابنته من 
احد اخواله مريض يوشك ان دموت »© فيضم ما عنده 
من مال © يتاجران به . 

ولم يكن الجو صافيا لهذه الاسرة ©» فما احبت 
الزوج زوجها ساعة من الزمن . وآذاها الزوج كثيرا ثم 
اتهمها بحب فتى فارسي جميل كان يجاور دارهم . 

وكانتات همة صحيحة اذ اطلع الاب على الملاقة 
بيتها وبيله . 

واحترقت اذ ذاك الدار المرقمة ب ١9‏ . وكانت 
3 طبقتين . تقطنها اسر اربع . وهي مجاورة للدار 

ي تحلون فحامت ا 0 لكايس 


١٠١4 


المحاورين : بيتهم زوجها داود . وكان الشاهد عليه 
العتى العارسي وحده . 

ولم تثبت ت التهمة وكان بظهر انها غير صحيحة . 
وبعد شهر شرمت 59599) سارة . ثم وجدت سكرى 
تعريد . ولوحظ انها اختلست من الوقت فرصة 
فخرجت والفارسي الى نزهة في سيارة . 

ولما ان ا زوحها لطمته ©» فتنازعا . تم 
هريت الى محل مجهول . 

وبعد شهر ظهرت ‏ في دار البغاء ‏ متنكرة باسم 
غير اسمها الاول . ثم تنازع الاب والفتى ذات ليلة 
فانفصلا . 

ولم ستطع داود العمل وحده لقلة خبرته » فخسر 
وما آواه حزقيال بعد خسارته »© فافتقر . 

ثم غاب عن كلكتة . 

والاب الان مريض . وقد هجر مكانه الاول»وتنكر 
ولم بق لديه الا صبابة(١5)‏ من ماله ... » 


يا 
ا ا 

ونظر الى الطبيب وصاحبه احمد نظرة مضطربة . 
ولم ينطق بحرف وآاحسسن انه في حال غير عادية . وتذكر 
الكتاب ثم ادار النظر حوله فلم بجده لكنه لم سال 
عنه فاطرق كمن يستعيد الى ذاكرته ما مضى . 

وكان احمد قد اخفاه في جيبه بأشارة من الاب 
المحزون ٠.‏ 

ووصف الطبيب دواءه ثم خرج » بشيعه الاب 
الشيخ مرتجفا واهنا . 

وافهم احمد صاحبه انه في احتياج الى الراحة . 
وطلب اليه ان لا يتعب نفسه في مطالعة أو تفكير . فرجاه 
ان بعوده كل يوم مرة على الاقل . 

-15أا- 

ومرن الاحداث المتتابعة سراعا » كما المصطور 
المتحركة في لوحة السينما . فتيددت الجماهي الثائرة . 
وحل البصرة ف د" تشر بن الاول سلة .؟5١|‏ البير 
بردي توكس لرحسيام رمام متضيه الفزو ف 1 

وعاد « ك . س » من ميدان الشورة في الفرات 
منكسرا » فالفى صاحبه خالدا لازما بيته . وقد نقه 
من المرض . لكنه أضحى ضعيّق الاعصاب » ضعيف 
الثقة بالله » ضميف الشعور ببهجة الحياة ©» بتوهم 
انه في طريقه الى الجئون المطبق او الانتحار . 

وكانت جراح قلبه من هذه الطعنات القاسية 
المتتالية » التي اصابته © دامية » بعيدا عنها الشسفاء . 

وعلم اذ كان مريضا » ان الكتاب الذي حمل اليه 
نبأ النكبة من الهند الى بغداد لدى. صاحبه . فلم يشأ 
ان براه . لكي لا تزيد في أبلامه تفاصيل القصة . وكان 
يكفيه أن علم من صاحبه بعد ابلاله : ان تلك العذراء 


نبض المريض . ثم بلل وجهه 








ميل جمال « فيئوس » »© الوديعة وداعة الحمل 4 
تي احب » بغي ت(1١)‏ » لانها اضطرت الى الزواج بمن بمن 


0 وخيل اليه انها كانت تحبه © فر فذ 0 


من اجله » فازداد سخطا على سخط . كما ازداد ضعف 
'يمانه » وضعف الشعور ببهجة الحياة . وكاد بدفعه 
هذا الضعف الى هوة الانتحار . 
نين تنا نف 

ومرت الاحداث سراعا ٠‏ 

فاذاع السر برسي كوكس2992) بعد اربعة أشهر 
من تسسلمه زمام الامر بيانا في القبائل . قال فيه : « ان 
الغرض من عودته الى العراق كان لتهيئة الصورة التي 
تنوى الحكومة البريطانية ان تساعد بها الزعماء على 
خلق حكومة وطنية غير دائمة تكون مسئولة ‏ بعنايته ‏ 
عن الادارة الى أن سبدو من تقدم الوطنيين ما دعو 
الى تغييرها » . 

ثم آلف مجلس الحكومة برئاسة النقيب في 3٠.‏ 

بن الثاني .147 . وآنئف عاد كثير من رجال الجيش 
ا من سورية والحجاز . ومنهم صديق خالد . 
قابله عقيب عودته ©» فنقل اليه صور الحوادث التي 
حدثت فى دمشق »2 واعظمها حادثة « ميسلون » . 

وكان خالد بعد ذلك معتزلا العالم كله » لا يتلو 
كايا ولا صحيفة 5 ولا شابل أحدا من الناس الا صحبه 
وهم قليل.. ولا بفغشى الفنادق او دور القهوة 

وخسر ابوه الشيخ المتوكل على الله في اموره 
حعرها وجليلها » كل ما انفقه في الزرع من مال . فقابل 
هذه النكبة باشد ما بقابل الفوضي عقاب الحاكمين من 
صخب ولعنة . 

وقطعه الاب قطم الصديق صديقا عاداه . فكان 
النضال بينهما عنيفا في البيت . وأضحى البيت له 
بعمة م نالجحيم ٠.‏ 

وصل اليه الكتاب الثاني من صاحبه الكاتب 
الهندوي ينبئه فيه بمغادرته كلكته » وشخوصه الى 
الصين الجنوبية » مندوبا عن صحيفته . 

كان الكتاب مقتضبا » ختمه بالاسف على الثائرين 
وبأنه ارسل اليه كتبا اجتماعية ترجمت حديثا الى اللفة 
الاوردبة ورجاه مطالعتها في اوقات الفراغ . 

د عد د 

واجتمع خالد يصاحبيه احمد مجاهد و «ك.عس» 
فى داره فعرض عليهما الكتاب . وحدثهما عن الكاتب ©» 
فأثنى عليه ثناء عاطرا . 

ولم بتصد لبعض آرائه التي كان براها في الهند 
متطرفة تخالف ثقافته العراقية القديمة وتعصبه الدبني 


والتوميق 
وقال لهما : انه بحفظ له في قلبه اجمل الذكرى . 
وأنه ١‏ مه تفنى ان يزور الهند مرة ثانية © فيلقاه . 


* #* # 


وكان صاحياه في بأس كياسه ©» سكيان الامل 
الذي ذاب في مدة قصيرة كما يذوب الثلج تحت الشمس 
لكنهما كانا على ثقة بنفسيهما © بعتقدان ان ما أصابه 
من ضعف في عقيدته وفي شعوره بالحياة » ان هو 
الا نتيجة للحب الذبيح . 
وكان احمد بلازمه © وكثر من التحدث اليه » 
وتفكهته ومواساته . 
ويرحو أن يذهب عنه الضعف والالم »؛ فيستقبل 
واباه الطعنات المقبلة في معترك الحياة بصدر البطل 
وثغر باسم وآامل جديد . 
الجزء الثاني 
19 هه 


الساعة الرابعة مساء . المكان : حديقة الصالحية 
من الكرخ . وخالد جالس تحت ظلال الشجر على حجر 
بنظر الى الماء الكدر الضحل0؟"») يجري في الساقية 
أمامه » في هدوء. 

وهو الان ناس سارة » لا يذكرها . لكنه يذكر 
السقطة التي سقطت »© بعد ان اضطرت الى تزوج من 
لا تريدك . 

وتتفتح له منافذ البحث والنظر » فيرى المراة 
جاهلة شقية » مظلومة » تحتاج الى التعلم فالتحرر 
من آسرها والى النصر »© فيكون أول الناصرين لها في 
العراق . 1 

ويذكر ما افضى به الى الكاتب الهندوي من آراء 
في المراة » فينكرها نادما على ما فرط منه . 

ولقد قرا في هذه الماة كل ما وجد في مكتبات 
بغداد من كتب » قراءة درس . قرأ بعض كتب العربية 
القديمة التي صدرت عن المطابع المصربة . وتفهم كتب 
قاسم امين وكان يعرفها من قبل معرفة سطحية » 
والكتب المعربة عن اللفان الافرنجية . وقرا كثيرا من 
مجلدات المقتطف والهلال » ومحموعة الدكتور شبلي 
شميل . وقرا فولتير الفيلسوف . وغوستاف لوبون . 
فلم تعجبه ‏ رغم الضعف الذي أصاب عقيدته اخيرا ب 
القصة التي كتبها الاول باسم « محمد » كما كره 
آراء الثاني . 

ورا حك عو اطفه المهتاحجة أمام 7 تعقله وتفكيره 2 
فأخزتة فكرة الانتحار واخجلته . و 
القوي الذي لا بعرف للضعف معنى في معترك الحياة . 

الا لقد بدلت الاحداث والكتب والتجاريب خالدا 
الفتى . واذ بلغ به الدرس نظربات داروين © فهم .ان 
الرجل لم يبقل آن الانسان ابوه القرد » كما كان بسمع 
من افواه المتعصبين . 

ونشر قصة صغيرة في الدعوة الى منح المرأة حريتها 
في اختيار الزوج الصالح . وقصة آخرى فيما حسبه 
اصلاحا للمجتمع ونقدا لنقائصه وعيوبه . 
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وكانت خطب الخطباء في نادي الطلبة » في كلكته 
عالقة بذهنه تحفزه الى مطالعة كتب الادب التركي 
وتفهمها » والى جمع ما بعثر عليه في تضاعيفها من تاربخ 
أو ترجمة او نقد لادباء الغرب وفلاسفته المصلحين . 

وقد عرف روسو فشغف به . 

وظهرت قوة الثقافة القديمة الكاملة في وجدانه 
الباطن كالحة تكافح طلائع الفكر الجديدة ٠.‏ وكانت الممركة 
خفية غامضة بينهما تغلب هذه تلك تارة » ثم تغلب تلك 
هذه تارة وهي شاعرة بالضعف © تتو قع الهزيمة بين 
حين وحين . 

وانتشرت النسخ المطبوعة من قصتيه رغم ركاكة 
الاسلوب وتفكك الفصول 

وكان ذلك مشجعا له على الكتابة في بعض الصحف 
والمحلات . 

وكانت تحزنه المصائب التي اصابت الشعب العربي 
فلا برى لها سييا غير الجهالة الطاغية العمياء » وتفرق 
الكلمة: » وتذبذب المتزعمين » وخيانة الخائنين منهم 
عبدة الذهب . 

فكان واحبا عليه وعلى صحبه المخلصين شن 
الغارة الشعواء على الجهالة » والخائنين » ورقع الغشاوة 
عن العيون . 

وفارقه أحمد مجاهد » و« ك . س »© وهما خيرة 
صحبه فشخص الاول الى الفرات »؛ والثاني الى البصرة. 

# # ا د 


أرسلها اليه احمد »2 فأعاد تلاوتها : 
أخي خالد ١‏ 
١‏ كنت ١‏ مقبلا على جنة من جنان الفران 


الخالدة في تاريخ خ القرون الاولى فجلتها ب هذه القرية 
الممروفة بشدة 0 القبائل المحيطة بها واستبسالها في 
الثورة ‏ فرآدت الجحيم © او كدت . 

البر المنبسط حولها قفر . وما في ضواحيها الا 
بضع شجيرات من الفاكهة ونخل جد كليل . 

وهنا وهنالك ‏ في ذلك البر ‏ كثبان من الرمل 
لا تحصى » كانت ولا تزال تهب عليها العواصف من جهة 
المشرق » متتالية » فتحمل منها الى القربة وأهلها ) 
ما بسد عليهم عين الشمسن ومنافف الهواء. 

وهم بعد في فقر مدقع وجهالة وعمى عما فلي 
الحياة من جباهح ومشرات ؟ دونه امرك كما أرق . 

ولقد وليت وجهي شطر الطبقة العي تغولى الامر 
فيهاء» فما األفيت ‏ امامي ‏ الا فراغا » والا تنكبا 
عن الحربة المدنية » وأزدراء للعلم . فأما الملذات الدنيئة 
فلهم منها النصيب الاوفى . 
؟ ‏ وانت فتدري انني غادرت العاصمة راضيا. 
تركتها وانا عارف عنها وشناعات حياتها المستمرة تجري 
مجدلة تكو بال وه لح ها الور غير آمل اليها 


1١ 








آبار با . ولكني الان لا ادري ااستطيع دق فيض سات 
ههنا » في هذه القرية التي رابتها الجحيم او كدت بقاء؟ 

؟ ‏ اني لوحيد . وخير لي ان انصرف في 
وحدتي الى مطالعة الكتب الادبية الصرية الحديثة » وان 
كانت غير بالغة شأو ما تعرف من كتب الثقافة التركية. 
طلائع فجر النهضة . واردد ان افهم )2 النفس » نفسس 
الاديب المفكر المصري © قائدها وحامل رايتها في ميدان 
السياسة حيث الحق الهان »© والقوة الاستعمارية 
الظالمة » في نضالها القاسي الشديد . 

والصحيفة التي ابيتم الا نشرها لبث ما في 
هي منى هذا الشعب وغاباته » صدر منها العدد الاول ؟ 

اتمنى ان استطيع العمل واباكم فيها . اتملى 
ان تكون الشعلة المثيرة آفاق هذا الوطن الغارق في 
بحر لجي من الظلام واتمنى لها الرقي الى هيكل الضحابا 
الاقدس »© هيكل الحرية الذي شاده ابطال الانسانية 
من ابنائها الغر بين نار ودموع ودماء . 

ه ‏ وارحو ان ترسل الي كتاب ,» الحكومة 
والثورة » و« آفاق العراق » 
اول كانون الثاني ١5515‏ 
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طوى الرسالة وهو بمز رأسه و لفمغم هذه 
الكلمات : 

« لكن الصحيفة لم تنشر بعد . 


وما بنشرها الا 


المال الغزير . والمال مفقود . بملكه الذين لا يهمهم بقظة 
أله ب واصلاحه . وتملكه الخزائن من الحديد 0 
لب ةا -ه 
من احمد محاهد الى جلال خالد لب 
رسالة اخرى 


اخي خالد ! 

31ت وصل الي حوابك الوحيز(؟؟») 5 

؟ ل رفيقي في حياة ال لبيت واحد من النصارى» 
ل ل ار 
الاعظم تعصبا من اهلها . 

لكن الرجل يجاملني انا الذي احسبني حرا مجردا 
عن كل وهم وهوى وتقليد ٠‏ ويؤاكلنيٍ ويستمع الي 
الكهنوت ورجال الاديان ٠.‏ م هو نشوى :على ان زعم 
بين صحبه انه العصري المتسامح الممثل في نفسه روح 
الحربة 2 ردح المدنية والانسائية ٠.‏ 

ولقد شاء ان اصحبه ذات ليلة الى حيث «القهوة» 
ووو و لوس رد عا يت ان 
لاجواء الفاسدة نحن » وبدا لي النحس من زاوية مالمة 





آي بساري ساخرا يبكي . 

*" ل عدن الى الدار مثقلا بالهم والاسى . فرقدت 
ثم ايقظني بعد منتصف الليلة صريخ الحارس في السوق 
وكد فاجاه لصوا ص من الطوارىء ٠.‏ الاعراب 4 وتنبيح 
كلب . 

ومرت علي ساعة هادئة كان يكدر صفوي فيها 
بين دقائق ودقائق عويل ام ثاكلة بنيتها العروس تحمله 
النسائم من مكان قريب . 

وكانت غرفتي مطلة على سوق القرية . وهو 
رغم صغره وحقارته مزدحم بالناس نهارا » طوال 
السنة . فاما لياليه فسود موحششمة . لا سيما تلك 
الليلة . كذلك أحسست . 

ولا ادري أي دافع دفمني ‏ ساعتئذف ‏ الى ان 
الانو من النافذة فافتحها فاستقبل وحشة السوق 
مشثيء من من الرضى والارتياح . وكنت اعرف مكان الحارس 
!| هله . وكان معلقا بمسمار في الجدار فوقه 6 مص باح 
متحطم زجاجه » ضئيل نوره » أوشك ان بنطفىء . 
/ فشهدت مشهدا ربما كان مألوفا هنا . شهدت شبح 
الحارس ملتصقا بشبح آخر » وكلبا جاثما حولهما يهز 
بذيله . : 

صورة من صور الحياة في 

واغلقت النافذة ذاهلا . ولم تأخذني سنة . بل 
تواردت علي جملة من الافكار والاخيلة المضطرية اقلقئني 
آم راشني في شبه حلم امام رمس متهدم ظئلته رمس 
سلوى تلك الفراتية التي قتلها اخوتها الخمسة اشنع 
قتلة تخلصا من عارها بعد ان ظهرت ثيبا ساعة غثشيها 
روحها . وكان بيني وبين هذه الحادثة سئوات عشمر 
ما خطرت لي فيها على بال . 

وانتبهت فسمعت الحارس يجادل رجال الشرطة 
وصوتنا ضعيفا . حادئة عادية ما اكثر امثالها في القرية 
ل ا سل عن 

؟ ‏ اعلمك انم انني محزون وقد شربت كأس اليأس 
المرة حتى ثمالتها . فما عدت اعالج شيئًا الا 
الذي اعمله كل بوم في غير رغبة . وماعدت اعرف الا 
المطالعة وهذا الرفيق في حياة البيت . وهو رفيق غير 
محبوب ولا مكروه . 

ه ‏ بيد اني اريد ان اعرف المطالعة وحدها بعد 
هذا اليوم . اريد ان اكون وحيدا في البيت فلا استطيع 
لان الدار والخادم عندنا اندر من الكبريت الاحمر كما 
تعول العرب . 

والخادم التي تخدمنا الان عجوز تجهل انها عجوز 
فهي تتعاطى ما تتعاطاه الصبابا الاميل الى الرجال . 

وهي تتبع تقاليد اهل القرية فتغادر البيت عششاء. 
وفي ذلك دليل على عفافها عندهم وهو ثاء عنها مندذ 
بود ويل ومن الصارا ساراتها الحم رودا 


1 وصل الي كتاب « الافاق » فشكرتك . 
فأما الكتاب الثاني فما اعجبني منه اسلويه المربيي 
الركيك . واعتقد ان المترجم هصوى بترجمته الى 
الحضيض ... 

7 الصحيفة التي يجب ان ننشرها واصحابنا 
خاسرة من الوجهة المالية . لا شك في ذلك . فهل انها 
خاسرة من الوجهة الادبية على رايهم . اما انا فارجح 
انها ستربح من هذه الوجهة ربحا لا بأس به ٠‏ 
اول مارت ١555‏ أحمد مجاهد 

16 - 
من جلال خالد الى احمد مجاهد ب 

اخي مجاهد ! 

١‏ تلوت رسالتك الثانية وانا في أشد الحيرة 
والعجب . لا ادري كيف وجد اليأس سبيلا الى نفسك 
الكبيرة ؟ أو لم تكن انت المنقذ لي من الياأس القاتل 
الذي أصابني قبل سنتين ؟ أو لم تكن تهزا بالضعف 8 
أو لم تكن معتزما ان تستقبل الطعنات المقبلة في معترك 
الحياة بصدر البطل »© وثغر باسم ©» وامل جديد ؟ أو لم 
تكن متفائلا رغم انف الاحداث والنكبات ؟ 

؟ ‏ أاطرد الخادم اذا شئنت ٠.‏ وكلم رفيقك في حياة 
البيت على قدر عقله . 

“* ب صحيح رآبك في الكتاب الثاني . وقد طلينا 
النسخة الانكليزبة من احدى مكاتب لندن ٠‏ وسترى 
أن النسخة العربية مترجمة ترجمة كاملة صحيحة . 

1 ا لن نستطيع نشر الصحيفة . فما ينشبسر 
الصحف الا المال الغزير . وهو مفقود . وقد نملك 
منه قدرا سسرا »ان خسرناه خسرنا الحياه . وحياتنا 
لازمة لخدمة الشعب اليوم وفدا. 

ه ‏ ادرس حياة القبائل في الفرات . وارسل 
الي نتائج درسك . 

1 يتغنى بعض اهل بغداد هذه الايام بأغان » 

بقال ان الفرات مصدرها . فهل هذا صحيح ؟ وهل 
لرجال القبائل المحيطة بالقرية التي تحلها من ذوق في 
الغناء ؟ 

لا أكتب اليك 
وسلام عليك وعليه . 
.1 عاراضن : لاوا 

- ل لت 
من أحمد مجاهد الى جلال خالك ب 

اخي خالد ! 

١هارادت‏ لهؤلاء القوم ذوقا في غناء . ولقد 
سمعت عصر بوم نائحة تنوح على مقربة من قبر في 
الضاحية » ثم سمعت مغنيا بشني »© فلم اتمكن من التمييز 
بين نواحها وغتائه . 

والليلة الماضية قضيت ساعة منها في عرس . 
السو وو عي ا ل كدر مر و 


من البصرة صاحينا ل ك. س » 


جلال خالد 


تحت جناح الليل عبوس عويل الام الثاكلة بنيتها . 
كان المفني فتى » جالمسا القرفصاء » وقد 
رفع بده اليمنى وكأنه بشم بها الى حبيبته العذراء 
يختطفها فارس مغرم بها من الاعراب . 

وانشا بئن انين الحامل تعسر عليها وضع الوليد . 
والحاضرون كذلك . ثم انقطع الانين فاعقبه شبه نواح 
وصريخ : يااب .. ان .. باأب .. ويلاهة . 

وكرر الكلمة الثانية من أغنيته بضع مرات » وهو 
بمد الفها مدا طويلا ينقطع دونه النفس وكنت أرى 
الدمع مترقرقا في العيون . 

وكان مكان العرس فسسيحا . اشرف عليه من 
سطح حجرة نسوة محجبات بالخمر السود . 

؟ ب وطبيعي ان بكون هذا الغناء © غناء هؤلاء 
القوم . أنه الشعور الذي تجيش به صدورهم . وقد 
غلبهم الفقر واذلهم الجهل واستعبدهم الظلمة الطفاة 
عصورا ولزمهم الضعف . وانى للضعيف الذليل المستعبد 
اللقهؤر الميتة- رتوحه »© ان بحاكي هياج البحر في غنائه 
وقصف الرعند ودوي الصاعقة وصرخة المتمرد الجبار . 

*' ل ولقد سكروا » ولقد رقصوا » ثم رقدوا 
تحتضنهم الشهوة اللمهتاجة المخضب فمها الوردي بدم 
العزة الانسانية والكرامة والرحجولة دعامة الحية 
الاولى . 
منتصف الليل اتلهى معه واضياف له بالحديث . فاعيد 
غباواتهم وارهقئي الحاحهم علي بان اقضي اليهم بما 
عندي من راي مستقر ‏ في الاستعمار والدين . وانا 
آبى ثم آبى . لاني افهمهم حق فهم . لاني لا انتظر من 
هذه السدنة في معابد السلطة المتحكمة بالرقاب ميلا 
او نروعا الى الحق الصراح . 

وت وازيت الى غر نسي قالطا سنا 
فشهدت ‏ من النافذة ‏ امرأة منتصبة تصلي فدهشت 
وكانت خادمنا العجوز . وانفتحت باب غرفة صاحبي 
تلك اللحظة »© ثم رفع ستارها عن امراة حسناء خرجت 
تتكسر في مشيتها » فتوجهت مسرعة الى باب الدار . 

1 ساطرد هذه الخادم التقية العجوز غمدا. 
وسأقاطع هذا الصاحب حامل الكنيسة على راسه الفاجر 
في الخفاء . فان لم افمل فعجيب ان تجتمع تحت سقف 
هذا البيت الفاحشية والتقوى » « والقيادة » والصلاة . 


في لا نيسان : 11517 أحمد مجاهد 
ب لااا-ه 
من احمد مجاهد الى جلال خالد -(0) 
رسالة ثانية 


! اخي خالد‎ ٠ 

بعجبتي من اخلاق هذه القبائل المحيطة بسنا 
شجاعتها » ويؤلني فقرها » وتمتع ا 
عليها ‏ بما لها من حق في الارض وما تنبت الارض © 




















وجهالتها والللام متراكم بعضه ةق 
بعض »© بحتجب وراءه الخيط الدقيق من نور ١‏ 2 
الانساني الهادى الى سيل الحياة ٠‏ 

فاما قسوتها فشديدة »© تنسينا اذ نشهد ظواهرا 
خلال الحوادثك ‏ كل بوم ب قسوة الجوارح و1 2 
المتهالكة على اكل اللحوم وشرب الدماء . اخصها حوا 
النقمة والثأر الذى ورثته العرب عن احيالها الافلة 
افق التاريخ . وانا ارو لك واحدة منها » هي | 
هذه النقطة بدور حولها حدبث الناس ٠‏ 

على شاطيء الفرات الواغل في البادية قرب 
لا بفيدك ذكر اسمها » فقيرة متواضعة تقيم على مفرة 
منها قبيلة ذات بأس » تستضعفها » وترى شأنها حقر 
كما تستضعف القبائل القرى والمان وترى شأنها حقمر 
لانها لا تمائلها في اخلاقها وعاداتها وعصبيتها » ولان 
في الحياة وجهة غير وجهتها » ولان ابناءها ولا تعجب 
بتعاطون الصناعات ويمتهنون المهن التي نعرفها ويبا 
عندهم الخبز ويشترى ولانهم لا يعرفون النة 
الوحشية والثأر غالبا . 

ولا نعلم كيف استطاع واحد من اهل القرب 
قبل اسبوع هتك عرض امرأة من نسائها . فقامت قيامة 
وحتم عليها ان تسلمه او ان توّدي دبة « الهتك » بنانم 
ابكارا . ١‏ 

ولكنها تلكأت52؟؟) وهرب الفاعل الى مكان مجهول 

وكان للامراة ولد شرير لع بلغ العشرين ٠.‏ سرياكة 
القبيلة سربالا ضافيا من العار . دونه الموت والثار ‏ كما 
بقولون ‏ وبالئقمة والثأر نزعه اذا شاء الفتى . ولعف 
شاء الفتى قبا ٠‏ 

عصر اين انكفأ الحاطبات من نساء القرية 

اليها من البرية اذ كن حتطبن مولولات صارخات سود 
وجوههمن ٠‏ 
في ايامها الماضية ولا القرية ؟8 

أتدري انه وعصابة له من صحبه هتكوا عرض 
فتاة بكر وامراة ثيب اخرى » بعد ان حلقوا شعر 
رأسيهما وكادوا بمزقونها طعنا بالخناجر والمدى ؟ 

وجاء القرية صبحها ‏ هذا اليوم ‏ عابسا باكيا. 
ورأى الرانحون والفادون من ابناء القبائل المجاورة له 
والقرى » وسيرون غدا وبعد غد على باب خيمة الثائرين 
رابة خفقة بيضاء ملطخة بالدم ©» معقودة عليها ضفيره 

من الشعر سوداء ٠‏ 

انه لدمها » وانه لشعرها »؛ تلك الفتاة البكر البريئة 
التي تنتظر الان اهلها » وهي لاجئة الى بيت سيد 
القربة وشريقها ؛ الا الميتة الشنعاء » والقبر بدفنها 
وعارها : عار القربة كلها. 


اول مابس ؟؟1١‏ أحمد مجاهد 


بجلا 





لثما مهس 
من أحمد مجاهد الى جلال خالد ‏ 
اخي خالد ! 
اريد أن احدثك في هذه الرسالة عن الفلاح اخي 
ابن الشعب . واريد بالفلاح هذا الرجل الذي يعيش في 
اودية العراق وفيافيه » تحت السماء او شملها المحرقة 
صيفا ©» ومطرها وبردها شتاء » هو وزوجه واطفالهما » 
يعمل مجاهدا واياها النهار كله في حرث الارض وزرعها 
ثم يأتيه المساء فلا يجد بين بديه ما بسد رمقه والزوج 
الضعيفة والاطفال » الا لقيمان من خبز « الدخن » غير 
سائغ . والدخن اقل ثمنا من الشعير . وانت تدري انه 
اذن ‏ احعر من الدواب شأنا . 
بأتيه المساء فلا يجد بين يديه ما يسد رمقله 
والزوج الضعيفة والاطفال الا لقيمات من خبز الدخن 
تدخل اجوافهم قرا »ء تدخلها بعد ان تمزق منهلم 
الحناجر تمزعًا . هذا والموائد في قصور المالكين والبارات 
والفنادق ممتدة كل صبح وظهر ومساء 2( عليها الماكل 
والمشارب الوان وضروب . ولا بموزها الا لبن البلايل» 
وامخاخ العصافير . 
وجميل هو خبز الدخن ؛ لو كان مستديما يفوز 
به كل فلاح فقير . فلقد رادت في بعض البوادي التي 
بلغتها قبل سنتين أو ثلاث فريقا من الفلاحين تعز عليهم 
اكلة منه . وقد يجدونها كل اسبوع مرة او مرتين . 
قأما غذاؤٌهم كل يوم بل كوتهم بالتعبير الصحيح ب 
فنبات الارض والماء وقليل من اللملح : 
واذا كنت ترى في ذلك ما بدعو الى العجب والالم» 
فاعجب منه أجسامهم الناحلة المهدمة » كيف تفغقلوى 
على الجهاد والعمل النهار كله . ففي مثل هذا الفصل 
الشديد حره واهل المدن نيام ف سرادببهم واتفاقهم 
تحت الارض »© تجد الفلاح واقفا يتصبب منه العرق 
بسقي الزرع © او ماشيا وراء الدواب يحرث الارض 
العذراء . 
وتجد زوجه تحوب البر بيدها الفأس تجمسع 
الحطب . وكثيرا ما بكون معها طفلها فوق الحزمة من 
حطبها الذي تلقى في سبيل جمعه وتقطيعه وحمله عنتا 
لا بطاق . 
ولو شاءت ان تعرض حطبها على الشراة في الطرق 
والاسواق لما اعطاها أحد غير « آنة »6 او « آنتين » 
لا ادرى أهي .ثمن له ؟ أم هي عوض عن القوة الانسانية 
الضائعة في استخراجه من الارض 5 أم هي أجر حمله 
ونقله ؟ 
والفلاحون ‏ بعد _ جهلة . لا يعلمون . واذااما 
ولا اجرا حقا ان انقل اليك نبأ واحد منهم راته 








بحسد حمارا لشيمٌ من شيوخ القبائل ©» كان بأكل 
الشعير في اصطبله . ويتمئنى لو انه كان مثله ٠‏ ليحظى 
برقدة كرقدته تحت سعف الاصطيل شيه الحر والبرد . 
ثم ليحظى بأكلة من الشعير . 
في ١‏ تموز 1159 أحمد مجاهد 
ل 5ه 
من جلال خالد الى أحمد مجاهد ل 

لتعلم : انه ما من شيء يجعل الفلاح راضيا بحقارة 
عيشه كأعتقاده ‏ فضلا عن قناعته ‏ ان هذا هو المقدر 
له فى الازل . وقد ينال من السحق لكرامته وعزته 
وحقوقه وشرقه النفسي الوانا وضروبا في حياته فلا 
يتململ ولا ينطق بكلمة تدل على انه يأبى سحق الكرامة 
والعزة والحقوق وشرف النفس لانه صابر » معتقد 
مؤمن بأن الامر ليس له فيه من شأن فهو واحد من اهل 
هذه الدنيا » ركب السسفيتة الذين بسار بهم وهم نيام 
كما تقول تعاليم 3 القديمة الموروثة . 

كذلك قدر له . والمقدر كائن سواء عليه ااراد آم 
لم برد . وذلك حظه رغم أنفه . 

لست بمغال فيما اكتب اليك . هذا رأي جديد 
صرت ارتأيه بعد الدرس والبحث الطويلين . 

ان حكم المكتبة اقدسة زقالييا بيت الويف 
محوها . 

ان شعار المكتبة الحديثة « فكر لنفسك » فلتسمع 
ولنطلع ان كنا نررد خروجا عن دائرة الجمود والتقليد » 
وتقدما » وحربا لاوروبة الاستعمارية بسلاحها . 

ليس في المكتبة القديمة من تعاليم للقوة والحياة 
والتغلب على الظالمين . انما فيها قناعة بما نحن فيه »© 
وصبر واستسلام للاقدار » وخنوع . 

انها لتغفول مثلا : 

« اكل وحمد خير من اكل وذم » 

« العبد حر ما قنع » 

« القناعة شرف المرء في الدنيا ومنزلته في الآخرة » 
الخ . أكل وحمد خير من اكل وذم ولو كان الكل 
بأكلها ابن الشعب بيجب عليه أن يقنع بها لانه عيد »© 
والعبد حر ما قنع »© ولان القناعة الكنز الذي لا يفنى ؟ 

وتقول : 

« لثن تتحمل المظالم خير من ان تكون انت الظالم » 

« دار الظالم خراب ولو بعد حين » 

« لا ينال المرء ما يحب حتى يصبر على ما بكره » 
متحملا هذه الظالم التي بصب على راسك جاماتهما 
ظالموك لان دار الظالم الى الخراب مصيرها ولو بعد حين» 
زو بعد موتك ١‏ 
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وانها لتفول في « القدر » و« الحظ » شيا 
كثرا . و « القدر » و« الحظ » عندها كلمتان مرادفتان 
للدين في المعنى . 

ما أنا بمحاول ان اعرض عليك كل ما تقول . فان 
في ذلك . اضاعة للوقت والجهد . ويكفيك ان ترجسع 
الى مجلداتها الضخمة العديدة التي لا تزال تملا مكتبات 
القوم كما تملا اوهامها الرؤوس © فتفهم ما يجدر بك 
ان تفهم . 

أني لاعتقد الان باكثر آراء صاحبي الكاتبالهندوي 
التي كنت نقلت اليكم بعضها . وكنت اسمعها منه 
استغربها . ولكني كنت اذ ذاك ساذجا لم أعرف شيئًا من 
تجاريب الحياة ومذاهب الفلاسفة المتفكرين ودروس 
المصلحين . 

يجب ان يفهم الفلاح انه هو المنتج في البلاد » 
وانه مظلوم . ولكن من يفهمه ذلك ؟ ومتى بفهم ؟ 
6 تموز +195 جلال خالد 

7 ا 
ب من ( ك.س ) الى جلال خالد ‏ 

اخي خالد 

لم اكتب اليك منذ حللت البصرة . لاني كنت في 
سكرة » ساهيا . فقد أحببت وكفى . واحببت امرأة 
عصبية » شديدة الخلق » اجتمعت فيها خصال المراة 
المتناقضة من عرة نفس © وذلة ©» وبخل © وأسراف © 
وكرم » ونزق © وطيش »© وعرامة © ثم وداعة » ولين 
عرئكة . 

واحببتها ©» وانا كما تعرفني لا اعرف الحب الا 
احاول نشره بأحدى صحف العاصمة فاشرت على بان 
لا افعل ؟ أو لم يكن ذلك المقال تزبيفا لقصص الحب 
وروابات الغرام ؟ 

وليست المرآة التي احببت شريفة بالاصط لاح 
الاجتماعي المعروف . 

كانت تخادن رجلا منذ عشر سنين . ولم يكن 
يعرف الناس لها اهلا . فهي وحيدة ©» غريبة . جاء 
بها صاحبها من ديار العراق الشمالية عقب س قوط 
الموصل . وكانت صغيرة فشسبيت وهي لا تعرف الا"ه ابا 
وآما واحًا » وخدنا ثم تركها بعد هله المدة الطويلة . 

وكانت تحسب انها زوجه »2 وان كان الزواج غير 
شرعي . لكن السواد عندنا لا يعرفون هذا النوع من 
الزوا- 8 فهزاوا بها بعد اذ اصبحت وحيدة ٠.‏ وكادوا 
يدفعونها الى دار اليغاء . 

وهي الان في داري . تتمنى أن لا تبرحه حتى 
رقدة الابد . 
٠‏ بيد أني مجبر » مضطر الى نبذها © والتخلي عتها . 
وهذا مالا اطيق . اتخلى عنها لانني لا أستطيع ان ارقعها 
الى اإترلة ترارية كما راق نظا المجتمع والخلي كنيد 


115 





لان امي وابي مزوجاني بفتاة لم آرها »2 ولا أعرفها »6 
رغم أنفي . 

وانت تدري انني بار بهما . ارجح قهر تنفسي 
وكبح جماح عواطفي على العقوق . واقول « العقوق » 
لانهما هكذا يعتقدان . يعتقدان انني عاق لهما اذا ما 
رفضت . والرافة بهما لازمة . وأن كان فيها تضحية 
كبيرة لمصلحتي . 

واعلمت صاحبتي بالحقيقة . ويا لها من ساعة 
مضت علي وعليها . ان الحزن كاد بقتلها ٠.‏ وتضرعت 
الي باكية راجية ان اتركها في البيت كخادم تقتعمات 
فضلات الوائد . فذلك خير لها من ان تندفع في هذا 
المعترك » وهي »2 لا تعلم لها مصيرا غير دار اليفاء . 

ولقد المني التضرع وبكاها . وكدت ارحمها . 

ثم تسلمت من البريد اليوم ‏ كتابا » ارسلته 
الي أمي تستعجلني ٠‏ فماذا انا فاعل ؟ لا أدري . 

لن تكون الفتاة التي سأتزوجها كما اريد . هكذا 
انا اعتقد . فانها عراقية غير متعلمة تعلما عاليا صحيحا. 
وما تعلمته في المدرسة من مبادىء ومقدمات » تطغي عليه 
ولا شك ثقافة المحيط والبيت الذي نشأت بين جدرانه. 

سيكون الخلاف بيئنا شديدا . وسأحيا حياة مرة 
قلقة » مضطربة »© أحرم فيها من كل راحة وهناء . كما 
أحرم فيها من الدرس والاطلاع » وخدمة الشلعب . 
اليس كذلك ؟_ 
قسرا لانها ابت 0 ٠‏ 

وهذا ظلم » وهذا قهر للانسانية شديد . 

وسلام عليك . 

١519 آب‎ ١ 








ك. س 
5 من جلال خالد الى ك. س بل 
انني ارثي لحالاك ايها الاخ العزير ٠‏ الا لقد غلمت 
وظلمك ابواك . وماذا تجدي النصيحة مني ؟ 
غدأ أو بعد غد سيتم امر زواجك ٠.‏ وستش فى 
وتشقى زوجك بشقالك وبنوك . وسيحمل الظال مان 
الوزر ٠‏ 
كلا أتمنى أن لا بكون نصيبك من الحياة الشقاء 
انا لا يرضيني ذلك 5 
با اخي ! علمتنا تجاريب الحياة ان تزويج الامرآة 
قسيرا بمن لا تحب مود بها الى واحد من طربقين : 
١‏ خيانة الزروج فالسقوط . 
ك؟- القتل البطيء » اذا صح هذا التعبير 5 
وكذلك تزويج الرجل قسرا بمن لا يبحب مؤد به 
الى واحد من طريقين 
لقد وصل الي كتابك ا 8 وكانت بين ي يدي 








قصة ماساة لكاتب روسي كبير » منقولة الى اللغة التركية 
وعتواتها « انت ومالك لابيك » 

ورجال القصة مسلمون من بخارى . وما اشبههم 
نا نحن اهل العراق أتدري ماذا كانت المأساة ؟ : 

اب من رجال الدين » يسترق ابناءه ويستخدمهم 
ونساوبهم بالائناث وكدور المطبخ من الجماد الذي لا شعور 
له ولا حس . ويعتقد ان الولد هو وماله لابيه . ان 
شاء اماته وان شاء احياه . 

وقد قسر الاب أحد اولاده وهو مدرس في احدى 
المدارس الابتدائية على تزوج امراة لم برها » ولم يعرقها 
رغم ابائه ورفضه التزوج بها . فلما ان مضى على زواجه 
ثلاث سنين ورزق اولادا ثلالة » وشعر بثقل المسبء 
الذي أضحى حاملا له في الحياة » وتسرب الى رأسه 
شيء من الاراء الاجتماعية الجديدة » تنازعا ثم اتدري 
ماذا كانت المأساةة ؟ 
في غير رحمة ولا رفق . 
فقيه. 

وليس لي ان اشير عليك بالخروج على والدريك 
ما دمت بارا بهما رحيما رءعوفا ©» تخشى العقوق ٠.‏ 





ْ وسلام عليك . 
آخر آب 11517 جلال خالد 
+ # اط 
من جلال خالد الى احمد مجاهد ل 


أخي مجاهد ! 

اكتب اليك اليوم بعد انقطاع عنك © واكتب اليك 
وانا غاضب عليئا : انا وانت و (ك.س) . 

الا ما أضعفنا » واضعف عقيدتنا . ما هذا الانزواء 
عن العالم والتلهي بالمطالعة في زوايا دورنا » والمراسلة 
والانشغال بانقسنا ؟ 
جهود تبذل في اصلاحه وتقويم نظامه ؟ 

انا وانت و ( ك . س ) اجماد نحن ؟ تأكل ونشرب 
والاأنات . 

وهل أصلحت الاهات والانات شعبا ؟ 

وهل في رسالتك التي كنت ارسلتها الي نصف 
لي فيها حياة الفلاح العراقي وشقائه » ما سسلعده 
وبنجيه من عذابه وبحرره من الامر ؟ 

وهل في رسالتي التي كنت ارسلتها اليك حاملا 
فيها على المكتبة القديمة ما بمشي بنا الى غابة » وينتج 
لنائمرا غير فج؟ 


الصحيح انني لا اريد ان اذكر ( ك.س ) واني 
لاذكره مكرها . فقد تزوج هذا الفتى فاستقبل حياة 
وأدبر عن حيةة . 

استقبل حياة الزوجة والبيت »© وادبر عن حياة 
الجهاد في سبيل الشعب »© وهذا الجهاد لم بنته بعد . 

اوجه القول اليك وحدك : فماذا انت فاعل ؟ ماذا 
يجب علي وعليك وصحبنا الاقلين ان نفعل بعد اليوم ؟ 

اننا كنا وما نزال نفكر في صحيفتنا الميتة قبل 
أن تولسد . ا 

ولكنا ان لم نستطع نشرها ©» فهذه الصحف أمامنا 
الا نستطيع ان نكتب فيها 8 

آلا نستطيع ان ندعو الى تحرير الفلاح ؟ الا نستطيع 
ان نعلم جماعة الشباب انها ساذجة غفلة لا تحمل من 
الافكار التي تحملها فتية الاقطار الناهضة من الشرق 
الا قشورها وما لا بفيد 8 

الا نستطيع ان نتبع خطوات ذلك الكاتب الهندوي 
الشرقي ؟ 

الا لقد افلست آراونا وافكارنا الاولى التي حملناها 
بعد الحرب © فلنشعر باقلاسها على الاقل . 

ماذا ينفع شبابنا النظر الى الوراء » الى آباء 
واجداد خلوا من قبلنا ؟ 

ماذا ينفعهم الانكباب على المنفلوطي وعبراته ونظراته 
وخيالات بعض الادباء العرب »© كما كنا نفعل الى عهد 
قردب ؟ 

وماذا ينفعهم مجرد التفني بمجد زال وعر ذهب 
ووعود وعدنا بها ؟ 

ماذا تنفعهم ثقافتهم القديمة التي لا يبفون عنها 
حولا ؟ 

ولا أطيل . 

فأنني كلما اطلت ازددن غضيا وسخطا وهياجا . 
وازددت ارتباكا كذلك . وأاخشى ان بر جع الي اليأاس 
الذي كاد بقتلني بعد ايابي الى العراق . 

قال لي صاحب امس : لنهجر العراق ! 

وهو فتى مخلص للشعب قد يرجى منه خير . 
لكنه وبا الاسف يمثل الدور الذى مثلته فيما مضى ©» 
اذ هجرت العراق فشخصت الى الهند » فسمعهمت 
الكاتب الهندوي المثقف يقول في عظمة وعزة : 

« على اننا نحن الذين ندعى بالوطنيين في اليند 
لا نبرحها » ! 

وتلك كانت الكلمة الاولى من كلماته التي لا تزال 
رن في اذني » وهي التي رفعت عن عيني الغشاوة») 
وارتني منار الطريق . 

فلحن © اتسمع ؛ نحن الذين ندعو انفستا : 
الاحرار » ابناء النهضة »© وطلاب الاصلاح © لن تبرح 
قطرنا هذا © ولا جب أن لبرحه ... 

وههنا » ههنا » يجب علينا أن نفتح لنا وجماعة 








الشباب كلها صحيفة جديدة للنهوض . فتحدئنا كثر؟ .ثم انتهينا فلم ترسم خطة العمل . ولن 


المخلصة دعوة للاجتماع . وسأطرح على بساط البحث فاننا اتفعنا على ان لا نتفق . ولم سق لدينا بعد 
منهجا جديدا لاستثئناف العمل ©» تفق والفكرة الاجتماعية خيبة الامل واليأس من مثل أعلى للعمل فالوثوب . 
الحديثة التي اوصلتني اليها التجاريب © والدروس وكنت الرجل المتطرف الذي اقسموا على ان 
والكتب التي ارسلها الي من الهند صاحبي . لا يولوه شطرا من عملهم . 
ا وسأمضي اطيتي بعزم لا نثني . فان شئت ان وهل هم عاملون حقا؟ 
تأتي الينا فأت . فقائنا نريد منك البلاء الحسسن ق 2 8 0 10 : 0 
3 5 1 3 00 في وانت »© أنت لم تأت . وقد تكون معذورا . وقد 
0 8 ن لنا ركنا قوبا من اركائنا نستئند اليك . : : 5 
لستعيل 00 كت 3 كون عذرك الانهماك في عملك الرسمي . 
ش 1 ا عليك . اذن ©» اكانت حماستك ق رسائلك فقا زة 
بغداد في 1١6‏ تشرين الثاني 1155 جلال خالد 1 0 نت ب د فيع مزكها 
اخي مجاهد ! رسالة ثانية في جمع المال لكي تتزوج ٠.‏ 
لم تأت وقد تكون معذورا . لا اعلم . ولكن كان اجبني أأنا خاطىء فيما حسبت . 
من الانصاف ان تكتب الي جوابا على الاقل . بظهر ولكن لا . لن انتظر منك جوايا . 
ان العزم على عقد الاجتماع لم برضك . وقد اجتمعنا بغداد آخر تشرين الثاني ١5517‏ جلال خالد 


تلميذ روسو في هذه الفلسفة والدعوة اليها . ومثل هذه 


هوامش 
(1) الفرضة من البحر : محط السفن القصة » قصة بوبل وفرجيني التي نقلها المذفلوطي الى العربية . 
0) هو الذي يدعونه ( شط العرب ) (1؟) يسمى الدرويش في الهند ( الفقير ) 
) الخرثى : ( الخردة ) (0؟) آلباي : جزء من ١١‏ جزء من الآنة 
()) المكس : الجمرك (1؟) حسين جاهد 
(0) الاكسون : رجال الجمارك (10) يونس نادي » رئيس تحرير جريدة ( جمهوربت ) في تركية الآن 
(0 انماز : بمعنى امتاز (8؟) طلمت وجمال 
0©) الآنه : جزء من ١+‏ حزء من الروبية الهندية (6؟) شرس الرجل : ساء خلقه 
() بمبي (.؟) الصبابة : بقية الماه ونحوه في الاناء 
(9) ستقافورة (1؟) بفت : أي اصبحت بغيا 


)١.(‏ شئف اليه : نظر اليه المعترضي عليه او كالمتعجب مله . )١9(‏ القى جميل صدقي الزهاوي الشاعر الفيلسوف بين بدي السر 
)1١١(‏ الثوى : هو الصالون برسي كوكس حين وصوله الى بقداد قصيدته المعروفة ومطلمها : 
(10) اي من الهنود غير المسلمين ( عد للعراق » واصلح منه ما فسدا ) 

: المحروب : من سليوه ماله وما يملك ومنها‎ )١0( 

)١1(‏ العممي : هو الذي يقول لكل احد : ( انا معك ) ( اراف بشسعب بفاة الشر قد قصنثكوا 

) ككاتكا القوم عليه : تجمموا اثارة الشسسر فيه »2 وهو ما قصدوا‎ )١5( 
: لابريم : اي لا يبتعد عن ذاكرته ومنها‎ )117( 

)1١0/‏ السموق ؛ العلو والارتفاع ( لقهع اتيت بانثار ومرحمة 

(18) جهم : صار عابس الوجه فلن ترى فوق ارض الرافدين عدى ) 


(15) الطين : هو القطن ( ص.؟ من ديوانه ») 


(.؟) بقال : كبت فلان غيظه في جوفه .. أي لم يظهره (؟) الضحيل : اماء القليل 
(11) نقلها الى اللفة العربية بايجاز صاحب الجامعة فرح انطون (0؟) لم ننشر الجواب بين هذه الرساتل ‏ (الإلف ) 


(0؟) لم يرسل جلال خالك جوابا على الرسالة الماضصية 


(؟؟) هو برناردين دوسان بير مؤلف بول وفرجيني 
(5) تلكا عن الامر : أبطا وتخلف 


(59) القصة من نوع الايد باليزم » وهي ترمي الى تابيد فلمسسس فة 
الرجوع الى الطبيعة التي ناوى بها جان جاك روسو . والمؤلف 




















عنس روايتهت 


ممزل عالم 


أا-ه 

على الرغم من المسافة الزمنية الطويلة نسبيا بين 
صدور (الرواية الاشاظية) لسليمان فيضي )١115(‏ .و 
(جلال خالد) لمحمود السيد )١958(‏ فان هله المسافة 
نفها لاتصلح ان تكون البداية الواعية لهذا الفن الصعب 
لانها تمثل شكلا بدائيا يختلط بين المسرح والقصة ؛ على 
عكس رواية السيد (جلال خالد) التي تمثل وعيا مبكرا 
في اصول هذا الفن الذي جاء وليد قراءات السيد المتعددة 
فيالادب العربي ب المصري بوجه خاص . ثم في الادب 
التركي ايضا » وما بترجم الى الادب التركي من آداب 
الامم الاخرى .. الروسي والفرنسي والانكليزي بصورة 
خاصة . وقد امتلات صفحات (جلال خالد) باراء عن 
هذه الاداب ومناقشثشات لها دارت بين حلال خالد ب 
البطل وبين شخصيات الروابة الاخرى . 

ان « جلال خالد» هي البداية الحقيقية والاصيلة 
والتى قدمت نموذجا لو ان الرواية العراقية تمثلته 
ووعتهلتعلمت منه الاصول الواعية للفن الوليد ‏ . 

ان السيد لم يترك قضية ساخنة من قضايا مجتمعه 
ألا وجعلها هما من هموم شخصياته © وتبدا هذه القضايا 
بالتوسع والتشعب من خلال رحلة جلال خالد الى الهند 
والمامه بتجربة هذا البلد السياسية حيث كان يرزح تحت 
الحكم البريطاني تماما كما هو الحال في العراق القطر 
الذى غادره حلال خالد بعد ان ساءت أوضاعه وطورد 
مناضلوه : 

كل هذا قدمه محمود السيد بطرح تقدمي علمي » 
ولم نلمس ابة انفعالية او تسطير مثاليات وغيبيات زائدة 
على الرغم من سيطرة هذه الامور على اذهان الاغلبية في 
تلك الفترة » ووقوع البعض من الشعراء والادباء ودفاعهم 
عن المحتلين الانكليز » كالزهاوي مثلا الذي كتب قصيدة 


ترحيب شائنة بالسير برسي كوكس » والتي اداتها 

محمود السيد في هامش. روابته هذه 6 
ومن اجل التفصيل في التعريف بكافة القضايا التي 

نافشها السيد في روايته هذه سأحاول ان اقدمها فى هذه 

النقاط : 1 

|[ لكك طرح محمود السيد ومنذ سطوره الاولى مسألة 
التعايش بين الاديان دون تعصب مسبق © فجلال 
خالد ‏ البطل يحب «سارة» اليهودية التي التقاها 
في الباخرة مهاجرة الى الهند ومنها الى«سنغافورة» 
مع والدها تاجر «الخردة» وابن عمها الشاب الذي 

يعمل وألدها من اجل تزويجها له ولم يرداي شعور 

بالعداء او التعالي عند جلال خالد ‏ المسلم على «سارة» 

اليهودية كما نلمس ذلك في العديد من الاعمال الادبية 

لكتاب صهابنة مثلا وحتى قبل قيام دويلة اسرائيل . اذ 

الاخرى المسلمة والميحية بتعال وغطرسة . 
وظل جلال خالد بتايع اخبار سارة بعد رحيلها 

الى سنغافورة بعاطفة انسائية صافية تناولتها ككائن 

بشري في وضع خاص قادها الى مآل موّلم . 

؟ ل ابمانه بحق الاضراب للعمال المضطهدين والمستغلين 
من اجل الحصول على مكاسب جديدة وتحسين 
اوضاع معيشتهم . وقد ورد حوار طويل بينه وبين 
صديقه الهندي « سوامي » عن هله المسألة » وعند 
مراقبتهم لمجموعة مضربة من عمال احدى 
الشركات فى الهند . 

ا # تشخيصه للوضع المستلب الذي تعيش فيه المراة 
العربية وايمانه بضرورة الانعتاق من القيم المبالية 
والتقاليد التي تحد من حركتها وتدفعها الى مصائر 
ععياء + افبتانة فثلا لو لم معدن على الو واج .مين 

ابن عمها داود لما هربت منه ولا انتهى بها المطاف بغيا 
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بقيض عليها رحال الشرطة في احدى الدور المشبوهة 
ويسوقونها الى السجن . كما انه ينصح صديقه احمد 
مجاهة بان لانتروح الا عن فهم ومحبة وبرسع له معادلة 
بالنتائج السلبية التي تترتب على زواج لم يتوفر فيه 
هذان الشرطان : الفهم والمحبة . 
وشير جلال خالد في د اعاتة الى انه بدا قرا 
لقاسم امين ويتعرف على ارائه الثائرة في تحرير المرأة » 
ويرى السيد المرأة (جاهلة ») شقية »© مظلومة ©» تحتاج 
الى التعليم » فالتحرر من اسرها والى النصر ©» فيكون 
عي اله اول المناصرين لها في العراق) _الرواية . 
نه لم يكتف بموقف متعاطف فقط من قضية المرأة 
بل 7 برسم الطريق الى ذلك ايضا والمتمثل في«التعلم» 
كان ذلك عام 8م15 اس 
1 ابمانه بمستقبل الشعب وحدبثه عن ثورة قادمة 
في العراق تطرد المحتلين واتباعهم . ولنلاحظ ايضا 
استعماله لكلمة «ثورة» في ذلك الزمن . ولايتوقف 
ايمانه بمستقبل شعبه فقط بل بمستقبل الانسانية ككل 
فهو بستشرف ثورة الصين ويقول عنها :( ومن بدري؟ 
ربما كان لتلك الثورة اذا حدثت نتائج عظيمة : هي طرد 
المستعمرين من الشرق وتأسيس مدنية انسانية جديدة 
قوامها العدل » لاالاستعمار ولا المدمرات والغاز الخائق 
القتال) ‏ الرواية . 
ه ‏ الحلم بالوحدة العربية واشارته الى الامبراطورية 
العربية القادمة » واستعماله لكلمة امبراطورية 
هنا لابالمعنى التوسعي العدواني على الشعوب 
الاخرى » وانما لكبر دولة الوحدة اذا قامت . 
كما ان هناك وعيا قوميا واضحا في مسار الرواية » 
مصير الوطنالعربي ككل» وهو أبضا يطلق على العراقاسم 
وعندما تحدثعن مصر العراق فائما ,تحدثعن ذلك ضمن 
الوطن العربي ككل » وهو ايضا يطلق على العراق اسم 
«قطر» وعلى جلال خالد اسم «الفتى العربي»...الخ 
كما أنه يستعمل مصطلح «احلام قومية» وذلك 
عند حديثه عن عودة جلال خالد الى العراق (دخلت 
الباخرة فرضة ‏ ميناء البصرة في 0 تموز .115 واذ 
كان ينتقل منها الى الباخرة النهرية المقلعة الى بفداد 
بلغه نبا سىء حطم اماله القومية تحطيما » لقد احتل 
الفرنسيون سورية العربية وماكان للعرب حجيش دقع 
عن دمشق العاصمة سيل الغزاة الفاتحين) الرواية ٠.‏ 
ولعل هذا النص يشرح نفسمه دون حاجة الى 
تعليق آخر . 
كد وعيه بقضايا الفلاحين وظروفهم ومشاكلهم وقد 
جعل ذلك على لسان احمد مجاهد صديق جلال 
خالد الذى غادر العاصمة الى احدى قرى الفرات 
في الجنوب حيث يصف حالة قبائل المنطقة فياحدى 
رسائله لخالد بقوله : ( بعجبني من اخلاق هله 
القبائل المحيطة بنا شجاعتها » ويؤلني فقرها 





وتمتع الرؤساء ‏ المسيطرين عليها ‏ بما لها من 

حق في الارض وماتنبت الارض .٠‏ الح .)0 
الشعب) 1 

هت أ هه 

هناك مسائل اخرى اثارتها هذه الرواية الرائدة » 
ولعل القسسم الكبير منها مازال قضية قائمة الى اليوم 
فمسالة هروب المثقفين من اوطانهم في اوقات الازمات 
مسسألة معروفة © لكن محمود السيد شف ضد هذه 
المسألة فجلال خالد يهرب منالعراق تحت وطأة الظروف 
القاهرة » لكنه لابليث ان يعود بعد ان تأكد من أن مكانه 
الطبيعيفي بلده وان دوره في الهند سيظل هامشيا» وبأخذ 
من موقف صديقه الكاتب الهندي «سوامي» عبرة في هذا 
الموضوع بعد نقاش طويل بينهما . 

كما انه جعل رحيل جلال خالد الى الهند مجحرد 
عملية استرداد انفاس ولم بجعله انقطاعا وكفرا 
بمشاكل بلده ؛ وكانت الاخبار تصله كاملة من خلال 
رسائل صدبيقه احمد مجاهد . 

ونرى بان معلومات السيد الجغرافية والثقافية 
عن الهند وتركية قد وظفت في الرواية بشكل اعطاها 
الكتاب المشهورين المتأخر بن" من امثال هعشواي 3 
وظفوا تجاربهم الحياتية العريضة في رواياتهم مما منحها 
شمولية وسعة عظيمتين ٠.‏ 

وقد زرع السيد في الرواية مناقشات عن الادب 
التركي واعلامه من خلال محاظرة الاديب التركي الذي 
زار الهند »ثم يتشعب في الحديث ليناقش الادب الروسي 
وعمالقته كديستويفسكي وتولستوي وتورغئيف ومكسيم 
جو ركي ٠٠9٠‏ الح » وسجل اراءة فيهم وقٍ اعمالهم .كما 
يفعل ذلك مع من قرا لهم من الادباء الفرنسيين كاميل 
زولا واناتول فرانس وغيرهما . 

ومن خلال هذا يمكننا ان نلم بالمكونات الثقافية 
الاولى لمحمود السيد والتي تلنسحب بهذا الشكل او ذلك 
على المكونات الثقافية لابناء حجيله عند حدثنا عن الادب 
العراقي والقصصي منه في مرحلة النشوء . 

كما ان السيد في روايته هذه قد اكد لنا شرطا 
اساسيا من المفروض توفره عند الكاتب والمتمثل في الالمام 
الدقيق بتاريخ البلد ومشاكله وميثالوجيته وتكوشه 
الجغرافي .. الخ 

ااه 


بثير السيد في «جلال خالد» مسائل اخرى مازالت 
مائلة منها مثلا مسألة الموقف »© فالاديب التركي الذي 
نزوو المند “شول عن نفسه :7 (الين لسك بتسوى: ولا 
رخالن. :ولا سلس ولامن «اتضار الحرب ».ولا -مسادي 
ولامعنوي انما انا مستقل ومطلق اذا صح هذا التعبير.) 
الرواية . 





فيعلق جلال خالد على قوله : (او لم يكن خيرا له 
توفال : اله لاشيء » الا مااكثر امثال هذا الكاتب عندنا 
وهم بليتنا نحن القارئين ؟ ) الرواية . 

كما ان السيد يواصل تحديد مسسؤولية المثقف 
ورسالته عندما بخاطب صديقه احمد مجاهد في احدئق 
رمائله بقوله : (.. فنحن اتسمع » نحن الذين ندعو 
اتفنتةا 2 الاحرار 4 أبناء النهضة »© طلاب الاصلاح »لن 
نبرح قطرنا هذا لنلاحظ استعمال مصطلح قطر ل 
ولايحب ان تبرحه  ).‏ الرواية . 

وترد شواهد كثيرة في الرواية عن هذا الموضوع 
والتي تدلل على طليعية مبكرة ومنها ايضا وصفه لاحد 
الكتاب الاتراك «رشاد نورى» بأنه متجدد تطورى © كما 
يصف كاتبا اخر بأنه (رجعي » لامذهب له في علم 
الاجتماع) . 

1 سه 

على الرغم من ان «جلال خالد» هي رواية مختصرة 
جدا » وقد اشار السيد نفسه في مقدمتها الى ذلك 
كما وعد بانه سيعيد كتابتها بشكل اوسع . الا انها اكثر 
نضحا من الوجهة الفنية حتى من الاعمال اللاحقة لها 
في المراق اذا استثنينا من ذلك روابة عبدالحق فاضل 
«مجئونان» . 

كما لمسسئا في «جلال خالد» وعيا باصول الرواية 
كذلك »© ولعل قراءاته هي التي اثرت في هذا الموضوع 
الرسائل التي جاءت معينا لاحكام بناء الرواية وجعل 
جلال خالد يلم بما ددور في بلده عندما كازفي الهند» وجعله 
ايضا يبوح بكل افكاره ومشاكله عندما يعود الى الوطن 
وبعيش الايام التي اعقبت فشل ثورة العشرين . 

كما انه ينتبه الى مسألة طريفة اخرى متمثلة في 
الهامش الذي يشير فيه الى ان جلال خالد لم برسل جوابا 
على رسالة آأحمد مجاهد الماضية ليبرر نشير رسالتين 
مترادفتين من مجاهد الى خالد . 

ونجد أانهذه اللعبة التكنيكية تستعمل الان ‏ اى 
الهوامش ‏ في بعض الكتابات القصصية المعاصرة على انها 
اضافات تجديدية . 


كما انتبهت الى ملاحظة اخرى اعتبرها تخلصا ذكيا 
من الردية عندما اراد ان شقل الاحداث الى زمن آخر 
حيث اكتفى بجملة سبقت الجزء الثاني جاء قيها : 
بعد يسنتين ؟* 

اما لغة السيد فهي تقرب من السهولة بعيدة 
اللفوية التي كانت سائدة في زمنه والتي كانت كتابات 
المنفلوطي ممثلة للنموذج العالي فيها ونجد ان السسيد 
بعلن غضبته على المنفلوطي في سياق الرواية ومن خلال 

هس © .هه 

«جلال خالد» روابة بسيطة الاحداث في مسارها 
العام تتحدث عن شاب ببتعد عن وطنه ثم بعود اليه 
ليشاهد فشل ثورته التي عقد عليها الامال . 

لكن المهم هو قدرة السنسيد في حشو هذا المسسار 
بالاحداث والمواقف والقضابا الساخنة التي كانت تدور 
ف اطار الواقع او اطار الحلم ٠‏ 
حضور احمد مجاهد الى الاجتماع الذي دعا اليه جلال 
خالد لتدارس شوّون البلد والبحث عن صيغْ جديدة في 
العمل بين الجماهير بعد فشل الثورة مما جمل جلال 
خالد يردد في اخر سطر من الروابة ؛( ولكن لا .لن انتظر 
منك جوابا ) ٠.‏ 

لو خندث عكس هذا لكانت الروابة تمضي دون هذه 
الخاتمة المستلبة » لو جعله بردد مثلا :( ولكن مع هذا 
سأنتظر منك جوابا ) لكانت تنتظم فكريا مع اللقم الثوري 

ولعل السيد في هذا عبر بشكل او اخر عن مشكلة 
يطله الشخصية جدا بعد فشله في حبه وفشل الثورة 
ايضا حيث توحد هذان الفشلان في داخله ليكونا هذا 
الجرح الدامي ٠‏ وليته انتبه الى الهم الاكبر الذي كان 


عبدائلرحمن مجيد الربيعي 
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المنطي العبح للزيت والثمافروالعلوم 
جوائز الآدب المفلسطيى 


تعلن المنظمة العربية للتربية والعافة والعلوم عن الجوائزالتالية للأدب الفلسطيى: 
© الروإية أو المسرجية التى تعبرعن نلاحم النضال العرلى الفلسطيئ مع النضال المرى 
فى مواجهة الإنستعا روالامبريالية العالمية : 


- الجائزة الأولى 6 دولارن 

- الجائزة الثانية 0١‏ دفلال 

- الجاكزة الخالثشة دولار 
سه ججموعة القصص القصيرة : 

البائزة الأولى دولاز 

الخاخنة الثانية دولان 

الجاخزة الثالشة دهفلالز 
لي الشعني: 

- الجائزة الأوى ٠‏ دوقلان 

الجائزة الثانية ددفلال 

م الجاكزة الثالكة دولار 


وتذعوالمنظمة العرّبية للتريية والثقافة والعلوم الأدباء الفلسطينيين إلىإرسال 
إنتاجهم الذى يرشحونه لمذء الجواخز إلى إدارة الثقافة بالمنظمة ٠.4(‏ شايع التحربير - 
ميدان الدق - التاهة) فى موعد غايته منتصف أخسطس /آب 1487 





سا نا ع الما طايه مب صمت 


الشبان المعاصرين ؛والسيب فيذلك انله رؤياه الواضحة» 
واسلوبه المميز 04 وعالمه الخاص ٠‏ 
بركات ©» وتتحدث عن الارهاب السياسي فياحدى فترات 
الحكم المملوكي لمصر © وبالتحديد فترة ولاية السلطان 
الغوري »© ومن بعده طومان باى حتى مجيء سليم الاول 
بعد الفتح العثماني ٠‏ 

وعلى الرغم من ان اسم الرواية يوحي لنا بان 
الزيني بركات هو بطل الرواية » فاننا نجد في الرواية 
اكثر من شخصية تكاد تتساوى معه ©» مثل شخصية 
زكريا بن راضي » وسعيد الجهني »© وغيرهما » لكن اللافت 
للنظر ان هذه الشخصيات لاتجور احداها على الاأخرى » 
بل تمضي كل منها في طريقها لكي تكتمل وتنضج دون 
اضرار بالشخصية الاخرى . 

والزني بركات هو محتسسب القاهره » وهو شخص 
خطير » بتمتع بعدر غير عاد من الميكافلية » حتى انه 
بأخذ من الجماهر مابر بده : ثم بجعلها تعتقد انه رجل 
الحق والعدالة بغر متارع . 

وقد استطاع المؤلف ان بلبس روايته ثوب التاريخ 


بر المير جين 35 سلس 


باقتدار ساعدته عليه سعة اطلاعه على التراث») بحيث 
مضى بنا الى القاهرة القديمة »© باحيائها العتيقة ©» مابقى 
منها وما اندثر »ودخل بنا قصور حكامها » وبيوت امرائها 
وفقهائها » وتجول معنا ني مساجدها واسواقها وشوارعها 
وحوانيتها » فاشبعنا ولم بترك زيادة لمستزيد . 

ولكي نعرف قيمة هذه الرواية ينبغي ان تقارن 
مدى صدقها بمدى خطابية روايات اخرى تنئاولت نفس 
الموضوع ©» فقد صدرت في السئوات الاخيرة كتايات 
عديدة تدين الارهاب باعلى صوت ممكن بفض النظر عن 
الاصول الفنية للروابة.» والصدق الفني » عكس روابة 
الغيطاني التي قدمت شكلا ناضجا حقا الى جانب الفكرة 
الحيدة 

وفي هذه الرواية يستخدم الفيطاني اكثر من اسلوب 
فني مثل : السرد » الاسترجاع »؛ التسسجيل (التقارير ب 
المذكرات النداءات.. ) .والحق انه برع كل البراعة 
في التوفيق بين كل هذه الاساليب ©» وصاغها في لغة غنية 
معطاءه لابعيبها سوى الاخطاء النحوية المتناثرة في انحاء 
العمل . 
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يفن 


وهي تدذور ف احدى حارات الحي القديم بالقاهرة 2 
وتعطى لهذه الحارة من الاهمية العدر الكبير ٠‏ لعد دخل 
بنا الفيطاني حارته شفة شقه »© وغر فة غر فه »وعر فنا من 
يسكنها وفيم بفكر ©» وماهي حكايته »© وتاريح حياته » 
حتى خرجنا في النهاية ونحن نعرف كل شىء عن الحارة 
واهلها كأننا بعض ابنائها . 

والقضية الرئيسية في روابة الفيطاني هي قضية 
العمدالة . فقد لاحظ احد الشيوخ ان العالم لامساواة 
فيه » وبالتالي فالحق هو البديل عن المساواة المفتقدة 
العالم عن طريق تحقيق البرنامج التالي :# 

١‏ المساواة الحقيقية بين البشر » وفي هذا 
كيف يمكن وضع الفقراء والرضى المليئين بالعاهات 
والامال التي ان : تتحقق فيزمرة ة واحدة مع اغنياء متخمين. 

» اتنهاء كافة الخلافات والمنازعات بين اللشر‎  " 
ويضرب في ذلك .... امثالا عديدة على اقتتال اصحاب‎ 

« استئصال الاحقاد والاوجاع . 

1 احتثاث اسباب الالام . 
بالعقى حتى يسيطر عليهم » لان «الانسسان العقيمء 
كالشجرة الاجرد ومثل هذه الاشجار تلين للنار » كما ان 
الانسان ستطيع ان بعيش بدون حنس لكنه لاإستطيع 
العيش بلا خبز » لانه « سيهلك ويتقوض بنيانه » 
روايته ( وهي اكثر من ثلاثين شخصية) ونعرف من خلال 
التقديم المبدثي للرواية انهم بتفاوتون فيما بينهم في كل 
شىء تقرببا 5 

١‏ طاحون ) و ( رمانة ) و ( لولي ) .. الخ 
ومن الناحية الاقتصادية بوجد عندنا » الثري الذي بضع 
النقود الفضية في طسوت الفسيل (حسين راس الفجلة) 
ويوجد لدينا الفقير الذي لايملك شيئا (ام صبري وابنتها 
روض) كما بوجد أرضا متوسط الحال . 

ومن ناحية التعليم يوجد صاحب المؤهل العالي 
(عاطف) والمتوسط الذي بحاول ان تحصل على مؤهل 
تماما (أغلبية الحارة) 
ومن الناحية الوظيفية يوجد الموظف » والعامل »والتاجر 
وحتى في القدرة الجنسية نجد التفاوت موجودا »)فمن 


اميل 


الشواذ من الرجال (عويس) الى ذي القدرة الجنسسية 
العادية (معظم اهالي الحارة) الى فاقد الرجولة (التكرلي) 
والشاذ جنسيا (سمر) 

انثا امام خليط عجحيب © قانونه التفاوت وعدم 
الالتقاء . لكن اهم العناصر بين هذا الخليط هو الفقر 
الذي يتولد عنه الحقد والصراع ©» ومن هنا كان طبيعيا 
ان يبدا الشيخ رسالته من هذه الحارة . 

دن 

وامام هذا التفاوت يفرض الشيخ على الحارة 
معيشة جماعية »© فيأكل الجميع طعاما واحدا بلا تمييز 
وينامون قي ساعة واحدة © ولع عليه القتيان ولكي 
يضمن التنفيف يحدد العقوبة : انه لن يتورع ان يسخط 
المخالف وبحوله حجرا »؛ او تتركه بعاني من العنة الى 
الابد » وهنا لا يملك الجميع الا الامتثال لامره . 


وستثني الشيخ من طلسمته رجلا واحدا وامرأة 
واحدة لابعلن عن أسميهما » مما تسيب في ان تحاول 
كل نسساء الحارة البحث ع هذا الرجل كامل الرجولة ©» 
اكنهم لابجدونه ابدا .كما تتردد اشاعات عن احتمال فك 
الطلسم عن 'لاثة رجال ممن يطيعون الشيخ ونفذون 
تعليماته بدقة » لكن الاشاعات لاتتحقق ايضا . 

ونتيجة لهذه المشكلة العويصة »والتعليمات الغربة 
تصدر عن اهل الحارة ردود فعل متباينة » فيترك بعضهم 
الحارة ويمضي (التكرلي فاقد الرولة ب سمير الشاذ 
جنسيا ‏ سهر وابنتاها ويجن 0 ب حسمن 
انور) وينصاع بعضهم الاوامر الشيخ املا ف الشفاء . 
ويتسرب الخبر الى كل مكان © ويترتب عليه ان الباعة 
لابدخلون الحارة » والبوسطجي بلقي بالبريد على قارعة 
الطريق ويمضي »© وكشافو النور والمياه بتركون العدادات 
دون ان يكشغفوا عليها » ويترك زبائن المعلم الداطوري 
مقهاه » ويأتي القوادون الى الحارة ليصطادوا نساءها 
وتنقلب حياة الحارة راسا على عقب . 

وتهتم الصحافة بالامر لكن كل الصحفيين يمتنمون 
عن الذهاب للحارة امطلمة : الا شاب مغامر يقبل 
الذهاب نتيجة ظروفه العاطفية السيئة . وتهتم قوات 
الامن ايضا بالامر » وتكون هيئة عليا لبحث هذه الحارة 
الفريدة . وتصدر البيانات التي تكذب فيها وقوع مايجري 
في الحارة » خاصة عندما تسرب الخير للخارج وتكتب 
فيه صحف العاام الشهيرة » وتقدم تحليلات لاراء الشيخ 
وجوانب شخصيته © وتتكون الجماعات المناصرة له في 
الشرق والغرب على السواء 2. 

يستمر الشيخ في طريقه » وسستمر العالم الخارجي 
في حركته على المستوبين : المحلي والعالمي » حتى يمل 
اهل الحارة من هذا الوضع فيثورون »© لكنهم عندما 














ا 

واعتقد انه كان من الافضل او ان املف قدم الجزء 
الاخير ‏ الخاص بالتغيير الشامل ‏ على القسم الخاص 
بالثورة على اعتبار ان هذا بخدم فكرته اكثر © وبؤٌكد ان 
تحقيق العدالة امر مستحيل ٠.‏ والا فلم كن ثمه دواع 
للثورة من البداية 2 . 

3 

١‏ ان الشيخ عطية هنا هو امتداد للشيخ ابي 
السعود في الزيني » حيث يمثل كل منهما رجل الدين 
والمؤثر في كل الاحداث التي تدور . 

؟ ل الاسلوب 

لاتختلف الاساليب المستخدمة في حارة الزعفراني 
عن الاساليب التي تحدثنا عنها في الزيني بركات © فقد 
اعتمد الولف في روايته ‏ على الاسلوب التقريري » 
بعد ان خلصه من جفافه» كما استخدم اسلوب الاسترجاع 
والتسجيل . 

؟ ‏ اللفة 


هذا رد فعل الو شيع المادي الشديد التفاوت الذي بعيشه 
ابطاله . كما أن لة المؤلف مركا اسلفنا ‏ لاتخلو من 
اخطاء نحوبة . 

؟ ب العقلانية 


وتظهر عقلانية المؤلف بشكل واضح في بناء روايتيه 
حيث نجد العنوان بلي العنوان » والتالي بلحق السابق 
ويترتب عليه بشكل منطقي »© والفكرة الواحدة تنقسم 
الى اجزاء بأخذ كل منها رقما محذندا »والاحداث نخضع 


للاحصاء الكمي ٠‏ ٠ه‏ 


. .الخ ولولا موهبة الغيطاني »وقدرته 
على اذابة هذه العقلانية في كدر لاسستهان به من التلقائية 
لكان هذا من أبرز عيوبه ‏ . 
د 
لكن حارة الزعفراني » رغم كل هذا الاتفاق مع 
للسرد »© بينما كان دوره اكثر وضوحا في الزيني . 


؟" ‏ الفانتازيا 
0 بر كات اكثر أرتباطا بالواقع ا 


بن 
ويعيب هذه الرواية ب 
١‏ الاطالة : 


ولو راجع المؤلف روايته » خاصة الجزء الاخير منها 
الصحفي التي لاتهمنا » او جريدة حسن انور وغ يرذلك 
مما لو كان اكثر تركيزا لكانت الرواية افضل . 

؟ ب اهمال بعض الابعاد الهامة 

على الرغم من ان المؤلف يعالج في روايته قضية 
وقف عند المستوى النفسي والجنسي » اما الجانب 
الاجتماعي والسياسي بشكل خاص قانهما لم يحظيا منه 
الا باقل القليل » وهذا عيب » وكان بجب على المؤلف 
ان بعمق حوانب شخصياته اكثر حتى يتوفر للعمل 
عنصر التناسق , بين الفكرة والشخصيات . 


من وجهه نظري ‏ عيبان : 


ب القاهرة ب 
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تاليف الدكتور س ٠‏ م ٠‏ شيرن 
مراجعة الدكتور صفاء خلوصي 


لاتزال الموشحات من الموضوعات الغامضة التي 
تصدى لهذا الموضوع بشكلاكاديمي اليروفيسور الراحل 
الدكتور ستيرن الاستاذ بجامعة اكسفورد الذى شارك 
سنة 1139 في احتفالات العيد الالفي للقاهرة » والكتاب 
الذي صدر موّخرا من مطبعة كلارندن باكسفورد هوفي 
الحقيقة الرسالة التي : تقدم بها للظفر الدكتوراه عام .146 
تحت اشراف البروفيسور هاملتون حب © وقد نشر بعد 
وفاته بعئنوان ‏ 2806627 عتطمهع5 عتأطوعمق مصوط فلل 
«شعر المقطوعات الغنائية العربية الاسبانية» »وقد توفى 
ستيرن في سن التاسعة والاربعين متأثر بمرض الربو 
وقبل ان بنجزما كان قد وعد به الاوساط الاكاديمية من 
اخراج دراسة موسعة للموشحات تضم كلشاردة ووارده 
و في الوضوع » فضلا عن نظريته الجديدة التي تشير الى 
العلاقة بين شعر الرومانسي الغربي والموشحات العربية » 
وقد اعتبر هو نفسه الرسالة التي نال بها الدكتوراه 
بحاجة الى اعادة نظر ولم بجدها جديرة بالنشر » والحق 
انني اطلعت عليها في مكتبة البودليان باكلفورد حيث 
تحفظ الرسالة الجامعية كافة فوجدتها كما قال موّلفها 
بحاجة ماسة الى اعادة نظر جديدة ©» فهي ليستبرسالة 
وانما مشروع رسالة فقد كان ينقصها حتى ثبت المراجع 
والمظان » وتركت الموشحات التي استشهد بها في اصلها 
العربي من دون ترجمة الى الانكليزية وطبعت طبعا رديثا 


١ 


انار 





وفي حالة فوضى عجيبة لا يتسم بها الا بعض العباقرة 
الذاهلين من امثال الدكتور ستيرن »6 والغريب ان الاستاذ 
فلتزر علق وهار في 28857617 وغيرهما ممن بحثوا 
في اوراق ستيرن بعد وفاته لم يجدوا شيئًا مما كان بعد 
به في هذا المجال ؛ فهل ضاعت مسودات الاوراق ام بقى 
المشروع الضخم مجرد فكرة لما تختمر في ذهن الأؤلف؟ 
اكبر الظن ان مشاغله دري رك ستيرن سخيا 
بوقته لطلابه » حالت دون انجاز ما وعد به » فعمد 
المعجبون به الى نشر رسالته بعد بتر القسم العمربي 
منها تلافيا لتكاليف الطبع »© فكان النتاج هذا الخليط 
العحيب من مسودات لاتدل على حسن تأليف أو تنسيق 
او وضع . 

ومن ملاحظاتنا على الكتاب ان المؤلف ينسى ان 
الموشح اختراع عراقي قبل ان ينتقل الى الاندلس » ابن 
المعتز » صاحب كتاب البديع كان اول من استتبطه في 
القرن الثالث الهجري /التاسع للميلاد في موشحته 
الشهورة : 

ايها الساقي اليك المشتكى 

قد دعوناك وان لم تسمع 

فهو لا كترث لذلك » ولم نجد اشارة اليه في معجم 
الاعلام الذي رتبه الناشرون »© وائنما اكتفى بنسبة 
استنباط الخرجة ؛ وهي الشطران الاخيران من الموشحة 
اليه . عحبا » افيمكن ان ستشط حجزءا دون جزعء ؟ 





لقد سبق ان دللنا بحجج ادبية وتاريخية ومنطقية على 


نشأة الموشح في المشرق في كتابنا «فن التقطيع الشعري 
والقافية» سنة ١175‏ 4ولم نكن قد اطلعنا على اطروحة 
ستيرن لنناقشها في هذا المجال » وني راينا ان ظهصور 
الملوشح فجأة كاملا في القرن الخامس الهجري/الحادي 
عشر للميلاد على بد عبادة بن ماء السماء اشبه بظهور 
الشعر الجاهلي على مانتعهده من دون سوابق تارريخية 
وتطورية » وكلاهما عجب من عجب وامر مد حوض من 
اساسه 

ويكتفي الاستاذ الباحث الذي كان عضوا في كلية 
« الباحثين 0 أناه5 للى التي لاشاغفل 
منتسبيها سوى البحث والتنقيب » بارجاع الموشح الى 
محمد بن محمد ألقبري الاعمى الذي نظم موشحاته على 
البحور التقليدية المتعارف عليها مفضلا على الاكثر البحور 
المهملة والقليلة الشيوع » مستعملا التعابير الاعجمية او 
العامية مطلقا عليها تعبير «مركز» بانيا عليها الموشح من 
غير تضمين فيه أو في اغصانه ©» ثم بضيف : وقيل بل ان 
ابن عبد ربه هو مستنبط االموشح . 

لقد اعتمد ستيرن في معلوماته هذه على ابن سام 
في طبقان شعراء الاندلس » ولم يأتنا فيها بجديد بقدرما 
اعتمد على الترجمة والنقل من العديد من الكتب العربية 
والاجنبية » فقد كان سستيرن ضليعا في الاسبانية 
والفرنسية والانكليزية والالمانية » فضلا عن العربية 
والعبرية ٠‏ 

وقد حاول جاهدا ان بجعل كتابه هذا من كتنب 
الادب المقارن » وهو امر محمود وقد اضغى على الكتاب 
اهمية خاصة »© قفي رأبه ان الموشحات العبرية تقليد 
ومحاكاة للموشحات العربية ولكنها ‏ اي العبرية لم 
تكن على رايه ذات تاثير على العربية . 

ومن اطرف فصول الكتاب الفصل السادس الموسوم 
بالاغراض الدينية للموشحات التي تدور بصورة خاصة 
حول الموشحات الزهدية » وعلى رايه انها موجودة في 
الموشحات الاندلسية او انها فقدت . 3 

ويخيل الي ان بيت القصيد أو عين القلادة في هذا 
الكتاب الفصل الذي جاء بصورة سوال وهو:«هل وجدت 
علا قات ادبية بين العالم الاسلامي واوربا الغربية في اوائل 
القرون الوسطى 5» وكان هذا الفصل قد نشر في الاصل 
باللغة الايطالية ثم عاد فترجمه ستيرن الى الانكليزية » 
وفعل الشىء ذاته في فصله الذي عنونه بموشحة عربية 
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ذات اخوحة ابيائية نقد سيق [ن” نشره بالفرنسية قبل 
ترجمته الى الانكليزية ودحض في مستهله النظرية القائلة 
بنسبة اصل الموشح الى ابن المعتز وجمل فخر اختراعه 
للاندلسيين في مطلع القرن العاشر للميلاد وهو امر لابخلو 
من مكابرة (ص127) ٠.‏ 

ولا اوافق الدكتور ستيرن في ترجمة «الموشحات» 
< العربية ») د اماع20 عنطمه)5 عأطوعف اي 
«المقطوعات الغنائية العربية» فقد تكون هذه من غير صنف 
الموشحات »© وكان الافضل ان يقول مأعمدمت5 عأطوعف 
« الأرانين العربية » » ومن قبيل اقرار الواقع ان تقول ان 
عنوان الاطروحة لاينطبق على المحتوى فالعنوان هو 
«المقطوعات الغنائية العربية الاندلسية»في حين انالاستاذ 
الباحث عالج الموشحات عموما واقحم فيها الموشحات 
العيرية والاسبانية » وكان الافضل ان يكون :«الموشحات 
العربية واثرها في الموشحات الاندلسية الاسبانية والعبرية 
في الاندلس» . وترجمته للفظة «القسسم» بالشطر واعتباره 
الشطر بيتا اعتمادا على راى استاذه بانث امر لا ينجو من 
معارضة ونقاش » وربما كان الشطر في اصله بيتا ثم تحول 
الى جزء من بيت »© بدليل وجود التصريع في مطالع معظم 
القصائد القديمة » ونحن نميل الى هذا الراى » غير اننا 
لانقطع به . 

ومنهج البحث في الرساة جيد باستثناء تسلسل 
الفصول © فقد استهلها بمصادر دراسة الموشحات ثم 
عرج على تراكيبها وقوافيها واوزانها واهتم بصورة 
خاصة بالخرجة أو المقطع الختامي للموشحة » حتى 
اذا مافرغ من ذلك كله بحث مكانة الموشحات في تاريخ 
الادب من حيث المحتوى والدور الذي لعبته ومعارضتها 
او محاكاتها غير اننا استفرينا ان بلي ذلك بغتة فصل 
عن مشكلة اصل الموشحات واخر عن تاريخ الموشحات 
وكان حقهما ان ليا الفصل الاول وهو «مصادر دراسة 
الملوشحات» لاان بأتيا في اواخر الكتاب» فتسلس ل الفصول 
مضطرب وغير منطقي وليس هناك من فصل يوجز به 
ماتوصل اليه من نتائج وبلخص مابلمع اليه الناشرون 
من نظرية جديدة »فليس في الامر من جديه اذا كان 
الجديد هذه العلاقة بين الموشحات وشعر البروقفانس 
الاوربي ولعلنا نتجنى على المؤلف حين نلومه اذ كتنب 
الرسالة في كهولة القرن العشرين ونحن الان في شيخوخته 
وقد استجدت خلالالخمس والعشر بن سنة الاخيرةبحوث 
طريفة عديدة لاتكاد تنظر الى الكتاب الذي بين ابدينا بغير 
ابتسامة تقدير لرائد مجد من رواد بحث الموشحات . 


مفن 


يصدر قريبا 


هن سلسلة ديوان الشعر العر بي الحديث 


عبر الحائط في المرآة حسب الشيخ جعفر 
اغنيات فلسطينية سلافة حجاوي 
البرج باسين طه حافظل 
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جبش الر بيع ظلت دون مستوى الاحداث : 


من هم الاحصلناث ؟ 


بشرى سعيدة تلك التي زفتها الفرقة القومية للتمثيل حين 
قدمت 5 حيش الربيمع 6 للكاتب الهندي سودراكا » والتي ترجمها 
فاروق عدا معطي بعنوان ( عربة الصلصال الصغيرة ) قدمتها الفرقة 
كمسرحية موجهة للاحداث . ذلك يمني ان الفرقة بمد ان قدمت 
للاطفال ( طير السعد ) عام ./199 و (الصبي الخشبي ) عام 
517 و ( زهرة الاقحوان ) عام 15/6 وجدت نفها قادرة على 
تدشين ساحتنا المسرحية بواحدة تخاطب الاحداث وتضيف لحركتنا 
وتاريخنا المسرحي رصيدا وخبرة وتجربة جديدة كليا . وكان يبدو 
ان الفرقة ‏ من خلال اتصالها بالمدارس ‏ تفهم ( الحدث ) يانه 
طالب المتوسطة والاعدادية .. كما حدث في العروض الاولى .. فير 
ان سعادئنا لم تكتمل بعد تمرد الفرقة على الحدود التي رسمتها 
بنفها فأضاعت عليئا فرصة تقييم العمل بمعايره ومقابيسه الفنية 
والثقافية في ملامسة وجدان جمهور بسسن وثقافة محدودة وصولا 
الى الهدف التربوي والجمالي . 

فقد راينا في احد المروض اطفال روضة قارقين في ك رايهم 
وقد آئثارت اهتمامهم اشياء لا تجري على خششبة المسرح » كما 
التقينا في نفس المرض بشباب ينفجرون ضاحكين مصفقين ٠.‏ لم 
قامت الفرقة بنقل المسرحية ابتداء من 78-11-16 من مسرح الثورة 
(الجوال ) وزرعتها على قامة المسرح القومي لتعرضها مساء على 
الصفار والكبار مما ! هلهالحالة تجبرنا على ان نال الفرقة 
عن حقيقة فهمها لمعنى ( الحدث )- فمن الناحية التربوية ‏ وللمسرح 
وظيفة تربوبة ‏ ان الحدث هو الدي تتراوح سنه ما بين ١5-01١‏ 
سنة .وهناك تحديدات اخرى خاصة بالعمل أو القانون .. لا 
ندري اي تحديد منها هو الذي كان محط تبني الفرقة ؟ فمن المعروف 
ان المخرج او الفراقة المترحية قد درست الجمهور مسيقا . اما 
أن يعلن كون مرحيتها للاحداث ثم تفتم ابواب القاعة لاططفال 
الروضة فما فوق فهذدا يمني اسقاط مقومات المرض المسرحي دفعمة 
واحدة ! 

هل المسرحية الاحداثت " 

لوأ تفاضينا عن مفهوم المخرج أو الفرقة المنتجة عن سنالاحداث 
.٠‏ وبحثنا عن مدى اقتراب أو ايتماد المضمون عن الاحداث ؛ لقلنا 
ان الموضوع أو أالعمة التي تمور عن ( الحب الشريف ) ومياهجه . 
من الموضوعات الهيجة والمحبة لخيلات وعواطف الاحداث وهم 


العاطفة الانسانية يكسب المسرحية عاملا مهما في شد انتباه المتفرجين 
كما ان الشق الاخر للموضوع في انحيازه السياسة ومحاولة طرح 
صيغة الحكم والثورة يمد جسرا مشتركا للواقع الجديد الذي 
يعيشه الاحداث في قطرنا . ولكن العيب او الخلل الاساسي للمسرحية 
يعود الى المعالجة او اسلوب الطرح .. كما ستبين .. 

ماذا حدث علب الاعداد المسرحي ؟ 

لم تكتب المسرحية في الاصل » أي قبل ١ط‏ قرئا لتحساور 
الاحداث . الا ان محتوى القصة والمقدة التي بنيت حولها 
السرحية .. التي تضمنت حصة كبيرة من الصراع والمشامرة يبدو 
انها هي التي اغرت الممد لان يوجهها الى الاحداث .. قماذا 
تمل ؟ 

لم يقم الفئنان سليم محمد جواد » الممد والمخرج ©» باعادة 
تركيب المسرحية بشكل اسامي وجدري » بل اجرى مجرد عملية 
اختصار وتشليب لامور ثانوية . فقد انقص فصولها المشرة فصلين . 
وانقص عدد الشخوص الثائوبين . وحدف شخصية كارئا بوراكا 
خادم فاسنتاسينا الدعي والخفيف الظل ») وشخصية داردوراكا 
صديق اللص سارفيلاكا وشخصية زوجة شارو . وحول شاور ممن 
متزوج الى اعزب »© وجمل ابنه روها آأخا .. انسجاما مع مشروهية 
حبله لفاستتا سينا التي انقلبت هي الاخرى من محظية ومومس 
الى امراة نبيلة . كما حدف علدا من التابعين والباندهولات 
( فرقة الراقصات ) 

لم يؤئر كل هذا الحدف على الاحداث الرئيسية او عقدة 
المسرحية أو فكرتها الاساسية . 

كما بتميز اسلوب المسرحية بيوجود جانبين اساسيين يكونان 
خصائص المسرحية وشخصيتها المميزة » هما : 

الشعر © والكوميديا . 

يرى مترجم المرحية وجوب عدم التضحية بهما مع امكانية 
ابجاد مواعءمية بينها وبين المرح الحديث ص58 ففمام المد بخلق 
صوت الشعر بتضمين النص الحوار العامي العادي الى جانب 
الحوار الفصيح » فوكد نتيجة هذا البناء القريب مسخ مغسوه 
ونشاز في الابقامات اللنوية المتنافرة والثقيلة على السمع والذوق 
والفن .. فكانت تترتفع وتتوهج نتيجة اللفة الادبية الجميلة 
والرصينة ( كما ني الاصل ) وتهيبط تارة الخرى الى مسستوى الكلام 
العادي بفجاجته وخشوتته .. 

وقام الممد بتعمميق الجانب الكوميدي © كوميديا الاداء التمثيلي . 

أما من حيث المحتوى © قللمسرحية جائب حمسي وبوهيمسي © 


يلجون من التقتمح على الحيكة .. وان المزف على هله ومكتظة بالشتائم والبذاءة .. وبالقابل تتصف لمتها الشاعرية 
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بالديالورجات الطوبلة والاستعارات والتشبيهات الف خمة متوجة 
بالاليسل مزجنوة: من الإمعبال. والشك. الهندية ولهف عانب اأخسر 
هو البمد الشيولوجي والاهوتي . فقام المعد بالباسها ثوب الحشمة 
والرزانة الاخلاقية . فتدخل مقصه لازالة الاغصان المثقّلة بالفاكهة 
النضرة مبقيا على جدع جاف . الا أن ازالة الجانب الاسطوري 
والديتي: قوت العرجية نا ان حدغا نا أن بس طبيمة اليتون 
التلقفي . لقد تطرف الترجم »؛ حين قال : 

« ان المسرحية تدمر تدميرا كاملا حتى حاولنا ان نقتطع منها 
جزءا هميزا »ه» ص | . فمثل هلدا الراي يكون صحيحا لو كان 
الاخراج اكاديميا بحتا يعرض علينا مسرحية مسنكريتية خالضة . 
امنا اذا اراد المخرج تقديمها وفق رؤيا أو معالجة معاصرة فمن الممكن 
التعامل مع بناء المسرحية او مضموتها بحربة كبرة . الا أن (اعداد) 
الفنان سليم لم يكن غير محاولة ( اختصار وتبسيط ) لنص طويل 


ذي عقدة معقدة بعضى الشيم . 
وانياقا مع نفس الغهم يرى المترجم أن افتتاحية المرحية 
التي تستفرق صفحات طويلة تمثل احدى خصائص المرح الهندي 
القديم . فقد قال : « ان أي قراءة سطحية للمسرحية توهم 
القارىء بان في الامكان حذف الافتتاحية في هذا العمل الرائع » فدعا 
الى دمجها بصلب المرحية لانها نثشيه حسب تعبيره « الشهيات التي 
تسبق اتنثاولنا لوجبة دسمة » ص١‏ فعمد سليم الى اختصار 
الافتتاحية وجعلها مجرد تقديم فكرة سريمة عن اللؤلف والممسرحية ٠.‏ 
الديني والدنيوي واعطاهما نفس الاهمية . فتشدد المترجم مرة 
اخرى ف دعوته أى وجوب احترام هدا اليزان الدقيق ص١؟‏ . 
قصة السرحية : 
افتتح المخرج بتقديم مدير المسرح ( عبدالستار جواد ) يملايسه 
الهندية ليشفرح للجمهور فكرة المسرحية وحوادئها التي دارت 
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في زمن الملك الظالم بالاكا وها سلطه من شقاء لشعب افانتي ٠‏ 
ثم يظهر اربكا أبن جوبالا ( حاتم ملمان ) قائد فورة الفققراء 
داعيا لوحدة الشعب والقيادة » والى التوزع في انحاء الماكة 
لاتناع الفقراء بالانضمام للثورة والوقوف صغا واحدا ضد الظلم . 

لا تعرفى المسرحية الملك بنفه يل تعرض علينا رمزه مجدا 
في شخصية نسيبه الشرير ماتاتكا ( خليل عبدالقادر ) الذي حاول 
اجبار الاميرة الجميلة فابسنتا مينا ( شلى طه سالم ) وتعشي 
بالسنسكريتية ( جيش الربيع ) اجبارها على ان تحبه . ويحاول 
قتلها والقاء التهمة على النبيل ثارو ( عبدالجبار كاظم ) ثم سجن 
عبده ( عبدعلي فرحان ) ويمذبه ثلا يكشف الحقيقة . 

كما لا يظهر قائد الثورة ارياكا غر ثلاث هرات .. عتد بدء 
المرحية وعنف هربه م نالجن واخرا عند انتصاره . فتدور 
احذاث المسرحية حول قصة حب شارو ل ( جيشن الربيع ) وما 


تعرضا له من هؤامرات هاتكانا . وتنتهي نهاية سعيدة بانتصار الخير 
واتهزام الشر . 

هده القصة التاريخية بتفصيلاتها تم في اتجاه معماكس 
تماما لتوجهنا الفكري التقدسي وتطرح فهما أقطاعيا للانان والمجتمع 
والأعسلاق ع اكيت 5 

الجواب 

شارو بطل المرحية نبيل اقطاعي فقد كل امواله نتيجة كرمه 
الاسطوري . فقد اهدى للمدينة التي تعيش حكم الملك الظالم : 
الغنادق والاديرة والنافورات والحدائق والمعابد . لكنه لم بتبرع 
بفلس واحد ( للثورة ) ! وامتد كرمه للتابع ( مئناف طالب ) لانه 
الاب الحارس لكل الفقراء والشر فاء 1 وساعد مرارا المدلك 
( فاضل جاسم ) عندما وقع لقمة سائفة للعبة القمار . ونتيجة 
لكل ذلك فقد سقط شارو ضحية الياس .٠‏ فهر برى الفقر 


٠. 
. 


سيا في تردد الانان وتهيبه ولخرانه الثقة بنفه . هذا 
النموذج للنبيل الاقطاعي تمجده المسرحية من منطلق مختلف ساذج 
وتدفع المتفرج للتعاطف معه والشفقة عليه .. مع انه يحمل تناقضه 
الداخلي المريض وضعفه الاخلاتني . فحين يرق سارفيلا 
( نزاو حسين ) المجوهرات التي اودعتها لديه حبيبته فاسئتا سينا 
برسل لها قلادة شقيقته رادا رز سهام سبتي ) مدعيا انه خرها 
اثناء لعب القمار . وعندما تظهر الحقيقة بعترف انه اختلق هذا 
العذر لان احدا لن يصدق قضية السرقة ‏ طبعا ودن ضمنهم حبيبته 
ابضا ‏ فكان تيريره اتعس من فعلته !1 

وبعد افلاس شارو ( الملسعين ) لم يضطر الى بيم عيده 
ماتريا ( قاسم حسن ) وتحول الى صديق له :6 بذلك احتفسظ 
به ولكن بالخرة . ويتكرر الفهم البيء للانسان وحريته على 
لسان قاستتا سينا . فهي تهدي وصيفتها ! أو خادمتها مادا 
( هدبة حسين ) لارفيلا لانها قطعت على نفها عهدا بان تمنحها 
لاول رجل بعيد لها الامانة المودعة لدى ثارو ! ومن حسلن الحظا 
ان يسرق سارفيلا المجوهرات ليشتري بها حرية مادأ فيكون اول 
الرجال المحظوظين ! . والثيء الغريب ان ترفض مادا الحريبة 
المهداة لا بدافع الاحتجاج على مخ وابتدذال انانئيتها بل لحبها 
ليدتها ومالكتها 1 

هكذا تطرح المرحية الحرية كونها مجرد هبة يجود ببها 
الاتطاعيون عندما تنتابهم نوبة كرم أو عندما يصيبهم الافلاس . 
ولا يقتصر داء الكرم الخيالي على شارو © بل بمتد قتماربسه 
الحبيبة . فهي تذدوب حنانا وسخاءا لبكاء روها ( حيدر وعل ) 
شقيق شارو الصفير ورغبته في امتلاك عربة من الذهب شسبيهة 
بعربة روها لاسكاته بدلا من أن تقنعه وتقنع المتفرجين من باب ذر 
الرماد في العيون »2 ان عرية ابناء ماثانكا الشرير جاءت نتيجة 
الاستغلال والنهب » وأن عربة بسيطة اثمن واجمل من المربة 
الذهبية لانها جاءت نتيجة العمل ! وتهب سوارها ايضا لانقاذ 
المدلك من ابدي صاحبَ القمرخانة ( دار القمار ) ! 

وتعكس المسرحية فهما غريبا للثورة . قرجالها هم المدلك 
المدمن على لعب القمار ونارفيلا اللحص الدي حالما بسمع 
بالقبض على قالد الثورة ينصرف لجمع الامدقاء والاعوان واثارة 
حقد الشرفاء والفقراء لانقاذه. . اما أبن كان الفقراء واين 
التنظيم واين هي خطة الثورة وكيف قبض على قائدها فذلك غم 
واضح اطلاقا . ومما يلفت الانتباه أن المرحية تلقي ضبابا كثيفا 
على المعسكرين المتصارعين بعد ان اضاعت المقابيس وتجاهلت 
الصراع . فالقاضى ( زاهر الفهد ) والمحكمة بتعاطفون مع شارو . 
والجلادان ( حافظ عارف وقاسم وعل ) يخوضان نقاشا بساذجا 
ومضحكا اثناء ها كانا يهمان بشئق شارو وبتعمدان تأجيل تنفيدل 
الحكم والسبب لان الجلاد الاول ينفذ وصية ابيه الذي ذكلر 
له احتمالات عديدة قد تؤدي الى تخليص المحكوم . قربمما 
( ابن حلال ) يدفع فدية تحرر المحكوم أو يرزق الملك بمولود فيعفو 
عن المساجين أو ان فيلا هانجا يحدث هرجا بتيح للمحكوم فرصة 
الهرب »© أو بتمير. الملك “او 

وعندما تنتصر هذه الثورة العجيبة فر شارو لاثانكا جرائمه 
رقم ان اصوات الشعب تطالب بالاقتصاص منه ويصر ب حسب 
فهمه الخاص ‏ ان الثفقة هي العقاب الوحيد » شم توزع 
وسط التصفيق والقرح المقتمل المناصب على الجلادين والعبد 
وسارفيلا والمقامر التائب وشاتدا ( عبدالصاحب ) قائد الحرس 
الذي سهل هروب لريكا ! وبذلك ينتصر الدرس الاخلاقي 
التوفيقي م نمتطلق عفا عليه الرمن وغاب عنه البعد الاجتباعي 


٠٠.٠6‏ تلشسلب ثورة ا 


التقدمي . فيخرج المثشاهد وفي ذهنه ( مياهج الحب الشريف ) لطبقة 
النبلاء و ( قواعد الحكم ) الاقطاعي . 

الاخراج : 

ركز الخرج على خطين في حل المقدة . خط امفراق 
المتفرج بسيل من الضحكات حشد لتفجيرها عددا من ممثلي 
الكوميديا القديرين من امثال الفناتين قاسم حسن وخليل عيد 
القادر وفاضل جاسم وكاظم فارس لهدرجة اننا أحبينا الجميع 
بالتساوي بفض النظر عن بمده الطبقي وموقعه من الصراع .استوى 
في ذلك العبد الابق وصديق شارو لطيته وسذاجته المفرطة» 
حتى انه يمتقد ان الجرخجية ( حراس الليل ) هم الذين يحررسون 
حدود الوطن ! كما أحيبنا المدمن على القمار الذي تحول الى 
راهب ثم الى رئيس الرهبان يمد انتصار الثورة ! وصاحب 
دار القمار ( كاظم فارس ) وماثانكا الذي بجرنا الى نوبة من الضحك 
المجلجل اثناء خنقه لفاسنتا . اذن »© كان عفو شارو عنه صحيحا 
اذ كيف بصح اعدام هذا الانان اللطيف الخفيف الثلل ؟ وانساق 
المخرج لتعميق هذا الخط بشكل «تعمد وميالغ فيه »؛ فكلان 
بتلاعب بالالفاظ او يكرر بعض الحركات كتزحلق ماتريا والخادمة 
اهينتا ( مي جمال ) وسارقيلا على سرير الامرة ... 


والخط الاخر تي الاخراج هو تبسيط العرض وتجميل الكل 
المفرغ م نالمحتوى . قديكور ابراهيم محي الدين وسليم محمد 
جواد بيط وزخرفي » عكس جنسية مؤلف المرحية واحداثها 
من خلال وسم ازهار اللوتس على الاطار الداخلي وعلى العربتين . 
والثيء ثقسه يصح على الملابس . فقد اوصلت المستويمات 
الاجتماعية للشخوص الى حد ما لكنها لم تحقق التوازن المطلوب 
في جميع الاحوال . فقد كانت ملايس الخادمة اهينتا ازهى 
واجمل من ملابس سيدتها ! ولتوصيل اماكن حدوث الاتعمال 
السرحية . فقد ترك القسم الاسامي من المسرح دون مله باية 
كتلة من ديكور »© ثم نصب اطارا ملونا يشم الى كونه واجهة 
قصصر » يستخدم هرة كييت لثشغارو جميل من الخارج و فقيير 
من الداخل »© ويستعمل تارة اخرى كبيت فاسنتاسينا الباذخ 
بوضع سرير خلفه ستاره على شكل مروحة مع تسطليط الانوار 
الملونة الجميلة . هلا الاتجاه التبسيطي اوقع العرض في ارباكات 
عديدة .. وعقد مار التشكيلات وحركة الممثلين . فلم تتوضصح 
ابواب الدخول والخروج . فالمثئل يدخل تارة من يسار الاطار 
الداخلي أو من فتحة ستارته أو من اليمين أو الخلف او من بين 
الكواليس أو يليئق من بين صفوف المتفرجين . فكان هلا التمقيد 
المخل ووجوده القناع على وجه ماثانكا سببا في خلخلة خطلة 
الاخراج ٠.‏ وحرص المخسرج على توصيل الجو الهندي قسار 
خطوة او خطوتين ثم تعثر فشغذا تؤدي حركات المراة الهندرية 
الراقتصة الرشيقة اما الآخرون فقد ضاعوا بين الجىور المحلي 
وبين ٠‏ بعتعدون أله هدي ا وظف الملايبس والدكور لنشقل 
جنية المسرحية ©» ولكن موسيقى عبدالامر المراف اخفقت في ذلك . 

على ضوء هذين الخطين يمكننا تفسير اقحام المامية على 
المسرحية .. فكانت النتيجة ولادة مرحية اجهضها قصور فكرها 
وطريقة توصيلها فلم تضف اية قيمة للمتفرجين .. وظلت 
دون مستوى الاحداث الذين يحملون وعيا تجاوز ما طرحه 
العرض كما اثبتت ذلك مناقثاتهم للمخرج ©» ودون مستوى 
الاحداث التي يميثها قطرنا والمهمات الملقاة على المرح 1 








علي مزاحم عباس ب 


الذلنا 








( برعابة السيد ولير الاعلام » افتتح يوم 197-1154 © وعلى 
قاعة المتحف الوطني للفن الحديث »© معرض ١‏ ملحمة تل الزعتر » 
وقد شارك فالمعرغي اكثر من تسعين رساما ونحاتا وخزفيا . وهذا 
املمرض الجماعي © لاهميته ©» بيثم أسسئلة ومناقشات وتحليلات 
تمس وترتبط ببنية الفن التشكيلي في المراق » من جهمة » 
وتمس وترتبطا بالفنان كمعبر عن عصره »2 وكواجهة مضيئلة 
تلاجيال » هن جهة الخرى : أن هذا المرض المكرس تلل 
الزعتر » كماساة » وكبطولة » ليعبر قبل كل شيء » عن المششاركة 
الروحية بين ابناء الشهب العربي . كما انه بداية الاتجاهات 
نا تزل تنتظر التكامل والانجاز . ) 
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تل الزعتر © الوافع والرمز : 

( ان اقامة معرض شامل بشارك فيه اكبر عدد من الفئنانين 
العراقيين ©» ليثشر » بادى ذي بدء © الى اتجاه فكري ازاء قضية 
قومية كبزة عنئل. بتع هذة السعه الى عن قناقن يتتمبسون 
لاجيال مختلفة ©» بدءا هن فائق حسن © مرورا بأسماعيل الترك 
وغازي العودي ومحمد علي شاكر الخ ٠‏ وانتهاء! بالجيل الجديد 
من الشسباب ٠.‏ وكتضح في اعمالهم وحدة الموضوع . رفم تباين 
الانماط والاماليب © ورغم تبابن المستويات . 

رفم بمض الاشكالات التي. سناتي عليها ٠.‏ بيد أنشا في هذا 
افشرش اتلحلك اانجافا اأساسيا وهو 'التقيى قافر + لسر 


بوضوح عن الفكرة الاساسية . انه الرسم الذي يساير 
ذوق الاغلبية من اللمشاهدين »© فثمة تأكيدات على الجانب 
الوئائقي » الواقمي » او الذي يتمد كل شروطه من الواقمع . 
الا ان هذه التاكيدات تتباين في المستوى الفني . فهناك 
أعمال انجزت دون تأمل عميق . وهناك اعمال ما هي 
الا انمكاس مباشر . وثمة قسم الخر يعكن رؤيا الغشقنان 
الخصية » او الذاتية عى هلا الموضوع الصعب . اما 
الاتجاء الاخر »6 الذي لا يقل اهمية عن الاتجاه الاول : فهو 
الذي يرط باساليب الفنئانين المعروفة » بيد ان الاتجاه 
الثاني يعبر » رمزيا » عن ملحمة تل الرعتر : حيث تكون 
اللوحبة »2 نافذة او جيرا الى الواقم . اما الاعمال في الاتجاه 
الارل قمأ هي الا وحلة ) مصغرة مأخوذة او متاثرة بالواقع 35 
وفي الاتجاهين ثمة سمي لايجاد أسلوب يناسب الموضوع المعالج » 
ولكن في الاتجاه الثاني نلحظ أن جهدا اكبر قد يبدل فلي 
أعطاء رؤيا تناسب واقمنا الحضاري © وامكائيات هلا 
الواقع . فالاعمال الرمزية تتطيع أن تخلق عند المشاهد 
تأثرا لا يزول بزوال المؤثر . ) 
# العمل الجماني : 

بعد حرب حزيران 5 بثلاث ستوات 3 أقام التصطف 
الوطني للفن الحديث معرضا بأسم ( معرض المعركة ) »© وكان 
المعرض انذاك البداية الجديدة لفن ما بعد النكسة ‏ والذي 
سيتجسد في البوستر السيامي يوضوح ل ولمل هله البداية 
لا تكتسب قيمتها بالفن الجديد فحسب »؛ بل في فكرة التجمع 
من أجل هدف واحد : هو التعبير عن مشكلة واحدة 6 ومن 
المصي المشترك لهله الامة » انها فكرة الحرية . 


وف معرض ملحمة تل الزعتر ©» تتجسد هله القفكرة » 
مرة ثانية ؛ انها تتجد من خلال الموضوع . فتل الزعتر 
ليس حادنا عابرا قفر ما هو موقف تومي وانساني دقيق . 
وان معالجة مثل هذا اللموضوع تتبقى ذات هدف واحد : هو 
التأكيد على الموقف اولا » وثاليا : السمي لخلق من يجسده . 

بيد أن فكرة العمل الجماعي » هتنا ©» تكتب قيمة 
اعظم . فعمل الفنان الذي بعالج مشكلة محددة »© لابد ان 
بنتهي بنتائج متقاربة لا في خلق فن ثوري فحسب » بل في 
تعميق الفكر العربي القومي الاشتراكي عند الفئنان . وأعتقد 
انه آن آوان التعبر الاصيل عن واقعنا وافاق هذا الواقع » بلفة 
جدبلة ٠.‏ 


كذلك »© فالهدف الذي جمع عشرات الرسامين المختلفي 
الاتجاماتوالاتكار ‏ لحد ما تجدهم »2 قي هلا المعرض ©» 
يتقاربون في الهدف » فممل عرام البزاز ب انان ازاء 
مونه » والمرسوم بتعبوية » لا يختلف » في القصد . عن عمل 
علي طالب ومحمد مهرالدين . وعمل فائق حسن ©6 الجديد» 
لا يختلف عن عمل نزار الهنداوي رغم انها فوارق في التقنية 
وف عمق التفكير وخصوصيته . 

بيد اننا نرى نجاح هدف هذا التجمم ( الذي يكاد 
أن يصر تقليدا للفنانين العراقيين ) . ولكن هذا النجاح لا يتأتى 
من الحمأس في العمل »© او في التعبر ؛ بل في السمي لتجاوز 
الانجازات الهلة »2 والاعلامية الريعة الى فن لا بنفصل عن 
الجوهر ولا عن الشلكلات المصرية . 

ان ملاحظتي حول « العمل الجماعي » وضعتها © باعتبار 
ان التفكر ر الجسسي ) #3 بد ان يقود الى نتائج ايجابية في 
الاسلوب وفي الطرتر ‏ 





فالنماذج الفريدة للاسلوب © ما هي الا نتيجة للخصائص 
المامة . وان الاسلوب القردي هو الذي يبلمْ بهذه الخصائص 
ذروتها »2 في النتيحة الفنية وفي الافكار . 
فالخصائص الاسلوبية بين أعمال الشسباب © والجيل 
الاقدم ©» وحتى الجيل الاكثر قدما . تظهر في الحفاظ علسى 
الانسان »© كوحدة موضوعية للعمل الفني . وثانيا : التاكيد 
على الموضوع ‏ حتى بالوسائل الرمرية »© او الاكثر تطرفا ‏ 
وثالثا : أدخال البوستر الياسي في العمل الفني (الرسم) 
وفي الاخر »6 السعي لدمج هكله الوحدات من اجل انطاء 
نتيجة مختلفة . 


وما دام الهدف الاخر لكل الفعماليات الادبية والفنية 
هي في المي الى خلق عقلية جديدة في التفكر »© وفي الانجاز : 
فأن هذا الممرض »© كطموح » يسعى لتحقيق مثل هلا الهدف . 
ففلا عن انه قد أعطى مثل هله النتائج في المديد من 
الاعمال المعروضة وفي المناخ العام الذي أثاره . 
»# مشلكءالات التقنية : 


لا نحاسب هلا المعرض »© باعتباره تجربة شكلية او طرازية. 
بيد أن علينا عدم أغفال المشكلات التقنية الخاصة بالفن . 
وبالابداع عامئة » والتركيز على مشكلة اماسية : انها 
كيفية تحقيق ( المعادل الفني وفق شروط الفن المعاصر . وبهذا الممنى 
نتاءل هل هناك تقنية ذات اتجاه خاص برزت في 
العرض 5 وبالاات مختلفة عن اتجاه الفن العراقي » لجيل 
ما بعد الرواد )2 

طعا ء؛ يشارك فائق حن » كافضل رسام »© ويشارك 
ممه الجيل التالي : جيل محمدعلي شاكر © اسماعيل الترك ©» 
محمد مهرالدين © قازي السعودي »© فالب الناهي ©» ابراهيم 
العبدلي »6 وراكان دبدوب الخ الا ان الملاحظة الاولى البارزة تكسف 
عن صلات مشتركة بين اغلب هله الاعمال . بيد ان الجيل 
الجديد » جيل علي طالب »© وعامر العبيدي ©» وعزام البزاز » 
وبحيى اليم .. الخ . هو الاكثر فمالية . ولكن بعد 
التدقيق في الاعمال المتقدمه ة3» نحصل على نتائج لا باأس بها . 
فالجيل الجديد ( الذي يشكل نسبة كبيرة من الاعمال ) هو الذي 
يتقدم بفرضيات ونتائج . اما التجارب الاخرى فانها ») مسع 
تقدمها النسبي احيانا »2 فانها تحافظ على تمطها المعروفا . 

ولكن مشكلات التقنية التي ظهرت في اعمال الشباب ©» 
ستثير المزيد من الاسثلة والمشاكل . فهي قبل أن تكون اعلانا » 
تقدم نفسها كرسم ©» وتقدم أيشا أفكارا . رغم ان القنان 
يستدكر ( تمل الزعتر ) عبر الصحافة او الصور الفوتوغرافية 
واحيانا من خلال التزامه الايديو لوجي 6 الخ ٠.‏ ويبمعنى أدق : 
ان العاطفة لم تجد صلتها بالجانب الموضوعي الا في شكلين : 
اما متحدة » وهذا ما نراه في الاعمال المتحمسة جدا ©» أو 
مجردة . وهذا ما ثراه في الاعمال الاكثر ذهتية والاقرب 
الى التصميم . 

وبالطيع فان الجانب الاول هو السائف . وهذا ما جمل 
املمرض مباشرا وواضها وثمة ملاحظة مرتبطة بهذا الجانب . 
وهي شوع الفوضى في المعالجة » ومدم تحقق الجانب الفني 
الذي بمنح المشاهد بمدا جديد! لملحمة تل الرعتر . أقصد : 
ان هذه المعالجات الريعة © الذهنية او العاطفية » لا قتستنتج 
قيمة اخرى تضاف الى الافكار العالجة © قيمة فنية هي 
خلاصمة كل التحارب والاتكار والتيات »؛ ولهذفا كا ازاء 
تجارب تمتلك حرارة بيد انها كانت تفتقد الى الفن © والى 
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فن الرسم بالدلات . 
*# من الاعمال الباررزة : 

زان تحديد الاعمال اللارزة ©» من بين ( 1.١‏ ) عمل »© لابد 
أن تركب بشروط . بيد ان النقد الفني ‏ او قواعد النقد 
عندنا ‏ ما قزال محكومة بوجهات التنظر الشخصية . ولكتنا 
ستحاول ان نشخص © أو نشو الى الاعمال ذات الاسلوب 
التميز أولا » والرتبطة باسلوب ثخمي له هاضيه © انيا 
والمبرة عن فهم جديد للممل الفني ثالثا . 

فممل الفئان فائق حمسن 6 ليس متوبطا دون شك » الا انه 
ليس عظيما . ولكن فائق حسن يقدم عملا لا يقل عن موهبته 
واسلوبه عبر اكثر من ربع قرن من العمل : فالوجوه 
الكالحة والتكوين ٠.‏ واللون .. الخ تعبر عن حرفيات الفئنان » 
او بالاحرى تعبر عن ( عادة ) الفنان في الرسم . ففائق حن »6 
حالياءومنذستوات )» يعى لتجاوز ما قدمه © ولعله 
نجح »2 الى حد ما » في ائيات أن هناك امكائية ( ثم و ) 
واضافة الى ما قد تم التجازه ٠‏ 

وعمل الفنان علي طالب »© لاسباب كثيرة.2» يشكل قفسزة 
فنية واضحة . فبمد ان قدم علي طالب معرضه الاخر » كان 
قد ابتكر فرضيات جريئة في العمل الفلي : فقد جعل 
من اللوحة »© خلامة ثشقافية ©» وكشثفا ذاتيا »6 وفيا . 

وف عمله الجديد » يجفر الفئان متطلقاته : فبدل اللون 
الاسود » يستخدم اللون « الاخضر  »‏ وهو الاكثر صعوبة ‏ 
وبدل التمبير المباشر » يستعير من الرمزية اكثر من جانب © فضلا 
عن اشياء كثيرة استقاها من الفن اللمعاصر . فعمله الجديد عبارة 
عن عنلام قليلة مغطاة بالضباب © عذا عظم كبر بتق دم 
اللورحة .. وقد غطت اللوحة بطبقة شفافة من اللون الاخضر 
الممنزوج او العالج بالوان غير صريحة .. ونمة خطوط متقطمة 
تشم اللوحة ( لربما انها تشم الى الزمن . او الى أي شيم 
اآخر له علاقة بالحركة ) وفكرة العمل واضحة »© ولكنها غيم 
قابلة للنسيان ( ذلك لان عشرات الاعمال ©» كانت مباشرة »وصربحة 
بيه ان تشثابيهها » وعدم العنابة بصتاعتها » وعلم وجود ابتكار 


اهن 


في الكل »© يحتم علينا ان نتساها ) . ولريما سيكون 
عمل علي طالب »© من الاعمال الاكثر ارتباطا »© وتعيوا »© لا عن 
مجزرة مل الزعتر فحسب »© بل عن كل المجازر التي شهدوها 
حيكا . ) 

وعمل محمد مهرالدين »6 هو الآخر ؛ كعمل محمد علي شاكر 6 
وراكان دبدوب © وابراهيم المبدلي » وفازي السعودي » ينمو 
في ئفس الامسلوب الشخصي الذي عرفناه علد كل ملهم على 
الفراد . وهنا » تعبر هذه الاعمال عن خصوصية موضوع 
( تل الزمتر ) وان كل فنان » بحاول أن يحد هموازنة جديدة 
ومعادلا فنيا في عمله . وبالطبع هناك عشرات الاعمال الجديرة 
بالذكر © منها عمل أمين عباس وتخصصه بدراسة الابواب 
المراقية القديمة ©» التي تبدو كابواب زنزانات عياسية او 
عثمانية .. ان اعمال هذا الفنان الشابه © رغم انها لا تمالج 
موضوعات مباشرة ») وصارخة فانها تمتاز بتنسيق وبتعبر خفي 
عن أشياء ذات قيمة . 

واعمال فادة عبدالرزاق ( وهي فتاة خرساء ) تمتلك 
تعبيرا سيانيا » او انانيا واضحا : واعمالها قريبة الى 
البوستر السيامي في مباشرته وتائره . 

وعمل نزار الهنداوي » هنا » بيكثلف عن حيرة وقلق هذا 
الففان الشاب . فأسلوب نزار » كما رايناه في العدريد 
من الاعمال »2 لا بعتمد على قاعلة او شروط مسبقة .. ولكله 
هنا » يستفني عن الماشرة والتعليمية والاعلانية : حيث يقدم 
عملا سورياليا » ونجاح عمله  )»‏ أو اعماله الاخرة على الاقل» 
من وجهة نظري ‏ يكمن في ان الفنان يحاول أن يعبر 
عن مناطق خفية في .الثقن . اله على العكس من عزام البزاز ب 
الذي يود ان بجعل من الرسم آاداة تفوق مهمات الرسم ب 
اما نزار الهنداوي » فيجعل التأمل في الرسم »© وظيفة أولى . 
انه بمنح المشاهد مناخا أسطوريا » حالملا ... واعتقد ان محاولات 
هذا الفنان » لو استمرت بفراسة هله الناطق الداخلية 
والخفية من النفس © لتوصلت الى لتائج »؛ تفوق الملحاللات 
التعببرية » او البوسترية . ) 


عادل كامسل 








من محمد عفيفي مطر 


القبائل واعياد الانفصاليين .. 
وهموم اخسبر 

© في غياب الابداع الذي يقدم الوجه الحضاري ال مستقبلي 
للامة » ويضيء رسالتها المشاركة في صياغة المالم وحضارته » تكون 
غاية العلم ونهايته محض الاستيعاب والتلقي القابل المنفمل » وعكون 
حركة الثقافة وصراعات الحياة العلمية ومشاكلها وبرامجها لصياغة 
المقل والتاريخ ١نسحاقا‏ أمام سطوة النموذج المعطى © وتبريرا ذيلياة 
لصنوف الافترابات » وضبطا للخطى على ايقاع يراد للامة ولاتريده » 
وتحاصر به وينتهك ايقاعها 1لحي الخلاق ومستقبلها الصعب بقص 
أطرافه وكسر احنحته وابقائه في لفائف التحنيط الملمذج ©» واعتقال 
المقل في المنطقة الضائعة بين الوضوح الكامل للمقولات المامة والخلط 
الكامل لهلامية المسار والمصير في الواقع العيني المباثر . 

ومن اراد أن يطيل التحديق في معطيات الحياة الثقافية مما 
وكيغا ليبحث عن حقيقة التجربة الابداعية وانجازاتها » ولرصسد 
قوانين هذه التجربة على الصعيدين الاجتماعي والثقافي » وليتمكن من 
رسم خريطة علمبية تبين علاقات النلواهر وقوانين حركتها ومحصلات 
تصارعها وتحولاتها ومنحنيات صعودها وهبوطها » كما هي متميلة 
مجسدة وراهنة ©» فلعله ممتلىء من بعد بحسن الكارثة وفجيمسة 
الاكنشاف » حين يجد أن الاحتكام في التحليل والدراسة الملميسة 
للقوانين العامة والمقاولات الكلية الصحيحة والقواعد النهجية 
اللنضبطة © قد أسهم الى حف كبم في تعتيم وتمييع المعرفة بالواقسع 
وتجربد الواقع من واقعيته وحشو الاطر المجردة بانصاف واربباع 
الحقائق » واعاق خطوة الوصول الى لحظة التعقيل والتحليل المضيء 
والعرفة التاريخية الصحيحة واكتشاف الموقع الحقيقي للحاضر من 
المافي والمستقبل ٠.‏ 

وبائرغم مما قبل وكنب » وهو كثم كثر » حول الظواهر الثقافية 
وحركة العقل العربي ‏ في صراح الحياة واللموت ب من أجل اكتشاف 
النات ومعرفة الآخر والبحث عن الاسئلة الجوهرية المصيرية الشاملة 
وارتياد آفاق اللماذج ومنحنى العودة القاسية الى الشكلات والاسئلة 
الجذرية .. الخ .. بالرغم من كل ذلك »2 فان المرء ليمتلىه بالفينظ 
المندهش وهو يرى فياب الابداع الحقيقي في كشف والتقاط القوانين 
التي تعطي معنى لخصوصية الخاص وعلاقة الخاص بالصام حتسى 
تنضح خريطة النحليل على كل الاصعدة » فتترسخ »2 وحتى الآن » 
عجائب في الساحة المقلية يمخلوقاتها المشوهة : التخلف وعقل 
التجزئة ومسوخ التحثيل الطمي داقنمة الوكالات وعرائس الاسسهاء 
الكبيرة التي تبنى هياكلها على فراغ التشدق بما لا انجاز له فيه ولا 
ابداع » هنا وكلام وسماسرة عموم الثقافات والمدارس والمذلاهسب 
النقدية ومقاييس القيم .. ولاابداع . ويتولى التخلف الثقافي 
والاجتماعي المتوحشى مهمة تفريخ عدد من الظواهر ©» من بينها ظلعصرة 
( القبائل الثقافية » التي تجطلنا ‏ في محاولة الرؤية ‏ نكتشف أن 
عددا كبرا من خيوط الصراع قد تتجمع في أصابع اليدين لشخص أو 
عامل محرك واحف » لو تكتشف ان عددا كبيرا من الظواهر المتقاتاسة 
تعود وتلتم دين أيدي ققلة من الوجوه أو الاسماء المتصالحة والمتواطئة 
على احكام القصة واقتحكم في قوانينها » والسيطرة على مدى مايسمح 
به ومدى مالا يسمح به > والقضاق العقود على تدمر واجهساض 


الارهاصات المتجددة لاعلاء قوانين الصراع الى مستوى الجدل الحىي 
الحقيقي وابقاء هذه لتناقضات والصراعات في اللسستوى القبلي 
المائلي المحكوم بالثنائية والصورية والتوقف في اللحظة اللاسسسبة 
لصائح هذه القبائل وزعاماتها وذيولها » وابقاء الحركة العامة لهذه 
التناقضات في اطار ( العود الابدي ») فعهود الصعود والهبوط والحياة 
على ظاهر السطح أو في الظل امور دورية وانصبة موزعة بالمدل 

والقسطاس في الزمان والكان . 
وقد تحصنت هذه التكوينات القبلية في مراكز التجممات الثقافية 

المؤثرة واجهزتها تحصينا منظما وتحوصلت بكثافة ودقة مانمة من 

الفضح والاتهيار السهل . 
أن محلولة تفسير وكشف هذه الكائنات المتحجرة باستخدام 

القولات الكلية أو القوانين العامة ( التي تم استخدامها حتى الآن » 

صمب وغر دقيق »2 فهي ليست انعكاسا في التحليل الطبقي ©» وهي 

ليست صورة من صور صراع الاجيال او القديم والجديد أو اليمين 
واليسار .. الخ .. فقفد وفرت هذه القبائل لنفسها حيثيات الدفاع 
ضد هذه اكمقولات العامة بذكاء واقندار مكر .,. ففي كل قبيلة تمثلات 
ونماذج من كل شيم » لها قديما وجديدها واجيالها ومتطرفوها من 
أقصى اليمين الى اقصى اليسار وترفع شعارات الطبقات جميما » 
ولكل قبيلة صيادوها الدهاة الرابطون على افواه الطرق بتلقفون 
الجديد البازغ » والحي الطالم > والموهوب المتفجر » والثالثك 
المرفوع من ثنائية التواطو والتصبالح » والقومي الممتلىء بسروح 
الفروسية ضد الطائفية والتجزئة والاقتلاع »2 و«المبشرين بالحساسيات 
الجديدة في الفن والثورة والحياة .. يتلقفونهم باسائيب الاجهسزة 
السربة وعطايا الاجهزة العلنية وتحرشات ( الفتوات ) الفلاظ حتى 
تظل قوانين اللعبة القبلية صلبة لا تنكسر فتعلو قوانين الحياه 
والمستقبل .. ولو لم يكن في فمي ماء ( النيل والفرات » لكان القول 

بالاسماء والوقائع 03 
ومن القبائل الجديدة ‏ على المسستوى العام في الزمن الآخر » 

قبيلة تضرب أوتادها في تنظيم يجمع عددا كبرا من الماهد الهامسة 

ولها اسم لامع فخيم » تنشر الآن لواءها اتثقبلي بشيكل تظاهري مقتحم 
لاحياء فيه » فبين وقت وآخر تقيم هذه القبيلة احتفالا في مناسبات 
واعياد متلاحقة تمارس فيها ابشع واحط الممارسات الثقافية لتوزيع 
الشهادات التقديرية والمنح المالية والمكافآت الدائمة حسببما تقدر 
مزاجية ومصالح شيخ القبيلة وزعيمها وتحالفاته السرية والعلنية أو 

في بدعة الاعياد الثقافية المختلفة هذه » نستطيع أن نشير الى امور » 

منها : 

١‏ بالرغم من شهرة شسبخ هذه القبيلة بدعوته للفصل د بين الفسن 
والسياسة والجتمع والدفاع عن لا مسئولية الفنان السسياسية 
والاجتماعية » فانه ب وبقدرة قادر ب قد تحول الى فارس من 
فرسان الفن السياسي والدعوة الاجتماعية والقى بنقفسهب 
وبحماس مشتعل ‏ في المركة السياسية والاجتماعية الراهنة » 
والتزم بالتبرير الكامل لكل ماهو راهن وضد اي انجاز وطني 
او شعبي أو قومي لا ينتسب للسئوات القليلة القربية » فكنب 
والف أعمالا يقشمر الحجر لهول ما فيها من جهل ونفاق وتخلف 
لا حياء فيه ٠‏ 

؟" - أهدر شيخ القبيلة أموالا هائلة كانت مرصودة لتدريبات الطلاب 
ومشروعات تخريجهم وأنفاقها على اخراج عمل شائثه من تاأليفه 
يركز فيه على نغمة ممجوجة وشديدة التفاهة والرجعية ©» تحورها 
فكرة يرفضها أي وطني مستنير » تربط التاريخ كله بشخص 
واحد وتريف نضال شعب كامل ترييفا لا مثيل لبلاهته » وسط 
جو احتفالي واحتشاد فني لا حدود للاسراف فيه , 

؟ لس يمارس شيخ القبيلة ممارسات ثقافية شدية الاتحطاط في 

مستواها الثقافي والاخلاقي مستخدما بدعة الاعياد والاحتفالات في 

تجميع القبيلة وربط الحياة (الثقافية بها وبتقاليدها ومنافعها 
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العينية والمعنوية ورسم سياسات ثقافية متمحورة حول ذانه 
وسلطاته » ومحاولا جهده ان يصطنع ويقدم الى دائرة الشهرة 
والقبول ١العام‏ مجموعة من الكناب والشعراء والفئاتين معدومى 
الموهبة والثقافة ومتخلفي الواقف وصانمي الطربات .. الخ 
ليفرض نجومه الخصوصيين على الحياة الثقافية والفنية نجوما 
على المستوى الشعبي والوطني »© وهم من بين الكوارث والمصائب 
التي الحقت بالثقافة والفن أفدح الانهيارات » وهي ممارسة 
متوافقة ومتحالفة مع بقية الممارسات والقبائل التي احكهمت 
حصارها وتخطيطها لربطا الثقافة في معصم بكل ما هو ذيلي 
وهامثي ومتطفل ولتدمر اخلاقيات الفكر والفن والشورة » 
ولاعادة واحياء اسوا التقاليد الثقافية التي ترسخت في ازمنة 
الانحطاط الحضاري والسياسي والاجتماعي للامة المربية 
بتشكيل جوقة كاملة من المرتزقسة والمداحين المداهنين لكقل 
سلطة وكل عصر »© وبفجاجة وتنطع كاملين , 
؛؟ ب التركيز في احتفالات الاعياد وطقوسها ومحتواها الفكري والفني 
على نزعات واتجاهات الانفصالية والتعصب الاقليمي وياهدار 
تام لكرامة الفكر والمفكر » الى حد اعتباره مجدا وعبقرية ذلك 
الشيء المسمى ب ١‏ اعادة اسم مصر ) وكانت فضيحة الفضائح آن 
بقف فكري أباظة امام الجماهر والشعوب وهو يتسلم الدكتوراه 
الفخرية » مطائبا بحياد مصر في العصسراع العربي الاسراتيلىي » 
وبالتصائح مع اسرائيل » مكررا نفس ما سقط فيه اواثل 
الستينات © واعتذر عنه اعتفار المخرف . 
مه اتخاذ القبيلة لبعض المناسبات والاعياد الجليلة » ذات المحتوى 
الوطني والقومي المثم لانيل المشاعر » واكثر آنواع الحماس شرفا 
© واستئنارة » من أجل افرافها من مضموناتها العظيمة وتحريف 
ممانيها وخنق استثاراتها الشابة »© ولاعادة تربية الجماهم تربية 
ترسخ وتعيد صياغة القمع العام وتفرس اتجاهات التقديس 
الاجتماعي للسلطة والولاه غير الستئر الرموزها . 
ان التدمم المتتابع المنظم المكتسح الذي يتوالد في نمو سرطاني 
متشهب بفعل هذم القوى القبائلية لن تكون له السيادة المطلقة الى 
الابد ضيهها كانت الصورة غامرة القتامة » فالقوى الحية المتفجرة في 
أعماق الحركة الثقافية والاجتماعمية »2 والتي اسميها ١‏ الثالث 
المرفوع » سوف تكتشف وسائلها وفكرياتها وغاياتها لتفلت من انسار 
وحصار الفابة القبائلية الانفصالية » وما ذلك ببصيد » ويكاد الافق 
يلمس باصابع اليد اللبدودة . 
© وما مر ذكره يدفع الى مراقبة ما يجري على خشبة المسرح 
في مصر 2 فالمسرحيون مشفولون منذ إسابيع بالدعوة لمقد مؤتمر كبير 
لكل قوى وكوادر العمل المسرحي لناقشة مشاكل السرح والمسرحيين 
,. والمقدمة الطبيعية للمناقشة »© في راي الفالبية > هي المقارنة بين 
ما كانت عليه الحركة اللسرحية في الستينات وبين ما آلت اليه في 
السبعينات من تدمي كامل وهجرة جماعية وسيطرة القطاع الخاص بما 
أشاعه وفرضه من مسرح التجارة والترفيه المسف ٠‏ 
وقد بدات هذه « المسرحية » بتاجيل المؤتمر مرة بعد مرة حتى 
تتمكن الاجهزة المتخصصة في اجهاض الانتفاضات الثقافية » وشضق 
المسالك الجانبية والهامشية لتنصرف وتضيع فيها الجهود الشابة 
الواعية اللثقفة وتنمخخص عن لجان مشتتة وتفريمات لابرنتية وتوصيات 
لامعمة لا تحركد حجرا واحدا من الانقااض . 
اوحقيقة السالة ‏ في نظري ‏ أن هذه الاجهزة لا تتحرك وتحتشد 
كل هذا الاحتشاد وترصك المبالغ الطائلة لمقد المؤتمرات الشكلية 
الا بدافع الخوف من انبثاق الظواهر الجديدة وبداية الافلات الى 
الامساك بالنفمة الصحيحة والطرق الواضحة للحلول الجترية 
الشاملة بين بدي (القوى المبدعة وكوادر العمل الخلاق . 
ولقد بدات الظاهرة المسرحية في الفترة الاخيرة تفور وتفلي 
وتقدم حلولا مبدعة وخطرة تهزم بها انتكاسة الكساد واكوت على 


خشسة المسرح بالاتجاه الى طرح اسئلة حقيقية : لاذا المسرح »6 
ولن » وكيف يبدا الهجوم ويستمر ؟ وهذه هي البداية الحقيقية 
للبحث في ظل الوحدة الكاملة بين الفايات والوسائل وبين المضامين 
الثورية المتقدمةوالاشكال المسرحية والمناخات الاجتماعية والبيئيسة 
التي تحتوي الظاهرة ككل »©» فيدات وانتشرت بين المسرحيين الشبان 
والفنانين الجدد ظاهرة نكوين الفرق الصفرة التي تقدم عروضها في 
الاحياء الشعبية والمقاهي ونوادي الجمعيات الثقافية ومسارح 
الجامعة وفرق الهواة والموهوبين في المدن والاقاليم بعيدة عن الارتباط 
بتوصيفات ومواضعات الاجهزة الوظيفية والادارية مما أقلق اجهزة 
الهيمنة والتسليط الثقافي واجهزة الولاء للاحتكارات العاملة في 
خدمة النشاط الترفيهي لدول الامارات والنفط والاموال الصعمبية 
والسهلة , 

هذه البداية الحقيقية لخلق حركة مسرحية شاملة منبثئقفة 
ومتفاعلة بشكل مباشر مع الجموع الشعبية والشبابية والاحتكساك 
اليومي بين الجماهير والسهرات الفنية بالابداع والارتجال والمناقشة 
الحرة والوعي الفوار الجريء والعفوية الثورية لدى هذه الجماهير .. 
هي ما بقلق ويخيف » وبالرفم من أنه لاحسق لي في المصادرة علسى 
ما سوف بسسفر عله المؤتمر بلجانه ومناقشانه وتوصياته» الا انني أصرخ 
هنا محذرا من أن تنتهي المسساألة بعدد من الاصلاحات الادارية 
و « والاكراميات » المالية وحل بعض المشاكل الشخصية للصسرحيين 
بفتح أبواب الترقي الوظيفي و ( الدرجات لشق صفوف المسرحيين 
واستقطاب عدد منهم واستيمابه لسحق البداية المشرقة لسرح جديد 
في مصر » ونرجو ان نتابع المؤتمر في رسالة قادعة . 


محمد عفيفي مطر 


ظاهرة مؤسفة 


وصلنا من الاستاذ كمال ممدوح حمدي تعقيب بعنوان ( هي ظاهرة 
خطرة حقا »6 ردا على تمليق للزميلة زبنب منتصر حول مقالة للاستاذ 
حمدي سبق للاقلام ان نششرتها في العدد ؟١‏ السنة ١١‏ الصادر في ايلول 
اذا ٠,‏ 

كانت مقالة الاستاذ حمدي بعنوان « الاستلهامات الحديثة للادب 
القدم » . وكنا نتمنى ان ننشر تمقيبه على تمليق الزميلة زينب احتراما 
لحقه في التمقيب واعتزازا بعلاقته بالمجلة وهيأة تحريرها وتمبيرا عن 
رغبة المجلة في تشجيع النقاش البناء وتلاقح الافكار والآراءعلى صفحاتهاء 
ولكننا احجمنا عن ذلك يسبب ما اتسم به التمقيب من انفمال خرج 
به عن حدود الموضوعية خروجا بعيدا . 

ففي التعقيب اتهام للزميلة زينب وطمن بكفاءتها وتثهمر يثشخصهاء 
وقد كتب التعقيب نفسه بلهجة حافلة بالتمريض والخرية © ناهيك 
عما انطوت عليه الرسالة الشخصية المرفقة بالتمقيب من « شتائم » 
نتفاضى عنها لاعتبارات! لصداقة والزمالة ومراعاة لحالة الفض بالدي 
يبدو أن الاستاذ حمدي كتب تحت تأثيرها . 

ورفم كل ماتقدم فائنا تمنينا أن يكون بالامكان نثر اي جزء 
موضوعي من تعقيبه فلم نجد . والحق اننا لو نشرنا تعقيب الاستاذ 
( وهو محفوظ لدينا ) لحق للزميلة زينب ان تقاضيه وتقاضينا » وما 
اغغنانا واغغماه عن ذلك . 

وقبل ذلك وبعده © فان الاقلام لاتريد تحويل صفحاتها الى ميدان 
لتيادل التهم والطعون الشخصية . ورايها ان الاستاذ كمال ممدوح 
حمدي لم يكن محقا حين فسر ماكتبته الزميلة زينب تفسيرا شخصيا » 
فهي لم تتعرض لشخصه » بل لقالته وللمنهج الذي كتبت به المقالة . 
وكانت حريصة حرصا واضحا على الفصل بين القالة وشخصية 
صاحبها ©» ولذلك تحفضت فاستخدمت تعبيرات مثل « مشكلة المقالة» 











و « هذا ما اجتهدت المقالة ..في البرهنة على صحته » و« متكلة 
المنهج » و« تقد ادى استخدام نفس المنهج ... »© .. الخ . 

على أن الافلام أذ تتجاوز ما وجهه لهيأة تحريرها من اتهام ب 
«المجر عن التمييز بين الغث والسمين» فانها لتأسف أن تلمس لدى 
ظاهرة عامة بين الادباء العرب > وآن يظل الاديب العربي يحرم على 
الاستاذ حمديمثلهذا الضيقبالنقد» وان تجد مثلهذا الضيقبالنقد 
الاخرين حقهم في الاختلاف معه ورفض منهجه وافكاره وآرائه » وان 
يبر كل رأي سلبي يقال في ها يكتيه اساءة اليه ومسا بشخصه 

وبعد » كان يمكننا أن نتمتع بنقاش مفيد حول «الاستلهامات 
الحديثة للادب القديم» بين زميليننعتز بهما لولا انفمالالاستاذحمدي 
وفغضبه الذي حرمنا وحرم القاريء من مثل هذا القاش . 

اننا على اية حال نمتذر عن نثر هذا التمقيب ؛ ولا مانم لدينا من 
نشر تعقيب آخر بلهجة ( هادئة وموضوعية ) اذا رغب الاستاذ حمدي. 


( الاقلام) 


رسالة موسكو 


هن برهان الخطيب 


الوسم المسرحي الجديد يفتتح ابوابه . 
' انتهى الصيف »© وكان هذا الصيف بالنسبة للموسكوفيين فصلا 
غير عادي © كانت اغلب ايامه ممطرة بشكل يثر القرف » الا ان هذا لم 
يؤئر من قريب أو بميد على النشاط الصيفي لمسارح الهواء الطلق ©» 
فضلا عن المسارح الاخرى . كان المتفرجون بحضرون مع مظلاتهم ومعماطفهم 
الواقية من المطر »© واذا تبللت المساطب والمقاعد بشكل لايتمح معه 
. بالجلوس فقد كنت تجدهم يقفون طيلة وقت العرض تحت مظلاتهم أو 
تحت الاشجار او بكشفون رؤوسهم هكنا اطر السماء , 


في منتصف آب حضرت عرضا لفركقة الفشجحطر 
المولدافقية على « السس رح الاخضر » في حدائلق « بارك 


كلتوري » وكان المطر مدرارا بشكل لاتستطيع ممه رؤية خشبة 
المسرح الا اذا كنت شديد القرب منها » ومع ذلك ظل المتفرجون ينتظرون 
تقديم المرض »© واذ خرج اليهم عريف الحفل معلنا اعتذار الفرقة عن 
تقديم عرضها خشية على صحة الجمهور من البرد والمطر ضج الجمهور 
مطالبا بافتتاح المرض فما كان من الفرقة الا ان استجابت لطليه ©» 
وهكدا قضيئا ساعة ونصف وقوفا في الريح والبلل نشاهد امتم الافاني 
والرقصات الغجرية بحيث ان من أصابته « نزلة برد 6 فيما يمد لم 
ياسف كما اعتقد على ما اصابه . 

الصيفالمسارح موسكو هو موسم الافاني الخفيفة والرقص الشمبي 
ومناسبة لاستضافة العديد من الفرق المحلية والاجنبية . في الصيف 
تتوقف فرق البولشوي تياتر وللاللي تياتر والمسرح الفني « مخات » 
ومسرح يرمولوفا وغيرها العديد فتسافر الى خارج اليلد او نتقل الى 
مدبنة اخرى في الداخل للراحة ولتقديم بمض من نشاطاتها » فيما تحل 
في العاصمة فرق اخرى اجنبية ومحلية » شاهدنا منها هذا الصيف 
فرق السئغال » سريلانكا 6 الاردن © الهند ©» وغقيرها . 

واذ ينتهي الصيف فتهجر الطيور اعشاشها المنتشرة في القابات 
الحلية بموسكو وتهيط الاوراق من اشجارها لتزخرف الارض بذهيها » 
ترتدي المدينة حلتها الخريفية الرصينة وتستعد المسارج لتقديم نشاطاتها 
بجدية واتزان . هذا هو البوكشوي يفتتح موسمه الاول بعد المئتين » 
اغلب المروغى تجدها هذهالمرة لؤلفين روس بالدرجة الاولى » مواضيعها 
مستوحاة من القولكفور الرومي : سادكو » عن حكابة صياد فقي يخرج 
الى البحر يرجع يصيه ظهر له من نصحه بالسفر بعد الاتفاق معاغنياء 
المدينة على مسقيتة حمولتها كقاوكفا واذ بحر ثور المياه فيوجهه فيعتقد 





سادكو أن اله البحر يطلب القربان فيقدمله مابحوزة سفينته من ترام .. 
وجد النقاد المعاصرون في هذه الحكاية الشعبية افكارا مماصرة منها ان 
الفن هو اسمى شىء في الحياة ولكن خلقه يحتاج لتضحية »2 الفرد منغخر 
الجتمع لاقيمة له » وقير ذلك . 

ولناسية مرور سيعين عاما على ميلاد الموسيقار الكبير ديمتري 
شوستاكو فيتش ( نتمرض لهذا في مكان آخر منهذه الرسالة بما يتناسب 
واحجم الاهتمام هتا بهده المنائبة ) قدم على خئسة مسرح البولنوي 
اوبرا « كاترينا ايسماعيلوفا » وجاءت بمحتواها قريبة من « الليدي 
ماكبث ©» ملى خلفية ضاحية متسنسكي »© ولككن الموسيقار دفع الاطار 
الضيق الذي رسمه لها كاتب القصة ليسكوف الى حدود شكسبيرية 
رحية حتى انك ترى من خلالها واقع روسيا القديمة ياكمله . 

ومن المسرحيات الجديدة التي تقدمها الان مسارح موسكو مسرحية 
« بطمة الشمال © اؤلفها المعروف ف . استافيف والتي اقتبسها بنفسه 
للمسرح عن قصته القصيرة « بدا الروجة »6 . يجري عرضها على مسرح 
يرمولوفا في ومط العاصمة . ندور احداث المسرحية حول انسان كبر 
الروح ») ستيبان تفوركوف © بخسر كلتا بديه في حادلة مفجمة ولكنه 
لايياس ولا يفقد الامل في حياة صميمة الا في البداية فق ينهض يمدها 
من جديد ويعثر على نفسه مسترجما وجولته متفلبا على مصابه بحيث 
انه يتحول كتمويض لفقدانه يديه الى الصيد واستخدام السلاح 
حتى انه رغم ماهته يصيح من امهر الهدافين بين صيادي النطقة . 
والموضوعة كما نرى ليست جديدة علىالادب السوفيتي فقد سبق وقرانا 
« قصة انسان حقيقي » لبوريس بوليفوي التي كتبها عن قصة طيار 
حقيقي فقد ساقه اثناء الحرب ولكنه لم يأس ولم ينخدل بل اصر على 
مواصلة مهئلته رغم كل الصعوبات حتى اثبت جدارة وكفاءة ٠‏ الا ان 
المشكلة تاخل ابمادها هنا في ظروف العمل السلمي لكانها تريد القول 
أن ليس الحرب وحدها يمكن أن تخلق الابطال ©» بل ان روح الانسان 
التي ترعرت في ظل النظام الاشتراكي لقادرة ايضا على اثبات الكفاءة 
والجدارة الكفيلتين بخلق بطولة من نوع جديد . المسرحية ملفذله 
باسلؤب شاعري افاض بتقديم تفاصيل الطبيعة الساحرة في سيبيريا 
لكأن المخرج ( ف . اندربيف ) اراد بهذ! التاكيد على ايجابية تاثير 
الطييعة على روح الانسان . ومن خلال علاقة بطل المسرحية بزوجته المحبة 
الخلصةتوكد المسرحية على فكرة اخرى من الافكار الجوهرية التي تقوم 
عليها سعادة الفرد ونقاوة الحياة الا وهي ضرورة ارتباط الكائن البشري 
بالاخرين واندغامه بهم من خلال الزوجة ؛ الصديق »© والفرياء ايضا . 
كاد ستيبان تفورغوف في البداية ان يفقد كل رغبة بمواصلة العييشى 
بوضعه الجديد ولكن اخلاص الروجة »© وكلمات جاره في ردهة المستشفى 
ميخائيليتش المعقد الدائم فيها منذل اصابتهفي الحرب» وتشجيعحداد 
القرية الجهم وابتكاره له يدين اصطناءبتين ©» كل ذلكقد شد منازره 
وفتح له ثوافد آخرى على الحياة . حتى انه اصبح يرى يأن رجولته 
”تكمن في مواصلة احتفاظه بروح معنوية عالية حسب بل وان يكون كما 
كان : نافما اللناس ©» متواشجا ممهم ٠‏ 

للمسرح في الدول التقدمة في هذا المضمار « تقاليد » فنية ممروفة 
'دى الذين يكتبون له © الواحد منهم لايجلس على منضدته ليكتب كل 
ما يخطر باله ©» قبل ذلك على الكاتب ان يكون على معرفة بجمهورة. 
بمشاكل وقضايا مجتمعه وعصره © بما سبق وان كتبه خيره من الكتاب » 
هالمنطق »© بالتاريخ ‏ هذا عن الكاتب الجاد ‏ ولمل وجود امشكلة 
الاخلاقية التي يميشها كل مجتمم في كل زمان ومكان » يسبب من تجاور 
القديم والجديد دائما » هوالذي يمئح الكاتب شحنة البحث والاستقصاء 
عن الحلول للمشاكل المتجددة في ضمي الجتمع . المشكلة الاخلاقية تظل 
كما هو معروف حتى يعاد قيام المجتمع الاشتراكي وثباته »؛ ومفهوم الجمال 
والثال الجمالي مرتبط فيفن الواقمية الاشتراكية اوئقالارتباط بالاخلاقية 
والهدف . وتوازيا مع أعطاء المجتمع والظروف دورهما ف تشكيل وعي 
الفرد فان الفن الحقيقي يتطلب الغوص اكثر في صميمية علاقة الفرد 





أل 





بنفسه وبالاخرين . هذا مايعيه الكتاب هنا جيدا وما يحاولون الالتزام 
به عند تصديهم إشاكل الفرد ‏ المجتمع في الفن » فيفلحون في ذلك او 
يخفقون ©» كل حسب جهده . 

أن مسألة الخلق الفني لهي مسالة جد عويصة فعلى الرقم من 
تخطي المجتمعات عصر النهضة باشواط بميدة الا انها لم تنجب لحد الان 
مثل عبقرية شكسبم » ولقد قيل الكثير في علاقة الموهبة الفتية بعصرها » 
اعتقد ولعلي لا افي اللأوضوع حقه ؛ ان العبقرية هي مجموعة مراهب في 
شخص واحد يفرزها التاريخ في مراحل انمطافه فتكون تعبرا وقفزة في 
وعي الجتمع في بلد واحد او عدة بلدان » هل يعني هذا ان النظام 
الاشتراكي حيث يخف الصراع الطبقي فيه وتكاد المشكلة الاخلاقية تمد 





طابمها الاجتماعي » هل بعتي أن تربته تصلح لنمو العبقريات! لملمية ولا 
تملح لنمو السقريات الفنية والادبية؟ ولدل كليس لا ان ننتظر ظهور 
عمل ادبي كب كالتي ظهرت هنا مثلا في المشرينات والثلاثينات فيفترة 
التحول وتوطيد اول نظام اشتراكي في التاريخ ؟ ان البمض يدعب وقد 
تجده واقعيا اكثر من اللازم ‏ الى أن من الخطأ الاعتقاد بان التقدم 
الحضاري ابدي لاافاق له »© فالفلسفة والرياضيات وكثر غيرها من 
العلوم قد وصلت حدودها بحيث اصيح من الصعب جدا العثور على 
مجال فيها لم بطرق وام يشبع بحثا وان ماثراه م ن جديد في عالم 


ساسا سسا مسي سس -ء مس تسادءة عاسلة د 0ه 


التكنيك مثلا ماهو الا تطبيقات اخرى مبتكرة للقواعد والاساس © اي أن 
اليشرية على وشك الوصول الى اكتشاف كل مافي وسعها ( وانذاك قد 
ببدا التاريخ الحقيقي للانان ؛ هذا ما يقوله فيلوف آخر ) . 

نعود الى المسألة الاخلاقية بشكلها الفني الذي بيطرحه شتوك في 
مسرحيته « الثيران الذهبية 6 غلى خثية ( الاللي تيائر ب اليرج 
الصفير ) . بكرر شتوك هنا في اعتقادي خطأ تقليديا شائعا في تثاول 
الشخصيات الروائية والمسرحية 4 مسرحيته تقوم على الصراع القائم 
بين المديقين او الزميلين : العامل المتقاعدسوشكين ( الاسم منحوت 
من صغة « سوخوي 4 بمعنى جاف أو بابس © نذكر هذا لدلالته في 
تحديد ماهية هذه الشخصية ) وهو كما يبدو في المسرحية أشمث © حاد 
اللان »© غر طيب كما يبدو للوهلة الاولى ©» وبين صديقه القديم 
الموظف فيادارة التموين شكارنيكوف ( الاسم منحوت من صغة «شوكارني» 
بمعنى الانيق او المهندم ) وهدا لين ا للك » غرمبائر » مستعجل داثما» 
مشفول ابدا بيعض القضايا . هاتان الشخصيتان يضعهما المؤّلف على 
طرفي نقيض ومن خلال التقائهما حول حادثة زواج قريب الثاني بقريبة 
امراة كان شكارنيكوف نفسه على علاقة معها في شبابه ثم هجرها من يعد 
هما استدعى لوم سوشكين الدائم له تتأكد ظنون سوشكين في النهاية 
بفشل مشروع الرواج ٠‏ الخطا الذي قصدته بكمن في ان الكثيرين من 
الكتاب درجوا على جمل البطل الابجابيخشن المظهرء «سليط اللسان» 
على غمير وفاق مع من حوله . فيما جملوا شخصياتهم السلبية ناعمة 
الملك ؛ اجتماعية الطبع » تعمى الى هدف بعيف . وبكلمات اوضح 
وضع الؤّلف هنا مقابل العامل الطيب البسيط شخصية (المثقف)الماكر 
الذائي ©» وهذا الخطا يكمن ايضا كما ارى في ان مايجري من صراع بين 
الخر والشر اذا استخدمنا الكلمات الكبيرة » وبين الطبقات اذا ما 
استعرنا التعبي الماركسي ؛ وبين الذوات اذا مالجانا الى مدخل وجودي» 
لايمئله ‏ اذا كان وآاقميا حقا ‏ صراع هاتين اشخصيتين (المسرحيتين) 
يقدر ماكان يمكن أن يمثله لوكان قائما داخل كل شخصية ؛ سلبية كانت 
ام ايجابية » بل الاصح في اعتقادي الفاء مفهوم الشخصية الايجابية 
واللبية واحلال مقهوم الانسان المعاني باعتبار ان خط الصراع قبل ان 
بمر بينه وبين الاخر فهو يمر في داخله بالذات © مادام كل معنا يبعي ©» 
وبنعيشس القديم والجديد في آن واحد ؛ أما من يخرج عن هذا الاطار فهو 
يكف عن أن يكون بشيرا حيا انما يتحول الى شيء في الطبيعة ٠‏ 


آلا ان بعض الكتاب المسرحيين هنا وهم يعيشون مجتمعهم ومشاكله 
الجديدة في عهد السلم والاستهلاك »© لايطمحون ريما الى أكثر من عرض 
القضايا الحوسة ؛ التي بلمسها الفرد في حياته أليومية المتادة » 
هادفين من وراء ذلك الى الاستيلاء على انتباه الجمهور لتربية الاخلاق 
الاشتراكية في الانان الوفيتي الجديد . فهذا كوثيرئيتكي الكاتب 
النزخين الاماك يكم مرحعية: بسيظة يعلوان: ف تينا © يترخها'الآن 
« مخات »6 مسرح موسكو الفتي الاكاديمي ٠‏ بطلة المسرحية نينا العاملة 
الشابة في مخرزن لبيع الاحذية تقف على طرف نقيض مع اهتماماتعائلتها 
المادية وطموح الاب نحو أمتلاك الاشياء . ولكن ماالذي قستطيع ثينا ان 
تضعه مقابل 8 ساعديه الذهبيين »6 وكدحه المتواصل وسعادته بامتلاك 
« تلفزيون ملون 6 5 واما اليك روزوفكي الذي يستم الوبيليا لانة 
احد الشخصيات ١‏ المعتبرة 6 فهو لايرى ب خلال بحثه عن السمادة ‏ في 
نينا فتاته المنشودة وهي ابنة الرجل الكادح البسيط الذي لاشكل له 


درجة تذكر في السلم الاجتماعي .. الموضوع كما ثرى معاصر ايضا وهو 
ماراح ١‏ مخات » يطمع الىتقديمه شمن خطته الجديدة لعرض المسرحيات 
المعاصرة بعد خثيته التحول الى متحف للمسرحيات الاكاديمية 
الكلاسيكية التي اعتاد على تقديمها فترة تاريخه الطويل . 

هكذا فالموسم الحالي حافل بالمسرحيات الجديدة الا ان النقد 
فمند الان وحتى. بداية الصيف القادم ستحفل مجلات الاختصامصن 
والجرائد يتقييم ها بقدم بكل دقة . ماعر ضتاء لايعتبر احسن مايقدم 
الان ولا اكثر ما بلفت الانظار » فما زال هناك مسرح سفر يمينيك ب 
العامر الذي يستقطب انتباها خاصا من قبل الجمهور الموسكوقي . 
نأمل ان نفرد له رمالة خاصة في المستقبل القريب . 

الذكرى السبعون يلاد الوسيقار ديمتري شاستوكوفيتش . 

تحتفل الاوساط الموسيقية في الاتحاد السوفيتي وفي اماكن مختلفة 





من العالم بمرور مسبعين عاما على ميلاد امو سسيعار الاشفهر دسمتري 
شوسناكو فيتش الذي يعتبر باعتراف الكثيرين من النقاد الموسيقيين هنا 
وفيٍ العالم الراسمالي اكبر موهبة موسيقية انتجها هذا العصر . وقد 
أوعرت وزارة الثعافة الوفيتية الى الصالات الموسيفية ف موسكو 
ولينينفراد للقيام باحياء امسيات احتفالية بهذه المناسبة ٠‏ كما سيشمل 
الموسم الموسيقي 157/1516 سلسلة طويلة منالحفلات تقدم فيها اعمال 
الموسيقار المدكور ؛الى حانب القيام بالقاء المحاضرات واحراء المناقشات 
مكرسة لاستمراغساهمال وحياةشاستوكوفيتش. هلا ويساهم التلفزيون 
والاذاعة والصحف واإحلات بدررها ف هذه المنامبة ٠.‏ كبا أقام متحف 





الثقافة الوسيقية بموسكو معرضا بهذه المناسية ايضا . فيما انتجت 
معامل 5 ميلوديا »6 البومات تذكارية لاعمال الموسيقار وعرضت في مخازن 
الهدايا تمائيل صفيرة له . كما انتجت مؤسة « أكران »6 السوثيتية 
السينمائية فيلما طويلا عنحياة الفنان بعنوان «ديمتري شوستاكو فيتش» 
يمرض الاآن في ١١‏ بلدا اوربيا ٠‏ 

في ليثينفراد يوجد شارع اسمه 3 بودوسكايا » بيقع في القسم 
الجنوبي من المديئة » هنا في البيت رقم 5 عام 11.5 في الخامس 
والعشرين من ايلول ولد ديمتري ديميتريفيتش شوستاكوفيتش وقد هر 
على ولادته سيعون عاما . 

مع لينينغراد ترتيط باعتراف الغنان . كل حياته « حيثما 
عشت »ع اينما قدر لي السغفر »© دائما اشمر انني لينيتفرادي »6 ولقد 
امتدت هذه العلافة حتى جدور المدينة نفسها وتاريخها » فكان أن صور 
بيترب روغ س بيتروقراد ‏ ليتينغراد في سمفونيته السابعة 6 الحادية 
عشرة : الثانية عثرة ٠‏ 





نحدر شوستاكو قيتش من عائلة تشبعت بالتقاليِد الثورية ب 
الديمقراطية للطبقة المثقفة الروسية القرن التاسع عثر ل بداية القرن 
العشرين . وكان جده من ابيه بوليسلان يتروفيتش من اولثك المكافحين 
ضد الحكم القيصري © ارتبط بالنظمة الثورية « الارض والحرية » . 
ساعد على هرب باروسلاف دومبرو فسكي من الجن الذي اصبح قيما 
بعد بطل كومونة باريس . نفي الجد الى سيبيريا حيث انجب والد 
الموميقار الذي انهى تعليمه فيما بعد مهندسا كيمياويا . اما والدته 
صوقيا فقد درست في العهد اللموسيقي في بيتر بورغ ©» فتعلم منها ديمتري 
الصقر حب الموسيقى . وكان ينمو حسب الايام بل الساعات . عام 
6 اصبح ديمتري ( شوستاكو فيتش ) تلميذ عازف البيانو غلاسر 
فتعلم مند الكثير . كان الوقت جد عصيب » وفي الجبهات البعيدة تشرع 
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طبول الحرب »6 واذ خل عام /ا111/ كان شوستاكو فيتش الصمر مهتفا 
بكل شيء > ولقد ذهيه مع العمال الى المحطة الفنلندية حيث استمع الى 
لينين يخطب في الجماهي .. في اعمال صباه توجه ال ىالاحداث التاريخية 
فكتب « انشودة الحرية 4 6 « مارش ذكرى ضحانبا الثورة الحرين » . 
وف 1111 قبل في معهد بيتر وغراد الموسيقي حيث اكتشف فيه استاذه 
المعروف نيكولايف نيوفه المبكر » وقد كان مدير المعهد انذاك فلازونوف 
الموسيقار المشهور + كتب اذ سقط شوستاكوفيتش مريضا طريح الفراش 
في طلب المساعدة : موت مثل هذا الانسانيمكن أن يعتبر خسارةلالعوض 
لفن الموسيقى العالمية . وكان شوستاكو فيتس انذاك لم يبلغ بعد الابعة 
عشرة ٠‏ 

من عرفوا شوستاكوفيتش عن قرب يتحدئون عنه فيقولون : له 
طبع طيب اصيل » ثبيل » نظيف الروح » له قابلية على العمل جيدة 
جدا » منظم في داخله » متواضع الى درجة فر معتادة ٠.‏ وقد وصفت 
احدى الكاتيات مظهيره الخارجي : ضعيف »4 شكاحب ©) حجول وسط 
الغرباء ١‏ رغم انه يثمير بظرافة لاتضبه ) © واعن الجسم . هذا الوهن 
الذي رانقه دائما لانناسب ‏ كما يضيف من يعرفه ب وتلك القوة 
الداخلية التي كدنت »© منذ شيابه وحتى تقسه الاخر ؛ في الموسيقار ‏ 
مؤّلف « المسمفوتية اللينينفرادية » . 

انهى المعهد الموسيقى عام 1159 وكان دبلوم تخرجه سمفوئيته 
الاولى التي حظيت بنجاح ممتاز في صالات ليئينغفراد الموسيقية » وبمد 
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اعوام قليلة حازت على اعتراف اشهر موسيقيي المالم ؛ حتى أن النقاد 
الغربيين « سعموا » فيها اصوات العهد الوفيتي الجديد وكتبوا عنها 
يأنها مولودة حقا في ووسيا الثورة . هكذا بدا طريق كوستاكو فيتش 
الفتي ومن العسي فيما بعد الالمام يكل اففاله وما ألير حوله . ينكن فقط 
استرجاع بعض الشذرات العروفة عنه ٠‏ 
+ كتب غام 111517 مومسنيقى أوبرأ « الائف »6 عن قوغول . وقد قيل 
فيها الكثير آنئل 6 مدحا وقدحا » حتى حجبت عن العرض ولم تبعثالى 
الحياة الا قبل فترة غير طويلة . وكان الموسيقار قد ضمئنها افكارءه 
الموسيقية الاخرة التي كانت تشغل حيزا كبرا في اعماله المبكرة . 
الانمطافة التالية في اعماله : اوبرا ‏ كاترين اسماعيولوفا » اطلق 
المؤلف عليها 2 تراجيديا ساخرة » ججبمع فيها هنا جانين مهمين من فله . 
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ركانت اللسمغونية الرابعة والخامسة من اعماله مرحلة جديدة فيحياتة 
الفنية ٠‏ ولقد كتب شوستاكو فيتش ما ممناه ان المضمون التراجيدي في 
الفن السوقيتي يجب ان يحتوي على افكار ايجابية بناءة ٠‏ وعن موضوعة 
سمفونيته الخامسة (11707) ذكر الفنان انها « تأكيد الذات » ولقد 
رايت في مركر فكرة هذا الممل الانسان بكل معاناته © ٠‏ 

في ؟؟ حزيران ١16١‏ اراد دسمتريشوستاكو فيتش الذهاب لمشساهدة 
كر القدم ( احيها جدا حنى انهى دورة لتخريج محكميها بل وكتب مقالة 
عن مباريات كرة القدم ) الا ان الراديو اعلن : بدات الحرب . فكتب في 
جريدة اليرافد! اللينيئفرادية بتاريخ ه تموز من ذلك العام 5 انا اليوم 
على استعداد لتنكب السلاح © . يمد ذلك جاءت سمفوئيته السابعة 
ملحمة تاريخية مسبوعة للينيتفراد الحرب الفالمية الثانية») واصل قيها 
خطه الانساني الرئيس ولقد اعتبر النقاد أن بالامكان مقارنتها بعبقرية 
بيتهوفن الانسانية المالمية الذي ولد مثل شوستاكوفيتش - في عهد 
الهزات المعالمية . وتتوالى أعماله .. العاشرة (15617) والخامة عثشرة 
(1111) على اختلاف المضمون فهما تتميزان بالعمق النفسي» بلامحدودية 
الصورة »© بالمعاناة الفكرية والماطفية . الحادية عشرة (ا110) والثانية 
عشرة )١11551(‏ ملاحم شعبية منصور الكفاحالثورياعواءعه.؟1-]!(5١1 ٠»‏ 
الرايعة عشرة (1115) يمرج فيها الفن السمفوني بالفن الاوبرالي معتمدآ 
فيها على اعمال شغراء مختلفين ؛ مفالجا بها قضية الموت والحياة » 
معطيا اياها الكثى من الافكار الفلسفية والاجتماعية . 

ما ذكرته اعلاه ليس الا الاعمال الرئيسية له وغير ذلك الكشي » 
واذا اضفنا لذلك نشاطه الاجتمافي يكاد يتمذر فهم كيف تمكن من انجاز 
كل ما انجزه. لقد عمل حتى الايام الاخيرة من حيائه رقم الوهن والمرض 
الذي ابتلى يه منذ السادسة عثرة من عمره . في الاعوام الاخية كان 
يشكو من صعوبة المسي بخاصة اثناء صمود السلم فقد كانت يداه لا 
تعملان تقريبا » ولقد تذمر من ذلك مرة « لم المود على الميثش هكذا » 
ولكنه اضاف فجأة 9 رغم ذلك ساغمر طويلا » . عمل بمد ذلك على اعادة 
صيافة مؤلف هموسيقي كان كشوستاكو فيتشس قد لحته عندما كان صفيرآا 
في التاسغعة من عمره . فيه آب هلاوا كان يضفي لمسات تصحيحية على 
عمله الاخير © في ١‏ آب لم بعد بين الاحياء ء 
وكتاب عن الصحافة العربية . 

لراسل صحيفة 9 1١6‏ اكتوبر » اليمانية في موسكو السيد خليل 
عبدالعريز صدر بالروسية كتاب بمئوان « الصحافة اليومية في ممر 
--1991 © يتحدث قيه عن الراحل الرئيسية في تطور الصحاقنة 
التقدمية في مصر . وقد قسم كتابه الى اربعة فصول يستمرض في الاول 
منها بشكل مفصل تاريخ الصحافة المصرية © وفي الثاني يتناول قانون 
اعادة تنظيم الصحافة فيعرض للوضع السيامي في القطر اللصري قبيل 
اعلان القانون وبقية القوانين والمراسيم الرتبطة بالقاتون المذكور » 
اسياب اعلانه »6 والقاثون في مرحلة التطبيق . نخصص الكتاب الفصل 
الثالث لتحليل محتوى الصحف اليومية العاصرة في مصر فيتطرق 
للاهرام 6 اخبار اليوم الامسبوعية © والاخبار . وكذلك بتشاول المحيفتين 
الاخرتين يمد اعلان قانون اغادة تنظيم الصحافة » صحيفة الجمهورية » 
لم يعقد مقارنة بين محتوى ثلاث صحف عمصرية كبرة هي : الاهرام » 
الاخبار 6 والجحبهورية . اما الفصل الاخمر فيمرض فه بعسض مشاكل 
الصحافة المصرية »6 الاتجاهات الفكربة والسياسية ©» مشكلة الكادر 
الصحفي » المشاكل الفنية والاقتصادية » الاملان » التوزيمع 4 وغير 
ذلك .. 

طبع من الكتاب 1:٠.‏ نخة وقد صدر عن دا والتثر ١‏ ناووكا » 
لخت أشراف معهد الاستشراق ‏ اكاديمية الملوم السوفيتية . والكتاب 
كما يبدو من عدد النسخ المطبوعة مهيا لدائرة ضيقة من القراء تضمفيها 
الستشرقين والمهتمين بثؤون القطر المصري والبلاد العربية الاجتماعية 
والسياسية - 


من صبري حافظ 


ازدهار «الفارس» .. والاشباح وتحضر الارواح 

يرصد علم اجتماع الادب ‏ وهو احد فروع الدراسات الانسائية 
الحديثة التي بتزايد الاقبال عليها والاهتمام بها بين نقاد الادب وعلماء 
الاجتماع على السواء ‏ العلاقة الجدلية بين العمل الفني ومتلقيه . 
ليس فقط لان اي عمل فني يفقد معظم قيمته ان لم يدخل نطاق هله 
الملاقة . ولكن ١يضا‏ للارتباط الوثيق بين دراسة هذه العلاقة والمفاهيم 
الجمالية الحديثة التي تتجاوز فكرة أن العمل الفني «تعبير عن» أو 
«انعكاس ل » أو «صدى ل » واقع ما .. وان القارىء يتلقى هلا 
العمل الفني ليرهف احساسه بذاته وبالعالم من حوله . وترى ان 
العمل الفني اكثر من هذا بكثر »2 لانه في الواقم «واقم جديد» وليس 
انعكاسا أو تمبيرا او صدى للواقم الخارجي بكل ابماده الاجتماعية 
والسياسية .وهو كواقع جديد له ابماده وخصائصه الاجتماعية 
والثقافية والسياسية والحضاريه »© وله اعرافه وقوالينه الخاصة . 
وتعامل المتلقي مع هذا الواقع الجديد لايقل تسقيدا وتثشابكا عن 
تعامله مع الواقع الخارجي الذي بعيشه . صحيم أن الواقع الخارجي 
بدخل في نطاق هذه العملية الممقدة كاحد مكوناتها الا انه لم يعد 
المعيار او الحك الذي تقاس به درجات النجاح أو الفشل ولم بعد 
حتى الغاية كما تصورت معظم النظريات الجمالية الواقمية .. بل 
قد تكون الغاية هي نفي هذا الواقع الخارجي كلية في محاولة الانسان 
الفنان والمتلقي معا ‏ للسير نحو الافضل ٠‏ 

واذا كان العمل الغني «واقم جديدا» فان شروط كيئونة هذا 
الواقم الجديد لاتتحقق دون تلقي هذا العمل الواقع الجديد . 
فهذا التلقي هو الذي يمنح بمض الاعمال المتوسطة القيمة دورها 
ودلالتها . وبهذا يمكن التمرف اكثر على حقيقة لحظة . تاريخية 
معينة من خلال رصد هله العلاقات الجدلية بين اعمال فنية بعينها ب 
حتى ولو كانت مرحلة تاريخية سابقة ‏ وبين جماهم المتلقين في مجتمع 
ما . ليس فقط لان هذا المقياس اكثر شمولية وعمقا من تحليل بعض 
الاعمال التي عبرت عن هذه اللحظة التاريخية © ولائه يأخل في اعتباره 
جماهير المتلقين بنفس الدرجة مع المبدعين المتفردين ©» ولكن ايضا 
لانه يتيح فرصة التمامل مع اعمال فنية لمصور مختلفة وهي تماد 
خلقا من قبل جماهرم المحلقين والمثقفين في مرحلة ماء كما انه يبرز احد 
الزوايا والنقاط الفائية عن افق الكثير من الفراسات وهي دور 
المتلقي في توجيه العملية الابداعية يصورة بالغة الخفاء والتمقيد . 

بعد هله المقدمة » بمكننا ان نتعرف على الدلالات الحقيقية 
لمسألة ازدهار «الفارس» او المهزلة في المسرح الانجليزي اليوم .. 
ازدهارا تجاوز نطاق السرح التجاري في «الويست اند» والذي كان 
حتى سنوات قليلة هو الجال الوحيد لتنفس يمض كتاب هذا الجنس 
الفني . وفرض نفسه على اكثر فرق المسرح الانجليزي جدية واحتراما 
مثئل فرقة «المرح القومي» «وفرقة شككبير الملكية» «وفرقة المسرح 
الانجليزي »6 وغير ذلك من الفرق التي اشتهرت بتقديم اجود العروض 
المسرحية المأخوذة عن افضل النصوص القديمة والماصرة على 
الواء .. ولم بعد غريبا ان نجد في ريبورتوار «المسرح القومي» الان 
وفي مبناه الجايف الذي كلف دانمي الضرائب 1١6‏ مليون جنيه 
مسرحتين من هقا الطرار هما «نصب أو سرتقة» لبن تريفرز «وروح 
مرحة» نويل كفوود - اناحياك عن المسرحية الثانية هي من اخراج 
كاتب جاد تسيا هو هارولد بنتر . وليس غرييا ايضا أن يكتب احد 
كتاب المرح الامطيري الرموقج عتل داقيد ستووي احدث مسرحياله 
ف هذأ العالب للمدرحري وهر همعد الامه ولن تمرمها «فرقة المسرجح 





الانجليزي » على مسرح الرويال كورت الشهر والذي قدم معظم الاعمال 
والكتاب الجادين منذ أن عرض مسرحية جون اوزيورن «انظر خلفك 
في غضب » عام ١161‏ وحتى الان . 

ومن السابق لاوانه ‏ أن لم يكن المخل ‏ اصرار بعض التعميمات 
عن أن من الطبيمي ازدهار المهازل في مراحل الانهيار والتصدع 
الاجتماعي » وعن دور هذه المهازل في هدهدة المجتمع والتسرية عنه 
وقد طحنته الازمات وطوحت به اعاصر الازمة الاقتصادية ليس فقطا 
لان هذا النوع من الاحكام العامة من اشمل الامور عراء للجدية وللنظرة 
الوضوعية الشاملة لظاهرة من هذا النوع © ولكن ايضا لانه ينطلق 
من المفهوم السائد والميسط عن ان الفن «تعبر عن» الواقع الاجتماعي 
الراهن ومجرد «انمكاس» له . ناهيك عن ان هذا يثفل او بسقط 
من اعتباره عشرات الاعمال الاخرى الهامة والجيدة والتي كتبت أو 
لاقت نجاحا لما عرضت في نفس الفترة . لذلك سأحاول بعيدا عن 
مثل هذه الاحكام العامة تقد يم صورة لازدهار هذا الجنس |المسرحي 
والتعويض لبعض الاممال التي عرضت منه مؤخرا على خششبة المسرح 
الحاد . 

ولقد بدا المسرح الجاد بالاحتفاء بهذا الشكل الفني الذي بلافي 
الان رواجا شديدا بالوسم الخاص الذي قدمته فرقة السرح الانجليزي 
مسرحيات الكالنب الانجليزري الذي مات قتيلا وهو 
لا يزل في مقتبل حيانه الفنية جو اورتون 1060108 
٠.ولو‏ قيض له ان يعيش حياة اطول لكان المقابل الانجليزي للكاتب 
الفرئمي المعروف حجان جينيه » بشلوذه الجنسي وتأفيقه ولا مبالاته 
ولااخلاقيته وغير ذلك من صور الاحتجاج الذاتي المنين على واقع 
اجتماعي يسخط عليه ويعجز عن تغييره © أو حتى ابصار احتمالات 
التغيم وامكانياتها فيه © في نفس الوقت . فقد حاول جو اورتون ان 
بسخط بطريقته الخامة على الكثر من مواضعات المجتمع الانجليزي 
واخلاقياته .. وترك اسرته وعاش مع رفيقه في الشذوذ الجنسي ويدعى 
كينيت هاليويل الذي انتهى به الامر الى ان قتله في ه٠١‏ ابريل 
17 ثم انتحر .. وقد اضفنا هذه النهاية مزيدا من الشذوذ والمفموض 
الى حياة ارتون القصرة البهمة . الهم ان اورتون تمكن خلال هذه 
الحياة القصرة من وضع الكثير من سخرياته الممرورة في قالب مسرحي 
يغلب عليه طابع المهزلة الفاقمة التى تستهدف تعرية حياة البرجوازية 
الانجليزية واللخرية منها بطريقة جارحة او فاضحة .. سخرية 
تستثير مشاعرها وترضي ذوقها المتدني وتلعب على وتر عجزها الجنسي 
والنفسي بطريقة جلبت لاعماله النجاح على خشبة المسرح التجاري . 

وقد قدمت فرقة المرح الانجليزي في موسمها الخاص لجو 
اورتون اهم ثلاث مسرحيات كتبها أورتون وهي (تسسلية السيد سلون» 
و«نهب» و «وماراه كبير الخدم» وقد كان هذا الموسم تاجحا من 
الناحيتين الفنية والجماهربة . فمن الناحية الفنية الجديدة التي 
اخدت اجنتها كتخلق في الافق . وانه استطاع في نفس الوقت ان يلقي 
بعض الضوء الجاد ‏ . حيث حاولت العروض ان تكون نظيفة وبعيدة 
عن التهريج الرخيص الذي بجد له عاده في مثل هذا النوع من 
امسرحيات مرتما فسيحا ‏ على اعمال كاتب لم يؤخل بالجدية التي 
ستحقها باعتباره جزءا هاما من مرحلة اواخر الخمسيئنات وبدايات 
الستيتات في المسرح الانجليزي مهما اختلف تقيمنا لموقعه أو تباين 
تقديرنا لموهبته واعماله . أما من الناحية الجماهرية فقد حولت 
الاعمال الثلاثئة الى المرح التجاري في الوست اند واستمر عرضها 
فترة طويلة من الزمن .. وكان اطولها عرضا في المسرح التجاري 
في وسط اللمدينة هو عرض «ماراه كبم الخدم» الذي استمر يعرض 
على خشية «مسرح الوايت هول6 حتى الشهر الماضي ونظرا لان هذا 
العرض كان اطول مسرحياته هذا الموسم بقاء على خششببة الممسارح 
فسوف نتريث قليلا عنده 

«ماراه كبير الخدم» ه35 ععأأدا8 عطا أمطللا أو الساقينص تبرز 

مراميه من نوعية عنوانه فالساقي او كبير الخدم 8101165 هو رئيس 
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الخدم في اللبيت الانجليزي العتيق .. عندما كان في البيوت العتيقة 
خدم وحثشم ومربيات . وكبر الخدم هو الوحيد بين ارتال الخدم و 
الحثم الذي يطلع على دقائق حياة الاسرة وخباياها . والذي تنكشف 
امام عينيه المشاهدتين الصامتتين معا عيوب الاسرة وفضائحها الني 
لاتراها العيون الاجنبية . ومن هنا فان عئوان المسرحية بوحي بان 
العمل يدور حول هله المشاهد الداخلية الحميمة التي لاتتكثشف الا 
لعيون كبير الخدم »© وان المسرحية تريد تعرية حياذ هله الطبقة 
والحديث عن خباياها . كما أن في العنوان ثيئًا يثير الى جاتب فضول 
القاريء مسألة خاصة بطبيعية هذا الجنس الفتى الذي يستهدف 
جدذب الجمهور الى العمل الفني بشتى الطرق . ويوشك ان يكون 
ذلك لديه هو اهم الغايات » بصورة يصيح معها خلق عالم مششابه أو 
مفارق لعالم الواقع مصساألة تأتي في المرتبة الثائية من الاهمية بعد 
ذلك 

وتدور المسرحية في احدى عيادات الطب النفسي الجسمي » 
وهي عيادة ملحقة بمنزل الطبيب المعالج حيث تأتي له فتاة تشكو من 
حالة مرضية نفية فيفترح عليها وقد استهوته تقاطيم جسدها 
الشهية ان تخلع ملابسها كلية وترقد على سرير الفحص خلف ستار 
بالعيادة . ولما تبدي الفتاة شيئًا من الثشلك وقليلا من المقاومة لهذا 
التعري الكامل ©») يبرن لها الطبيب ذلك بمنطق متهافت عن علاقة 
المسائل العضوية والبيولوجية بمرضها النفسي .. وما ان بيدأ الفحص 
حتى تدخل الزوجة » وهي من طراز الزوجات التسلطات قويات 
الشخصية »© واقصد ف بالطراز © انها شخصية نمطية بالممنى النقدي 
امتهالك لهذه الكلمة . ويحاول اليب ان يفهمها ‏ بمد أن سارع 
باخفاء ملابسس الفتاة انه يفحص رجلا .. وثمرف ان الزوجة قد 
نسيت ملايلها في بيت عثيقها الذي بجيء بعد قليل مدعيا انه 
عامل احضر هذه الملابس ٠‏ ثم لجيعء شرطي دبحث عن الفتاة التسي 
اخدت صندوقا صفرا آل اليها خطأ عن طريق الورائثة لاز هللا 
المندوق الصغير بحتوي على احدى ممتلكات الامبراطورية البريطانية 
الثمينة . وبوهمه الطبيب بانه مريض في محاولة ليعريه خلف الستارة 
ويأخد ملاببه ويعطيها للقفتاة ولما تدخل الزوجة بحاول ان يدس نفسه 
ف ملابس الفتاة » وبأتي بعد ذلك وبئناء على استدعاء الروجة احد 
اخصائي الامراض العقلية الذي نكتشف بعد ذلك © ويعد أن يسخر 
من اسلوب الطبيب في العلاج ويفضح التواءآته © انه ليس الا مجنونا 
هاربا من مصحة الامراض العقلية ‏ . 

ويستمر الموقف في التعقيد بطريقة هزلية تتكشف ممها كل سوءات 
الاسرة » وتتم فيها سخرية حادة من الطب النفي الجسمي ؛ ومن 
الامبراطورية البريطانية التي نكتشف أن احد ممتلكاتها الثميئة التي 
بجري البحث حولها ليس الا ذكر تشرشل المحنطا . وكأن الدولة او 
بريطانياعامة فقدتذكورهما مند موت تشرشل الذييرمز لموتآخر مراحل 
الامبراطورية التي غريت عنها الشمس . وتحل عقدة المسرحية بالطربقة 
التقليدية السعيدة . حيث يجد العشق الشباب ضالته في الفتاة 
الصغيرة التي تكتشف الزوجة الكهلة انها هي ابنتها المفقودة .وتقبض 
على المجنون الهارب . وتتحول الزوجة الى الشرطي لتتخده عشسيعا 
وسط ابحاءات وفمزات عديدة بان زوجها العيد قد اصابته العنة. 
والمرحية من حيث الحبكة والامتلاء بالمواقف الهزلية الشحكة ليست 
من افضل اعمال هذا الشكل المسرحي . حيث تعتمد كثيرا على 
الصادفات والافتعال برغم حوارها الذكي القارص ولعبها اللماح 
بالالفاظ ودلالاتها . وهنا تأتي اعميتها اذا استطاع اورتون من خلال 
سيطرة «كتدرة على لفة الحوار ان لمح هده الفارس بين مابدور 
في المشهد الداخلي لحياة اسرة انجليرية وما يحدث للبلد ذاته . ولكن 
اهتمام أدرتون المغرق بتصعيد الجمهور وهدهدته واعتماد بنائه 
الدرامي على الصدفة والمفارقات الفتعلة اغرق هذه اللمحات الجادة 
في سيل من المواقف الهازلة . 

ومع ذلك فقد اغرى النجاح الكبرالف ياحرزه موسم مسرحيات 
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اورتون عددا من المسارح الجادة على تقديم العديد من مسرحيات 
«الفارس» الهزلية . وكان على راس هذه المسارح فرقة اللسبرح 
القومي الذي انتقل هذا العام الى مبناه الجديد ضفة نهر التيمر 
الجنوبية في لندن بجوار جسر واترلو والذي تكلف تشيده حوالي 
٠‏ مليون جنيه استرليني . وقد قدم المسرح القومي ولازال بقدم في 
رببورتواره الحالي مسرحتين من هذا الطراز اولاهما هي «نصب او 
احتيال» لاحد كتاب هذا الشكل المرحي البارزين وهو بن تريفرز 
83 8368 الذي ولد عام 14481 ومازال حيا حتى الان والذي 
قدم له المسرح الانجليزي العديد من اعمال الفارس الناجحة مشثل 


.«عصفور في المش.»عام ١118‏ «ونصب او احتيال» عام ١4178‏ و«فتجان 


من الرقة» ١555‏ وذليلة كهذه» 5٠‏ و «وقت الديك الرومي»١1؟1١‏ 
و«عمل قذر»؟؟؟١‏ و«شي عمن الاختبار» 15179 و«انهاتتبعني اني ذهيبت» 
185 وغيرها . وتزال آخر مسرحياته «سرير الليلة قبل الماضية» او 
«سرير اول الارحة»ه!19| تعرض في المرح التجاري في الويت اند 
وقد اختار المسر حالقومي بحق افضل مسرحيات تريفرز من ناحية 
الحبكة والناء وحاول قدر الامكان ان يقدم عرضا نظيفا خاليا من 
الاعيب هذا الشكل المسرحي الزاعقة . وتدور المسرحية حول محاولة 
شاب النصب على فتاة غنية وايقاعها في حبائله ولكنه يكتشف بعد ان 
تحبه الفتاة مخلصة ان معظم ثروة ابيها قد الت الى أرملته العجوز 
وان الفتاة لاتملك شيمًا . فيستدير الى الارء.لة بحاول بمعاونة صديق 
له سرقة ثروتها الممثلة في مجموعة من المجوهرات ونكتشف بعد 
قليل ان كل هذه الشروة قد الت الى الارملة العجوز بناء على نوع 
آخر من الاحتيال اخفت خلاله جزءا من ماضيها كان كفيلا لو عرف لابطل 
حقها في الميراث . ومن هنا تبدأ عملية ابتزاز بعد ان اصبحت القضية 
في ابدي الشرطة التي أوشكت ان تضع بدها على السارقين . ولكنهما 
وقد انكشف لهما الر الذي اشفته الارملة المجوز يستخدمان هذا 
السر في الضغط على العجوز للتننازل عن اتهاماتها والاعتراف للشرطة 
بان العقد الذي عثروا عليه في منزل المتهم: قد اهدته الارملة له وتقفل 
القضية بصورة تؤكد ان الجريمة في المجتمع الرأسمالي تفيد وان 
صاحبها قد بلجو من المقاب لان المجتمع كله قالم على صورة مختلفة 
من النصب والاحتيال وعلى فنون وفئون من اللسرقة الشفية والمملنة 

ومع ذلك فالمسرحية ليست اكثر من مجرد سهرة ممتعة مسلية 
ولكن حصادها الفني والفكري ضثيل للغابة . غير انها من حيث 
البناء الفني والحبكة المسرحية تعد واحدة من النماذج المتقنة في هلا 
المجال . لانها استطاعت أن تبني شخصياتها بطريقة تحدد درافعهسم 
وتبرر معظم تعرفاتهم . كما اعتمدت على مفارقات الموقفا و ليس على 
مفارقات الالفاظ .ولم تلجأ الى الصدفة الا في اضيق الحدود وحاولت 
ان تكشف عن جوانب الضعف والقوة مما في شخصية المحتال في لحظات 
النجاح او الفشل . ولكنها كمعظم اعمال هذا الجنى المسرحي تفتقر 
الى اي بعد او خلفية فكرية . وتسلم بمنطق المجتمع الراسمالي 
برهم انتقادها لبعض مواضعاته أو لتصرفات بعض الافراد فيه .. و 
هدا بالفعل يوشك ان يكون جوهر هذا النوع من الاعمال المسرحية 
اذ يحاول بطريقة ملتوية وغر مباشرة أن يعزل عيوب النظام وبحولها 
الى عيوب فردية دائما واخلاقية غالبا . بصورة تعزل الفلاهرة عسن 
معظم مكوناتها الاجتماعية والسيابية . وتشير الى ان جزءا كيرا من 
نجاح هذه الاعمال المسرحية راجع الى دورها التنويمي في المجتمع والى 
انها تحاول استخدام شكل فني لتفربعغ الفن من مجتواه ووظيفته 
الفنية والنفية والفكرية والجمالية .. الخ . ومن هنا فانها 
تتهوى دائما المتفرج الذي اجرت له وسائل الاعلام واجهرة التعليم 
الرأسمالية قدرا من غسيل المخ وموهت عليه الكثير من الامرر ٠كما‏ 
ان احتفاء المؤسسة الرسمية بها ب وجهاز التسلة وحتى وسائل 
اننا جالفن الجماعية جزه منها ‏ بهذا النوع من الاعمال التي تحول 
دون المتفرج وطرح التاؤلات التي تهدد جوهر النظام وتتناول جدوره. 
وتحرف انتباهه الى البحث في مسارب جانبية عن وسائل للاصلاح 
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أو طرقا للعلاج الفردي او الخلاص الفردي . 

اما المرحية الثانية التي قدسها حتى الان ‏ المسرح القومي 
من هدا النوع فهي مسر حية«روحمرحة» لنويلكاورد 
وهو من كتاب الفارس الممروفين ولد عام ١855‏ ومات عام 19717 بمد ان 
خلف عددا كبيرا من الاعمال المسرحية مثل (لأتركها لك) ١5٠٠١‏ و 
(الفكرة الشسابة) ١15١‏ و (الدوامة) ١116‏ و(الملالكة الاقطون) 1156 
و (كان هذا رجلا) ١1557‏ و (الماركيز) ١94151‏ و (الحلو المر) ١1595‏ 
و (رحيوات خاصة) .؟1١|‏ و (كلمات وموسيقى) ١575‏ و (الليلة في 
الثامنة والنصف) 6؟5١1‏ و (روح مرحة) 1١54١‏ و (هذا الجنس العيد) 
1 و (لاتتنهد بعد ذلك) و (السلام في عصرنا) 16161 و (يمد الرقص) 
5 و( فقاقيم بحر الجنوب ) 1567 و ( عاربة ومعها كمان ) ١582‏ 
و ( خلي بالك من لولو ) 1165 وغير ذلك من المرحيات المديدة .. 
وقد ذكرت حوالي نصف عناوين مرحياته لاشر الى مدى سهولة هذا 
النوع من الكتابة وغزارة انتاج من فلح في العثور على «التوليفة» 
العربية ‏ برغم توقيعه على احد بيانات المنظمة الصهيونية التي 
المسرحية الخاصة بهذا النوع من الكتابة . لذلك ليس غريبا ان يكتب 
كاورد اكثر من ثلاثين مسرحية »؛ وأن بكتب في بعض الاحيان ثلاث 
مرحيات في العام الواحد . 

وليس ثمة حاجة الى تلخيص مسرحية « روح مرحة » او الحديث 
عن حبكتها لانها عرضت في المربية على المسرح التجاري المصري تحت 
عنوان (حواء الساعة ؟١)‏ . ولاياتي عرضها أو بالاحرى احياؤها بمد 
موت طويل كجزء من موجة ‏ الفارس »6 المسرحية فحسب » وانما ابشا 
لانها نتوافق مبع موجة اخرى ه يموجة الاهتمام بالاشباح والارواجح و 
العفاريت وقصص اللسحر . ويركب هله الموجة كاتب انجليزي تجاري 
من كتاب الدرجة الماشرة ب برغم احتفا ءبعض مترجمينابه ب هو 
كولن ويلسن . الذي يظهر في بعض برامج التلفريون متحمسسا لمساألة 
الارواج والمفاريت ©» ومستفيضا في الحديث عن تجاربه الخارقة مع 
محضري ‏ الارواح وقراءاته في غرائب فنون العرافة والسحر الاسود 
وقد اصدر كتابا سميكا عن هذا الموضوع بعنوان العرافة ‏ بكسر 
'لمين ‏ ؛أنا06 186 جمع فيه هذه المسائل . وترجمة اعماله الى 
المربية برغم توقيمه على احد بيانات الملظمة الصهيونية التي 
نشرت في جريدة التايمر قبل عام على انها اعمال جادة تمثل وجه 
لثقافة او الادب الانجليزي المعاصر مثل اعتبار انيس منصور وكتاباته 
الصحغية اهمانجازات الادب المربي المعاصر وترجمتها الى لفةاجنبية 
الواقع انه ليس اقرب لى كولن ويلسون من نيس منصور من حيث 
ان كلاهما بعيش على تلخيص الكتب ويتوجه بطريقة صحفية ‏ فالب!ا 
سطحية ‏ الى القارىء المتعجل ©» وينلف كتاباته برداء خادع من 
العمق والمعرفة والجدية . وكم تمنيت لو شاهد كثرون مما يترجمون 
اعماله او بنشرونها بحماس كاتبهم «الهام» وهو يتحدث «بجدية» عن 
تحضر الارواح وعن ضرورة اخل ..سائل الاشباح بالجدية اللائقة بها , 

والواقع ان رواج كتب السحر وروايات الارواح هي المناخ الدي 
ساعد مع انتشار وازدهار «الفارس» على اختيار هذا العمل بالذات 
من بين اعمال كاورد المعديدة لاحيائه على خشبة المسرح القومي ‏ وقد 
قام هارولد باخراج هذا العمل للسرح ولاشك أن الاخراج كان جيدا 
ولكن هذا لايمنعنا من التساؤل عن الذدوافع التي دفعت كاتبا مرحيا 
يغترض فيه الجدية الى اخراج مثل هذا العمل . قد يكون التفسر 
السهل لذلك ان نجاح تجربته في التحول الى الاخراج عندما اخرج 
مسرحية سايمون جراى «والا فآنا مشغيل» قد أغراه باختيار مسرحية 
مفوونة النجاح لتجربته الثانية حتى يؤسس لنفسه سممة جيدة 
في هذا المضمار. اذ ان هذه المسرحية مناكثر المسرحيات ئجاحا جماهرريا 
في تاريخ المسرحالانجليزي. ولكن 'مةتفسيرا آخر يرئفيظاهرة الترويج 
للاشباح والارواح وجها آخر من ظاهرة انتشار « الفارس © .. فانها 
معا احد محلولآت المؤسة الفئية لهدهدة الجماهر وقت الازمة 
الاتتمادية وقتس محالات فرعية متثهمية أمامها تستقطب بها اهتمامها 





وتحوله بعيدا عن التساؤلات الرئيسية التي قد تتناول جدور المظام 
وتثير حوله الشكوك . 

ان هذه الموجة التي بركبها كولن ويلسون والتي ينضم الى 
جوقتها الان هارولد بنتر وكيتجزلي ايمس وثيرهم من الكتاب 
الانجليز العروفين تنطوي على محاولة حادة لاعادة تأسسيسيسن 
البعد الميتافيزيقي للحياة في مجتمع ضمف او بالاحخرى هزل 
ايمانه الديني .. و بدا يتطلب دائما أجابات علمية وعقلية على 
معظم التساؤلات الني تعن له . 

وفي مصر الازمة الاقتصادية التي تهصر المجتمع الانجليزي 
وتمتصره تصبح هذه التاؤلات المقلية على درجة كبرة من 
الخطورة .. لانها في محاولتها للبحث عن اسسباب الازمة 
وجدورها تتناول دعائم المؤسة الرأسمالية وتوشك ان 
تهزها أن لم تعصف بها . هنا تظهر مدى الحاجة الى تأسيس 
بعد فر عقلي للامور .. أن لم ياهم مبائشرة في درء الكثير 
من التاؤلات قائه برهن ولا شك الاماس العقلي الملحصن لهذا 
الموقيف . وبيحاول تأسيس بعد ميتافيزيقي مليء بالمخاوف 
والتهويلات ان لم بفلح في الاجابة عن هذه التساؤلات فانه 
يهم على الاقل في تمويه الامور وفي صرف نظر الجماهير 
عن معمظم القضيا الرئيسية التي يمكن ان تدفمها الى التشكيك في 
المؤإسسة والموافمات الاجتماعمية الميطرة أو الالئدة . ومن 
هنا فان مجموعة الكتاب التي تروج مثل هذه الافكار والتيارات 
تعمد ل برغم او في الحقيقة الى جانب خدمتها للصهيونية » فقد 
وقع ويلسون على أحدى بيانات المنظمة الصهيونية كما ان 
هارولد بنتر يهودي ذو ميول صهيونية واضحة 2» بصورة 
مباشرة أو شبه مباشرة كما في حالة ايمس احد الدعالم 
الاساسية للفكر والفن وبالتالي للمؤسسة المسيطرة .. 
بذلك يقفون موقفا واضحا ضد أي محاولة للتفير الجذري 
في هذا الواقع الاجتماعي . ويكرسون نشاطهم وعملهم الفني 
والفكري لتوطيد دعائم الواقع والوقوف ضد أي محاولة 
راديكالية لتغيره 

ولننتقل الان الى اخر اعمال « الفارس » التي قدمها 
المرح الجاد وهي مرحية دايفيد ستوري ( عيهد الام ) التي 
تقدم الان على مسرح « الرويال كورت » وتقدمها فرقة المرسح 
الانجليزي . وتؤكد هذه المسرحية استحالة ان يحعتمل قالب 
« الفارس » المسرحي نقدا اجتماعيا جادا ووجهة نظر فكرية 
واجتماعية ذات مفرى حقيقي ©» وصصوبة التوفيق بين الملضيون 
المسرحي الجاد واسلوب « الفارس » الهزلي . كما تشير من 
ناحية اخرى الى ان قالب : الفارس »© يتطلب في الحقيقة 
النضحية في الموقف الاجتماعي و السياسي الواضم للفنان ©» والا 
لما استطاع ‏ كما تتطلب ١‏ الفارس © الجيدة ب ودفدقة 'احاسيس 
التفرج والتمويه على قدرته على الحكم والتفكير . 

والواقم ان مرحية ستوري هي اكثر المسرحيات التسسي 
تعرضنا لها ثراء واحتمالا للتفرات الجدية .. ومن هنا فائها 
لم نسطتطع ان تحقق النجاح الواسع الذي تحققه الفارس 
الحكمة البناء عادة لان ستوري ككاتب مرحي جاد لم برد 
التضحية بالمضمون الاجتماعي لمسرحيته وانما اراد ان بمصتل 
بهذا الضمون الى قاعدة واسعة من الجماهر باستخدام 
شكل جماهري بلاقي بالفعل اقبالا واسعا على مثاهدته .. 
وفاته أن لوعية الجمهور الذي يقبل على « الفارس ©» تختلف 
الى حد كبر عن طبيمة جمهور المسرح الجاد . وان الشاهد 
بأخذل من أي عمل ني عادة ما يريد أن بأخذه منه .. فقد 
يريد قارىء من الرواية أن تساعده على الئنوم و هن هنا تفوته 
الكثم هن أبعادها .. بيلما بريد مشاهي من مسرحية أن تضحكه 
وتري عنه فيففقل عما فيها من أبماد اجتماعية وفكربمة 
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ان كانت هناك وعلى الاقل يفوته قفرا كبيرا منها . وان المساومة 
التي اراد الكاتب ان يحققها لم تجمل محتوى المسرحية بالقوة 
التي تحبر المشاهد على تغير اتجافه عن العمل وتثغر من زاوية 
رؤيته له . وحتى يتضح هذا علينا ان تتناول العمل ذاقتسه 
بشبيء من الايجان . 

تحاول مسرحية « عيف الام » ان تحقق الى جانب الهدف 
التقليدي للفارس وهؤ التصربة الساخرة للحياة الداخليسة 
لاسرة عادية وكشف الخبايا الكامنة وراء قناع الظهر المحافظ 
والخضادع ©» هدفااخر أكثر عمقا وآأهمية وهو رصد التفر 
الجذري الذي حدث في سلم القيم الاجتماعية الانجليزية 
بين جيلين » والذي يعكس الكثر من التغيرات العميقة في تركيسب 
الجتمع وتكوين مؤساته .'وتدور المسرحية في بيت أسرة آل 
جونسون . وهي مكونة من الاب الذي بتباهئن بانه بمت بصلة 
قرابة الى الدكتور جونسون واضع اول قاموس انجليزي والى 
ان بدرة الثقافة الاصيلة في أسرته » وهو مع ذلك عامل دهان . 
والام التي تنحدر من اصلاب عائلة ارستو قراطية عريقة ثتلهدها 
الاب الشاب الذي ذهب بدهن منزلهم وهي 'عارية في .فراش 
نومها فدخل من النافلة ووقم في غرامها وماجمها فوقمت بدورها 
في اسر فتوته الجنسسية وتركت اسرتها الفنية وهريت ممله » 
فما كان من أبيها الا ان حرمها كليا من المراث ومن هنا فقسييد 
قدر 'عليها وهي سسليلة الاسرة الغنية أن تميثشى حياة فققيرة طول 
حياتها مليئة بمرارة النندم والمباهاة بالتضحية في نفس الوقت.. 
كما انها مولعة بأن.نؤكد كل لحظة عراقة أصلها الطبقي . 

وللامرة اريعة أبتاء .. بنتان هما آدنا التي تمحبها الام 
لانها تظلن انها تشبهها وليلى التي لا تطيقها لانها ترى انا 
تشبه الاب في كل شيء .. وهي الان تزرى بالاب بعد أن كير 
وفقد قدرته التى سبتها في البداية ودفمتها الى ترك تميم 
اسرتها الاستقراطية وتفضيل الحياة في جحيم الطبقة العامة 
حيث كان هناك نميم اخر تجد فيه السلوى والتعويضي وهو 
الجنس . وللاسرة أيضا ولدان .. الاكبر هارولد وهو جندي 
في سلاح الطيران يهوى نماذج الطائرات وفيه شيء من الطفولة. 
والثاني جوردون هو أفاق شديد الفحولة بوهيمي قارق 
في الجنس تفخر به الام لذلك لانه يبجسه لها شيايهااللي 
كانت تضع فيه الجنس قبل أي شيء . والاسرة تعاني من الضائقة 
الالية وتقوم العلاقات قيها على أساس الحب / الكراهية 
ومع ان الاسرة تعيش في أاحدى الشقق الشعبية الموّجرة مسن 
الحكومسة لذوي الدخول المحدودة ©» فائها تحاول خلانا 
لشروط العقدا ‏ تلأجمر احدى فرفا الشقة من الباطن حتى 
يساعدهم الابجار قليلا... وهي تفعل ذلك في مداراة وتستر ©» 
تثير السخرية والرئاه ولزود المسرحية بالعديد من الواقف 
والمفارقات . 

ويؤجر شاب من هله الاسرة تلك الغرفة © وتأتي زوجته 
الشابة جودي قبله وتنتظره وهنا بأتي جوردون البوهيمي اللذي 
يبدا مائرة في اغراء الفتاة بطريقة فجة »2 وتتهرب منله 
ولكنه بحكم عليها الحصار ويحدثها عن ضعقفه ازاء التساء 
وعن احلامه الشهوية التي يكتبها في كتاب يقرا لها.منه بمض 
اللقاطع . ولا لا يأني الزوج في تلك الليلة يصمد جوردون ويمضىي 
الليلة ممهها وما أن بحيء الصباح حتى ثعرف ان فحولته 
الجنسية لم تكسر فقط كل تردد جودي بل توتمهاقيٍ هواه. 
ونمرف بعد ذلك ان جودي توشك ان تكون هي التكبرار 
العامم للام همسر حونسون © لانها ابنة أسرة غنية غرر بها 
هذا. الشاب فارير وتروجها سرا على 'أمل ان يبتني من اسرتها 
الموسرة مبلفا كبرا في مقابل طلاقها بتكتم من جديد . ومع انها 
هربت معه وتزوجته فانها على خلاف الام لم تجد غضاضة في 
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خيانته في الليلة الاولى. . ويؤجر والدها الثري مستر وائرتون 
مفتشا أو مخيرا بوليسيا خاصا للبحث عن ابنته ويتتبع المخبر 
البوليي بيفض الخيوط حتى يصل الى منزل آل جونسون 
الذين يخفون بالطبع حقيقة تأجرهم لاحدى الغفرف من الباطن ٠‏ 
وتتعقد الامور وتتغل الام الموقف لكسب المزيد من النقود 
سن كل من الاب الثري و المخبر الولي والزوج المحتال ٠.‏ وبجيء 
الدور على الاب مستر جونسون ليجرب حظه مع جودي التي 
تميد له شبابه المفقود . وتأتي آم جودي هي الاخرى فيأخذها 
الشابان جوردون وفاير الى الغرفة العلوية وبشويائنها فتحلو 
لها اللعبة وتريد هي الاخرى ان تذوق طعمها . وتئحل المشكلة 
بأن مود جودي التي لم تتزوج بعد الى أسرتها ولا مانم من 
استمتاعها بقدرة الرجال الثلائة الجننسية كلما عن لها ذلك . 
وتكشف المسرحية بصورة باخرة عن التفيير الجذري في القيم 
الذي حدث بين جيلين ٠.‏ فجودي التي تكرر قصتها الوم قصة 
مر جونون القديمة تالخحل المسألة بصورة مختلفة تماما . 
بل ان مسز جوتلون نفسها لو قدر لها ان تبقى في طبقتها 
القديمة لكانت صورة اأخرى من والدة جودي مز واترتون . 
وآن انتقال مسر جونسون الى طبقة اقل كان هو الدرع الذي 
حمى تقاليدها القديمة في قوقمة التعالي من التغفرات التي انتابت 
أابناء طبقتها وقيمهم . وتثسي المسرحية أيضا الى ان تفير موقف 
السان هذه الحشارة الغربية من الجنس ‏ بفض النظر عن انتمائه 
البطقفي ‏ ليس مجرد نوع من التحرر ولكنه علامة على تفيسر 
جوهري في فهمه للحياة. وفي طبيعة العلاقات الانسانية والطبيقية 
فيه . وان الحواجز الطبقية الكثيفة لا قزال ترى برغم 
قشرة التحرر او التساهل على المستوى الفريزي . وان الجنس 
يصبح القضية المحورية في حياة المرأة عندما تجبرها ظروقها 
على ان تعيش بلا دور اجتماعي كبير » ويصيح أيضا وسيلتها 
للانتقام من الرجل الذي أملى عليها هذا الوضم الاجتماعي 
الجائر . وبالتالي يفقد معظم ابماده الانانية بأعتباره احيد 
الصور العميقة للتمبر عن التواصل الانساني بين ندين . 
وصع جدية مسرحية دايفيد ستوري هذه أو بالاحرى جدية 
طموحاتها 6 فانها لم تتمكن على الصعيد الفني والفكري مما 
من طرح كل ما كان باستطاعتها اثارته من قضايا لها ان تظهر 
في شكل فني اخر ؛ لا بيعتمد « تالفارس 4 على المفارقات 
السلطحية . ولا بريد ان بحول التناقضات الاجتماعية والتحولات 
التي انتابت القيم والعلاقات الانسانية الى أحداث فردية . 
هذا فضلا عن تضمن المرحية للكثير من المواقف الزاعقة والاحداث 
غم المبررة واحتوائها على شخصيات غر موظفة فتيا او فكريا 
الا في أجراء قليلة من المسرحية ومن هنا اصبحت في بقية 
أجزاء المرحة عبثا ثقيلا على العمل . 


رسالة برلين الديمقراطية 


مرتضى الشيخ حسين 
الكاتب الالماني ادوارد كلاوديوس 
في ذمة الخلود 
توفي بوم الاثنين ١*‏ كانون الاول 1597 في بوتدام بالمانيا 
الدبمقراطية احد كتابها وادبائها اللامعين وهو ادوارد كلاوديوس عن عمر 
بلغ الخامسة والستين . وفي وفاته خسرت الحركة الادبية والفكرية في 
المانيا الديمقراطية شخصية مهمة خدمت البناء الاشتراكي سواء بالنقال 





المسلح أو باستخدام القلم والفكر سلاحين للكفاج . 

ولد ادوارد في 151١/7//55‏ في احدى القرى الالمانية ابنأ لفلاح 
بسيط وتعلم مهنة عامل بناء وانخرط ملد منه السادسة عثرة في 
النشاط النقابي واشتغل مراسلا لصحيفة عمالية تقدمية . وفي الاعوام 
من 1114 حتى 1471/ قام بالتجوال في الاقطار الاوربية اسوة بما يقوم 
به عادة الشياب آنذاك للاطلاع على حياة المجتيمات وتقاليدها وجمع 
الخبرات في المدن والقرى الاوربية ٠.‏ فسافر كلاود يوس الي ايطاليا 
والنمسا وجنوبي فرنسا واسيانيا وسويرما . وفي بداية الحكم 
الفاشستي الهتلري اعتقل لنشاطه الاشتراكي وفي 1586 هاجر الى 
سويسرا ويعدها انخرط في الفرقة المالمية للكفاح في اسيانيا بجانب 
القوات الشعبية الجمهورية وقد اصيب بجروح بليغه . وني المهجر 
واصل كفاحه في العمل ضد الدكتاتورية الالمانية النازية وفي 1171 
اعتقلته الشرطه السويسرية جراء نشاطه السياسي وخوفا من تسليمه 
الى السلطات النازية فر من سويسرا الى اسبانيا ومنها الى فرتسا . 
ثم عاد الى سوييرا عام 1171 بصورة متخفيه ولكن الشرطه السوسرية 
اكتشفت امره وزجته في السجن وفي ممسكرات العمل حتى عام م116 
وبمد ذلك ساهم مع حركة الانصار في التضال في ايطاليا . وفي يوليو / 
تموز ه116 عاد الى ميونخ في المانيا فاشتفل رئيسا لقسم الصحافة في 
وزارة مكافحة الفاشستية في منطقة بايرن . ثم أقام في منطقة الرور في 
المانيا الغربية حتى عام 11548 اذ انتقل بمدها الى بوتدام في المانيا 
الديمقراطية وقد نال في 1161 الجائزة الوطنية وفي م116 منحه اتحاد 
النقابات الالماني الحر جائزة ادبية . وفي الاعوام من 1487 حتى 11861 
عينته حكومة المانيا الديمقراطية قنصلا عاما لها في سوريا وني الاعوام من 
حتى 115 تقلد منصب رفي في فينام. وادوارد كلاوديوسكان 
عضوا في اكاديمية الفنون الالمانية ونائيا لرئيسها . 

لقد تميز الاديب الكاتب الراحل باسلويه الفني الرفيعم ولفته 
التصويرية في تأليفه للروايات والقصص القصيرة والايحات الادبية . 


فقد نشر له اول عمل ادبي بعنوان د الكلمة » في 15154 وذلك في صحيفة” 


المهاجرين الالمان في موسكو وتحت اسم مستمار ( برينت ) . كما نشير 
قصته « الضحية » حول مصرع شاب اسباني ناضل من اجل تحرير 
شعيه ٠.‏ دفي سوسرا نثر روايته « زيتون أخضر وجيال حردام © ( عام 
6 ) وهي من الروايات الملحمية التي جمعت بها خبرات النضال في 
اسببانيا وكفاح القوى التقدمية ضد الفاشستية العالمية . وفي روايتين 
« اليداية الشاقة » ١46.‏ و 8 ناس الى جانبنا » 1١16[‏ عالج الكاتب 
مشاكل آنية في إلبناء الاشتراكي وعلاقات الناس في مصنع اشستراكي 
ومواقفهم ازاء الممل . وفي لاه15 صدرت له رواية بمنوإن « ليسن 
الحب مجرد كلام » واطار هذه الرواية الحياة والتحولات الاشتراكية 
في الزراعة ومواقف المرأة ازاء التبدلات المعقدة الجديدة وازدياد اهمية 
القوى والقيم الانانية جراء هذا التحول . كما سجل اتنوارد 
كلاوديوس. خبراته وتجاريه عن الحياة في الشرق الاتصى والشرق الاسط 
بمجموعة قصصٍ «الفتاة» زانفته فولكه ») قصص من الغابة والصحراء» 
11115 ) ومجموعته «من المدن الدانية والبائية» (1156) . كما خلف 
الكاتب ومفا للمصراعات الاناية قٍِ اطار التبدلات الاجتماعية الجديده 
في ظل النظام الاشتراكي وذلك بكتابه « اساطر الشبقاء في جزيرة روجين » 
(157 ) ولا دوارد كلاوديوس روابات ومجموعات قصص متعدئدة اخرى 
منها « الحقد »6 و ١‏ عندما ابتلعت الاسماك النجوم » ( وهي قصص من 
اساطم فيتنام ولآووس وكمبوديا) و« ملح الارض » ٠‏ 
في المانيا الديمقراطية 
اقدم خارطة في العالم باللفة السومرية 

تحتفظ جامة فريدرش شيلر في بينا فيجمهورية المانيا الديمقراطية 
بأقدم خارطة في ااعالم ويمود تاريخها الى عام 16.٠‏ قبل الميلاد وهمي 
خارطة نيبور التي كقنت تنم في عهد السومريين والبابليين على بعد 
مم شرقي مدينة يقداد وهذه الخارطة محفوظة في جناح آثار قربي 
آنسيافي اللجاعمة الاكورة ضمن كثير من المقتنيات الائرية التاريخية 





لاله . 
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ومنها عشر مخطوطات اخرى بالحروف المسمارية في اناء من الفخار . 
وخارطة نيبور هذه محفورة بدقة على لوح فخاري يحجم ا5يرها 
سنتمترا ويزن اللوح .0 غراما واطراقه مصابة يبعض التاكل ٠‏ وفي 
وسط الخارطة نقش اسم المديتة وصور لعابدها وميانيها واتهارههفا 
وحدبقتها ٠‏ 

وفي الخارطة يشاهد نهر الفرات الذي يمثل الحد الجتوبي! لثربي 
مدينة تلييور . وتدل دقة وسم اموار المدينة وكفياساتها وابوايها على ان 
الخارطة رسمت لاغرراض الدفاع الحربي عن المديئة ٠.‏ وقد سحلت جميع 
اسبماء المباني وفيرها في لفة سومر المسمارية . 

اما كيفية وصول هذه الخارطة الى المكان من المانيا الديمقراطية 
قمن طري قيام عالم الاثار الالماني البرزفسور هلبريثت الذي قام في 
نهاية القرن التاسع عشر بحفريات في غربي آسيا اذ عثر عليها مع عدد 
من الآثار النادرة في الحفريات التي اجرأها في نيبور . ومن المقتنيات 
الاخرى التى احتوتها مجموعته في جامعة يينا نصوص في الطب والاقتضاد 
والفلك والقاتون . وهي بحاجة الى الدراسة والتحليل للاستزادة من 
معرفة الظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تسود وادى 
الرافدين العريق بحضارته . 

كتاب عن حمورابي 1 
صدر في المانيا الديمقراطية 

صدر في دار نشر الملوم في برلين كتاب بعنوان « حمورابي وعصره » 
وقد الفه هورست كليتكل الالماني ب ه؟؟ صفحه وهو بيتضمن ١5‏ صورة 
وخارطتين ٠.‏ وني هذا الكتاب وصف لحياة الملك البابلي حمورابي واعماله 
وقوانينه وصورة ة للحياة في العمصر البابلي وظروف وبيلة بابل منالناحية 
الطبيعية والتغيرات الاجتماعية في المصر الاول منها ونمت للارضاع 
التجارية والحرف والحالة الاقتصادية والمالية ونظام الري واشراف 
الدولة المركزية على التنظيم الاقتصادي والزراعي . كما في الكتاب تحليل 
للممتقدات آنداك وعلاقة الملك بالالهة ووصف' للمائلة والرواج ومشاكل 
القوى العاملة الى ير ذلك وقد ربط الموّلف حلولمختلف القضايا التي 
كانت سائدة آنذاك بالمواد التي تضمنتها شريعة حمورابي المشهورة . 

اشمار هوشي مين 
في كتاب جامع باللفة الالمانية .. 

صدر في المانيا الديمقراطية كتاب جامع #خصائقك.هوثي مين التي 
نظمها في السجن عندما اعتقل في صيف 1165 في جنوب الصين وقد مكث 
ماما كاملا يتنقل بين ثمانية عشر سجنا من سجون الكوميلتانغ متحملا 
لذعات الحشرات فيها واساليب التمذيب الوحنسية والربط بالسلاسل. 
ومن خلال حياته في هده السجون كان ينظم الشعر لقتل الوقت على حد 
تعبيره فيكتبه بالحروف الصينية لثلاا يظن السجانون انها منشورات 
للتحر يض على الثورة . وبهذا الصدد قال هوشيمين. عندما سكل عن 
اشماره هذه : اني لست ثشاعرا وانما اردت بها قتل الوقت فقطا . 
وبمد ذلك قام.رفاقي بجمعها دون ان افكر بذلك فلشروها . 

وهذه القصائد بمثابة مذكرات .يومية مفونة شعرا وليس فيها 





« فيتنام الثائرة ومن ابياتها : 
افضل للوت على المبودية ٠.‏ 
ايتها المداله ان رايتك تخفق من جديد . 
غير أني سجين مسحوق . 
ولكنني وعلى البعد من ميدان النضال سابقى مخلصا للتفال. - 
: * * 
ومن قصائد هوشي في هذة الكتاب قصيدة « بمئوان افول الشمس »© 
علر يحلق الى الغابة باحثا بعثاء عن حبة رز - 
وسحابة هادئه تمر عبر السماء م 
وفتاة في قربة جبلية نائية تطحن الدلرة ٠‏ 
وما ينتهي. طحنها للدرة الا وقد تآاحج الموقد ٠‏ 
1# «* 


/ا1 





غطاء المجناء الورقي 

انه يئسيه لاسا مرقعا . 
لمق كتب قديمة وجديدة ٠‏ 

ومع ذلك فان الغطاء الورقي د ىم اكثر من اي غطاء آخر ٠.‏ 

فيا ايها الراقدون في فراش وثير وستائركم من الديباج . 
هل تعلمون أن في السجن الان كثير!ا ممن لاينامون 5 

* * 35 
هذا ونصائد هوثي مين نظمت باللنة الالمانية شمرا من قبل السيدة 
هيلكا وزوجها ايرهارد شيرز وطبعت من قبل دار نشر «فولك اوند فيلت» 
ملسلة رواية روجون ماكارت 
لكاتب الفرني زولا في عشرين مجلدا 
باللفة الالمانية 

تم فيالمانيا الديمقراطية طبع ونشر ملسلة روايات الكاتب الفرنسي 
اميل زولا تحت أسم روجون ‏ ماكارت بمشرين مجلدا باللفة الالمانية 
بعد ان كملت ترجمتها الآن ومند التروع بهافي عام 1566 »© اي ان 
الترجمة استفرقت اكثر من عشرين سنة من الجهد المضني وقد تولت 
الاثراف على الترجمة ومسؤولية النشر البروفنورة الدكتورة ريتا 
شوير وقامت بالطبع والنشر دار روتين ولونيك في برلين وقد ساهم 
بالترجمة ثمانية مترجمين ٠‏ 

لقد تقرر الشروع بهذا الامدار عام 1106 بمناسية الاحتفال عام 
5 بمرور .ه سنه على وقاة الكاتب الفرنسي اميل زولا ٠.‏ وقد 
استغرقت الترجمة هذه المدة الطويلة جراء الدقة والتحري عن معرفة 
مختلف الاسماء الغريبة على اللغة الالمانية ومواقم واسماء الشخصيات 
والاحداث وترابطها كما وردت في سلسلة الرواية . 

وقد تحدثت الناشرة البروفسورة ريتا شوير في مؤتمر صحافي حول 
اصدار هذه السللة الكاملةقائلة: لقد كان اميل زولا ناقدا اجتماعيا 
وفي مو لفاته وصف التناقض بين العمل وراس المال مدركا مجرى التحولات 
والاماني الافتراكية في التاريخ . 


رسالة وارضو 


من عدنان المبارلد 
« تجربة ثقافية جديدة » 
في جامعة مديئة فروتسلاف اللبولندية جرى مؤخرا توزيع 
الشهادات على اول دفمة من خريجي قسم جامعي جديد يسمىباامرفة 
الثقافية . وهذه هي أول كلية في البلاد ايشا . 
وقد عوملت كتجربة استطامت © رغم الكثير من المصاصب © أن 
تحقق الاهداف الرجوة . ولمل الدافم الرئيسي للقيام بهده التجربة 
الشيقة هو أن العلوم الانانية في الجاممات اخذت تتحول بوتيرة 
سريعة الى انظمة تخصص »© مما احدث فراغا في حقل الدراسات 
الخصصة لقضايا الثقافة العامة . وبرأي عمادة هذه الكلية فان الهدف 
ايضا هو اعداد شغيل للثقافة من طراز جديد »© تجاويا مع افاق الكمو 
والاجراءات المتعلقة بتحديث كامل البرنامج التنظيمي للحياة الثقافية. 
وقد يكون الجديد في هذه الدراسة الجامعية هو أنها أغغنت الطالب 
عن طريق توسيع برنامج الدرامة النظري والطرائقي مما يسمح بعد 
التخرج في الانشخراط في سلك العمل التربوي والعلمي او المتملق 
بالبحوث العلية بشكل خاص . ولكن الأمر الآهم هو ان مناهج هذه 
الكلية تسعي الى اعداد كغيل للثقافة يقوم بدور غير مباشر في مجال 
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خطة تنظيم الحياة الثقافية التي تتطلب © لدرجة عالية) المسرفة المامة 
والاطلاع على اساليب البرمجة العلمية لتطور الثقافة والمساهمة في 
مختلف حيواتها . والواقع أن قضية توفير الكوادر للبناء التنظيمي 
للحياة الثقافية تعتمد ليس على اعداد الؤهلين فحب بل على 
تحضر نظام يتقبل تلك الكوادر ويستفيد منها . 

اذا تملق الأمر بالبرامج الدراسي للكلية فالمادة الاولى المقررة 
عي نظريات الثقاقة الا ان اليرنامج يمير الاهتمام الرئيس الى (نظرية 
الحاجات الثقافية ) والدرسات التقدية المتملقة بمفهوم الثقافة الوارد 
في مختلف النظريات والانظمة الفكرية . كذلك تششمل مادة الدارسة 
مشكلة القيم في الثقافة . والجدير بالذكر ان المناهج التطبيقية في 
هذه الكلية شملت درامة احدى المناطق التي تتطور فيها صئامة 
استخراج النحاس وتحويله » حيث انتقلت الكلية الى وسط هله 
الصناعة وشغيلتها . ولقد سمح التطبيق العيلي بالتعرف على ظواهر 
وعمليات تخص الحقل الثقاني ساعدت بالتالي على فحص واختبار 
عدد من المفاهيم النظرية . كذلك تبنت الكلية دراسات معينة معل 
دراسة الزجاج الفني في بولندا ومسألة انتاجه وانتشاره . 

« ايام مسرح الانيا الديمقراطية فى بولئدا » 

من الاحداث البارزة في الحياة المسرحية ببولندا كانت ايام 
مسرح المانيا الدمقراطية والتي كان ( بطلها ) الرئيسي مسرح ( دويتش 
تياتر ) من برلين . وجاءت هذه ( الايام ) ردا على فعالية بولندية 
ممائلة جرت في المانيا الدمقراطية قبل عام واحد . 

والى حجانب المسرح المذكور ساهمت في ) الايام ) أريعة مسارح 
المائية أخري ٠.‏ 

قدم ( دويتشه تياتر ) مسرحية ( أنشودة الشستاء ) لهاينه 
ومسرحيتين مدموجتين لكلاسيت هما ( الابريق المهشم ) و (أمبي 
هوميورج ) وكذلك مسرحية ( سوق في بلونديرز قايرلين ) لهاكر وفي 
الاخير مسرحية ( دورة تمليمية قصيرة للتفرج المسرحي ) اعتمدت على 
نصوص من توماس مان . كذلك شملت الفمالية تقديم مسرحية بريخت 


:( الام كوراج ) و (ليتسز ترانا وحلف الناتو ) لهوخوت . كذلك نظم 


معرض في مسرح ( ستوديو ) بوارشو »© لاعمال فوت ابين المصمم الفني 
لمسرح بريخت المعروف (يرليئر انسمبل) » اضافة الى الممارض الاخرى 
والندوات والمحافرات التي تناولت قضايا الخلق المرحي واتجاهات 
تطور مسرح المانيا الديمقراطية . 

فيما يتملق بمسرح ( دوتيشه تياتر ) تحدث مديره عن دور هذا 
المسرح ‏ المؤسسة الامانية الكبيرة ‏ الذي كان يشرف عليه يوما ما 
السسرحي الكبر راينهاردت ومهمته في الجمع بين الحفاظ على الثراث 
والتجاوب مع الانتاج المسرحي المعاصر . ولكن المدير اعتبر الاعمال 
الكلاسيكية هي آاساس برتامج المسرح ( الا آنه لاكفي الاهتمام الاكاديمي 
بالآئار الكلاسيكية بل ينبفي اخضاعها للتحليل والفحص الناقد والعثور 
في بطونها على المضمون الاعمق والقيام باعادة تقييم التفسيرات الرالفة 
ألتي تراكمت ونمت خلال عشرات الستين في نشاط المسرح البورجوازي 
بنرعته القومية المتطرفة .. ينيفي ازالة الاكاذيب وكنس الريف . 
وبهذا الانجاه جاءت عروضنا لمسرحيات مثل ( ناثان الحكيم ) للسنج 
و( فاوست )لجيته و ( أمير هومبورج ) و ( الابريق المهشم ) لكلايست. 
كذلك تنتظرنا مسألة تقديم اعمال بيخنئر التي نرغب ان ننقلها للجمهور 
بكامل عمقها الثوري وجمالها الفني . والواقم ان مثل هذه التفاسير 
للاعمال الكلاسيكية هي بمثابة الترام بالمعاصرة أيضا . ويمكتني هنا 
ان استشهد بمقايس بريختالتي وضعها لمسرحية ‏ برليئر السمبل - 
في هذا المجال . كذلك تحدث مدير ( دويتثه تياتر ) للصحفيين عن 
الالتزام السياسي وتبني نتاجات المسرحيين الجدد امثال بيتر هاكز 
وفوكلير براون الذي كتب مسرحية ( لشي جيفارا أو دولة الشمس ) 
وبلينتسدورف صاحب مسرحية ( الام الفتى ف الجديدة ) . 

كذلك اشار الى ان مسرحيات بريخت وهاويتمان هي فقرات 
دائمة في برنامج ( دويتشه تياتر )0 . 

لقد كانت ردود الغمل البولندية ازاء ( ايام ) المسرح الالمانى هلاه 





متغقة » رغم تفاوتها في الثبرة والانطباع » على ان المسرح في المانيا 
الديمقراطية هو مؤسة راسخة تملك © تأريخيا »© التقاليد والثورات 
معا . ويمترف بمض التقاد اللبولنديين ان هناك ثفرات في هذه الفمالية 
وحين جرى التاكيد على نزعة صقل النتاج الكلاسيكي او منحه 
تفيرات تتفتق أحيانا تحت الوزن النوعي والتأريخي لهذا النتاج 
» خاصة اذا كانت هذه التفيرات احادية الجانب . أما الطباعي 
الخاص فمرد خيبة هؤلاء النقاد هو غياب بريخت في هله الفمالية . 
ففي خضم التيارات. المسرحية الراهنة في بولندا مازالت المؤسسة 
البريختية صامدة . فهذا الكاتب الالماني الكبير شق طريقا خاصا في 
التقديم المرحي المعتمد على خلق وحدة العمل من عناصر متنوعة . 
فهناك تلك الانجازات © في حقل التقديم والاخراج © والتي حققها 
بفضل عمله مع طلا ئعيي مسرجح القرن امثال كر بج وميرهولد . والشيء 
المدهش لدى بريخت هو مهولة الوقوع تحت تأثير اديه وعمله . وهذا 
الآمر ينطبق على المرح البوائدي الذي تثرب بسرعة وسهولة بمسرح 
الالماني الكبير . ولعل المنصر الذي حسم مألة تأثيرات بريخت على 
المسرح والشعر البولندي هو الموقف الياسي والفكري لهذا الفنان 
الذي واصل © بشكل خلاق » التقاليد الحديثة للمسرح السياسي 
الالماني الذي آرسى اسه راينهاردت وبيسكاتور . فبريخت استطاع 
ان بريطا ©» عضويا © التأليف الادبي المسرحي بالخلق المسرحي 
ذاته » وبصورة تذكرنا بالنماذج الفذة ( الموْلفين والممثلين شكبير 
وموليمر ) . 

ان مواضيم مرحيات بريخت حددها انسان يعمل في مجتمم 
يملك كامل تناقضاته . وقد بكون مايحر الفئان والمتفرج في بولند!ا 
هو التزام بريخت بقضايا مصو الانسان . فبريخت الماركي جهد 
ف تحر بر المسرح من مخلفات الجر العدم من ( دائرة الطباشمر 
الجمالية ) وجمله فنا اجتماعيا ومؤسسة تربوية ذكية غير لجوجة ©» 
نابذا في الوقت نفسه الدماية المباشرة والوضوحية الساذجة . 

لقد قدمت مارح بولند! جميع اعمال بريخت تقريبا . ودور 
النشر طبعت ايرزها . والبولندي العادي ثاهد ( اوبرا بثلائة 
قروش ) و ( الام ) و ز حياة فاليلو ) و ( الام كوراج واولادها)ى 
( صعود ارتورو أوي ) و ( دائرة الطباشم القوقازية ) . والمخرج 
الولندي الذي القى بريخت بأكبر تأثير عليه هو كونراد شفئيارسكي 
عام 1١575‏ قدم ( صعود ارلورو أوي ) على خثبة ( المرح المعاصر ) 
بوارشو »© وكانت قنبلة الموسم المسرحي في أوريا كلها . الا ان المخرج 
البولندي الدي القى بريخت بأكبر تأثر عليه هو كونراد شفينارسكي 
الذي توفي قبل بضعة اعوام . وكان اول عمل بريختي قدمه هو ( بنادق 
اليدة كارار ) في عام 19-6 . وسبق لهذا المخرج ان تدرب في مرح 
بريخت وبعدها اخرج ( الاوبرا ) و ( رعب الرايخ الثبالث 
وبؤسه ) ثم ( صعود ارتورو أوي ) في ليننقراد في عام 1١9‏ وبمدها 
( السيد بونتيلا وخادمه ماتي ) . واذكر ان شفيئارسكي قال مرة 
في حديث مع الئقاد بان العنصر التربوي في اعمال بريخت ليس ذا 
طبيعة الزامية مطلقة لا تخضع لمنصر الوقت . فهذا امر مرتبط بتلك 
ارادت اعماله التكرس لها . 
الحقبة التي. عمل فيها بربخت © وبالاهداف الاجتماعية المحددة التي 

واذا اردنا ان ننقل مسرحياته الى يومنا هذا قلا بمكثنا » بدافع 
الايمان الاعمى ببريخت © أن تاخل اعماله كما هي بل لابد من القيام 
بكثر من عمليات اعادة الصياغة . ورغم أن هذه هي مشكلة عويصة 
بالنسبة للكثيرين فان المواب بحث ثشفينارسكي عنه في أمية 
بريخت نفسه وحين اراد ان يفكر الناس اثناء العرض المرحي لاان 
يحتلموا للمشاعر فحسب أو لحر التقديم . 

« ذكرى وقاة مؤلف كوفاديس >»» 

في الخامس عثر من تشرين الثاني احتفلت البلاد بالذكرى الستين على 
وفاة كاتبها الكلاسكي هتريك شيركيفتش الذي نتعرفه جميما بفضل 
رواية كوفاديس وذلك القلم الاسركي اللعتمد عليها . ان هنا الكاتب 


ذا النتاج الغرير يذكرنا باهتمامات والترسكوت التاريخية . فهو اعار 
اهتماما ضئّيلا للحياة المماصرة في بلاده . وكان المثل المتطرف لنزعة 
الادب الذرائمي في بولندا التي كانت حينها قد سقطت مرة أخرى في 
احدى ممارك الاستقلال . وفي تلك الحقبة انشطر الادب البولندي الى 
معسكرين : ممسكر المنادين بان الانقاذ » بمد الفشل السياسي © في 
بطولة العمل اليومي » والممسكر الآخر كان ممسكر الواقمية الكبيرة 
والالتزام بشتى صوره السياسية والاجتماعية ٠.‏ شيزكيفتش الدلي 
انتمى الى الممسكر الأول ©» قد حقق شعاراته بصورة غير مباثرة حين 
بحث عن الطمانينة .بل البطولة في امبراطوريات الرومان وادفال 
السودان وحروب بولند!ا مع من غزاها من جرمان ومويديين ونتر في 
مختلف الحقب من تاريخها البالغ الف عام . 

والحق ان هذا الكاتب قد ضرب حميع الارقام القياسيةللشهرة. 
فهو الكاتب الذي يعرفه كل مواطن مند عثرات السنين . وشهرته 
اجتازت حدود البلاد يفضل جائزة نوبل ورواية ( كوفاديس ) التي 
طبعت في فرنا بمليوتي نسخة 01 . 

ويفسر الباحثون اسرار هذا النجاح بأسلوب شيزكيفتش المتين 
البسيط والدي يعرف التنوع المجيب في الوسائط التي تلمح 
بالانتقال السريع من الفكاهة الى التراجيديا . كذلك مازال يدهئشن 
القاريء بدلك الفنى السايكولوجي والشخوص المثرة التي برع في 
رممها . والواقم أن هذا الكاتب هو المفضل لدى الاطفال والشياب 
اليافع » فهو يكششفا ©» وحتى في زمن التلفزيون والقلم الملون » اصام 
مخيلتهم عوالما وقارات وبثرا بعيدين عنهم . كذلك فهو انتقى من 
تأريخ البلاد حقبا حاسمة رغم أن هناك تحفظات كثيرة ازاء دقته 
التاريخية . 

لقد كان هنريك شيزكيفتش محافضا في ارائه وكانت كاثو ليكته 
ذات أطر تقليدية » وعن حق وصفه الكاتب اليولندي الكبير فيتولد 
غومبروفتش © بأنه الكاتب الاول بين كتاب الدرجة الثانية ! . 


رسالة روما 


من نبيل رضا مهايني 


فيلم عن صحراء التتر 

يبدو أن الفيلم مفهوما على أنه مجموعة مميئة من الآاحداث 
والمفامرات والحركات ©» بدأت تنكمش لتمطي مجالا لسينما من نوع 
جديد تحتل فيها الصورة الممتمدة على الاجواء وعلى قوة الابحاء المكانة 
الاولى . هذا اذا لم نتكلم عن السينما التي توطدت الآن والتني 
مستخدم الحدث كوسيلة للتميير عن فكرة ما ولانسوقه ليكون هو البطل 
الرئيس . 

انها مقدمة بسيطة للدخول الى فيلم فريد من نوعه ظهر موؤخرافي 
ايطاليا ؛ مأخوذ عن رواية فريدة هي أيضا من نوعها كتبها كاتب فريد 
من نوعه ٠.‏ والفيلم والرواية يقدمان برهانا ساطما على صلاحية اعتماد 
السينما على الاجواء بدلا من اعتمادها على المفامرات وعقد الاحداث . 
ولعله درس للسيئنما العربية التي لم تتمكن حتى الآن من استخدام 
التراث الادبي والفكري والشعري العربي © قديمه ومعاصره © بحجة 
أنه نتاج « غير صالح للسيئما » . وكان هناك طريقة واحدة »© ذات 
اتجاه واحد »؛ في فهم الينما ! وكأن السينما ليست فنا وليست 
حياة © أو كان الفن والحياة هما أمران لابتسعان لكل جديد ولكل 
مختلف ! 

الهم : الفيلم هو «ه صحراء التتر » المأخوذة عن رواية الكانب 
الايطالي دينو بوتساتي التي تحمل نفى الاسم © والتي ترجمت مند 
زمن الى العربية . أما مخرج القيلم فهو فاليريو ترورليني الدي يحتل 
مكانة مرموقة في السينما الايطالية والعالمية . 
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من المعروف أن الرواية كتبها عام.1181 وعبرت بصورة غير مباشرة) 
وعلى طريقة الامثولة » عن حياة مؤلفها بوتساتي الذي كان يعمل 
آنئذ محررا في احدى كبريات الصحف الايطالية » ذلك قبل أن تصبح 
تعبيرآ شاملا وفنيا عن حياة الانسان جمعاء في هدذ1آ الوجود وضمن حدود 
الابد . ذلك أن الرواية تتكلم عن ضابط شاب تخرج لتوه من الكلية 
الحربية ونقل الى 5 حدود الشمال » حيث تقع « قلعة باستياني »في 
وسط الصحراء المتاخمة لحدود العدو : آي التتر . لكن الايام تمر 
والزمن يستهلك من غير أن تجري أآية معركة ومن غير أن يسمد الجيش 
برؤنة العدو متقدما لينقض عليه وينعم بفخر ومجد الانتصار عليه . 
والرواية كلها انما هي وصف يكاد يكون مرياليا » وعلى طريقة تشابه 








اسلوب كافكا » لذلك الانتصار الذي لابتوج ألا بالموت 4 موت الضايط 
دروغو »© في تلك الصحراء اللامتناهية الجدود ٠.‏ 

وواضح انه حتى هذا العرض المبسط ل «احداث» الروابة يكشف 
عن معانيها الوجودية الكامنه في رموزها المتماسكة . انها مأساة الزهمن 
الذي بضيم وسط أحلام خيالية يينيها الانسان متوهما أنه سينتصر 
على الزمن وعلى قفر حياته وفراغ وحوده ع ذلك كما تخيلها الكاتب 
في فلسفة » وكما عاشها في حياته الصحافية . وهو تد قال عن مثسرا 
الى الاآمر : « الموضوع الرئيسي في الرواية هو اتسياب الزمان - وهل 
بوسعكم أن تجدوا لي مكانا اجدر من مكتب تحرير جريدة ما بوسعه أن 
يعبر في حد ذاته عن انسياب الزمان ! »6 . لذا اختار بوتساتي الحياة 
العكرية التي تدل بكل نظامها وترتيبها على ها ببتدعه الانسان لنفسه 
كيما يتغلب على البربرية ( التتر ) الكامنة في انسياب الزمن الذي 
يقود ولابد الى الموت » وفي المجهول ورعبه القادم من العدم . لهذا 
أيضا أكد الكاتب ذات همرة أن روابته هي من تلك الروايات التي 
يتمر المرء في كتابتها طيلة حياته . كما أكد خلال مرة أخرى قاللا : 
« كانت الشهور تمر » واللئون تنقضي. 4 وكنت أتساعل فيما اذا كانت 
الأمور ستجري على ماهي عليه © فيما اذا كانت الامال والاحلام » التي 
لابد منها في زعن الشباب »4 ستتحنط شيئًا فشيئًا » وفيما اذا كانت 
فرصة النمر ستقبل ام لا . بينما كنت أرى حولي آخرين * بهم اله 
نفس عمري »© أوهم اكبر مني منا » تجرهم مياه نفس النهر الهاديء » 
وكنت أتساءل فيما اذا كنت ساصل آنا أيضا الى الشروط التي يعيش 
فيها زملائي ممن وخط الشيب رؤوسهم وممن لن يتركوا ريما وراءهم 
سوى يعض الذكريات الباهته التي لابد أن تتلاشى © . 

لابد أن القارىء قد أدرك الى اي حد هو صمب ولاعقلاني نقل 
روابة مثل هده الى الشاشة السينمائية . سيما وأن المخرج لم يلجا 
الى الالاعيب التعبيرية التي لجأ اليها مخرج أخر مثل اورمون ويلر 
عندما حول رواية 3 القضية »© لكافكا الى فيلم سينمائي . ومع هلا 


>“ فان فيلم « محراء التثر » قد نفد ليكون فيلما ناجحا من وجهة النظر 


التجارية آيضا . ولايكفي بالطبع وجود جماعة مشهورة من الممثلين فيه 
من أمثال فيتوريو كاسمان الايطالي وماكس فون سيدو ممثل برغمان 
الشهير ولوران تيرزبيف 6 كما لايكفي اسم المخرج نفسه تزورليني في 
انجاح الفيلم ولا اسم بوتاتي نفسه . لابد اذن أن القيلم قد صمم 
بشكل يشد انتباه الشاهد رغم الانمدام شبه الكلي للاحداث وعقدهاء 
يقول المخرج : « ان مايميز هذا القيلم ويجعله ناجحا على الصعيد 
التجاري انما هو وبالقبط كونه مختلقا عن بقية الافلام » . والادهى 
أن المخرج وكاتب السيناريو ادخلا امثولة اخرى داخل امثولة الفيلم. 
فالفيلم يتكلم عن فترة الاعوام بين بدء القرن ومطلع الحرب المالمية 
الاولى » عن فرقة هكرية قدر عليها التلاشي المكتوب أيضا على العائلة 
اللكية الاسبورجية التي أصحبت اطارا تاريخيا للفيلم . أما القلمة 
الشهرة والصحراء فتد صورتا في منطقة على الحدود الايرالية ب 
الافغانية . كما شاركت ايران الى جانب ايطاليا وفرنا والمانيا في 
انتاج الفيلم . 

ويبدو أن فضل تزورليني الآساسي كما قيل والذي يبيز هذا 
الفيلم يكمن في معرفته مزاوجة البنية الواقعية التي اشتهر بها في كل 
أفلامه بالمعطيات البسيكولوجية والميتافيزيقية والتاريخية وباهواء 
بوناتي كاتب الرواية ©» ذلك ليقود هذا كله نحو جو من الفموض 
الخري . وقد ساعد على تجاح هذه العملية حين اختيار الاماكن 
المعبرة والممثلينوجودة الاخراج في جميع ممطياته من صورة ومونتاج 
ودكور وتمثيل ..الخ .. 


وقفة مع المسرح الانكليزي الراهن 

في السئوات الماضية البصيدة عودتنا المسارح الاتكليزية علسى 
تقديم الكثر من النتاجات الجيدة من حيث المضمون والش كل 
والاخراج والاداء » والعمل على تطوبر الحركة المسرحية العالمية ,» 
انطلاقا من استيمابها لاهمية المسرح فنيا وجماليا وتقئيا . الا ان 
الظاهرة الجديدة » الني سرعان ما اتسعت وتعمقت وتكثفت © تفيد 
بان النتاج الجيد والمتبلور الذي تعودنا عليه »© أخذ بالتدهصور 
والانكماش على نحو يلفت النظر وبثر القلق والتحفظ . ومن الادلة 
على ذلك الانعطاف السلبي المقال الذي كتبه الناقد المسسرحي 
الاتكئيزي ارفينغ واردل في صحيفة الفارديان في عددها المخصصسص 
للنتاجات. المسرحية السابقة في تشرين الثاني هن سنة 19975 . ففي 
هذا المدد يتنئاول الناقد حصيلة الموسم السابق بالتحيل 
والتقويم والمقارنة واصدار الاحكام . ومع ما في هذه المقالة من 
استنتاجات واستدلالات واحكام في غابة الشدة والعنف والتطرف » 
فان الاطلاع عليها بقتضينا الانتباه لما في النقد المسرحي من 
اهمية بالفة في مسسرة المسرح الانكليزي باعتباره احد الارصدة 
الرئيسة للمسرح العالمي .ومن هذه الزاوية نرى م نواجبنا اننتعرف 
على هذا النقد الحاد الذي يلقي اضواء كشافة على الفعالية 
المسرحية في انكلترا » ليكون مثل هذا النقد حافزا لنا على 
معالجة قضايانا المسرحية معالجة لا لبس فيها ولا ابهام . يقول 
الكاتب : ( كما في الشؤون العامية » كذلك في الشؤون المسرحية » 
بظل الموضوع الرئيس موضوعا رئيسا في المسرح ( الوطني ) طيلة 
اشضهر اخرى . ذلك ان هنا السرح بما قدمه من مسلسلات 
سثابقة » كئن القصد منها تطمين الرغبة او بالاحرى الشلهوة 


البريطانية في الفضائح والاتتكمصات ء لم بستطع ان يلبى كمسل 





شيء مرغوب فيه ومطلوب »© ولذا فان النتاجات الجديدة استطاعت 
ان تركز الانتباه طلى ( ساوث باننك ) حيث تعرض تلك النتاجات 
على طول السنة وفي مختلف المواسم . فنظرة واحدة: على ما قدمته 
هذه الصحيفة م نتعليقات كافية لاخراج البلودراما عن الصند »2 
كما ان ما حلث بالقياس الى ( مسرحية الكاميلو ) بؤشر اثسارة 
واضحة الى ما جرى في المسرح ( الوطني ) بالقياس الى ما يحدث 
في ( الويست ايند ) . فالسرحيات ( شلة من الاجانب ) و ( الخروج 
على احد الاطراف ) و ( الخروج من الابرشية ) وغيرها من 
المئاوين لا تتحدث الا عن جزء من القصة . صحيح أن هناك نناجات 
تحترم نفسها » غم انها في معظم الحالات » مديئة في حضورها » 
في قطاعها التجاري » لا دارات خارجية اصلية , أما ( الويست ايند ) 
فيما تعرضه في الوقت الراهن © فقد توقفت فملا عن الوجود 
باعتبارها قوة مسستقلة . 
ان هذا الامر لم يحدث اعتباطا وبدون صراع مرير . فقد 
جساهد دونائد البري جهادا عليفا من اجل تثبيت مركز لجنلة 
المسرح الوطني » الا ان جهاده هذا لم يوت ثمارا تستحق الذكسر 
في صدامه مع الخزانة ( يقصد الخزانة البريطانية ) لاعفاء السارح 
م نالضرائب الاضافية » ان ذلك الفشل بعني قتل الاوزة التي 
تضع البيضة الذهبية . وفي مطلع السئة حاول مسرح ( ألبري ) 
بالتماون مع ( بروسبيت ) الشروع في عمل ملتج للموسم وفق 
(رببوتوار ) حقيقي ٠,‏ 
الا ان الانهيار كان نصيب هذه المحاولة . والشيء نفسه حندث 
مرة اخرى في موسم ( تبننت ) على مسرح ( ليريك ) حتى أن 
مسرحية ( النورس ) وهي من المسرحيات الاثرة في صناديق التذاكر » 
لم تستطع أن تثبت لها وجودا! كما كانت الحالة مع صسرحية 
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( سرير آمس الآول ) كما قامرت فرقة تنينت على كاتب فر مجرب 


بمسرحيته ( رقع الاسرة ) على مسرح ( فليستي براون ) . امسسا 
الآدارات المسرحية الاخرى »© فقف خاطرت بتقديم (سكر الدينة) 
لستيفن بولياكوف لاول مرة في عرض ( ويست ايند ) كما ان القطاع 
المسرحي الآخر لم بر باسا من عرنحص ( ديميثوس ) #ثول فوفارد 
بعد استراد المسرحية م نادئبرة ©» مع ما فيها من تخد سافر 
وعنيف للنزعة التجارية , 

ان مثل هذه المفامرات قد توقفت الان . ومن هنا 2 اخذت 
مسارح ( ألبري ) تستمد فمالياتها من النجاحات المحققة التسي 
نفقها كل من المسرح ( الوطني ) ومسرح ( مرميد ) . بيئلما 
يجري عمل ( تيننتز ) مجرى ( بين ترافيرز ) . اما بالقياس 
الى منراء المسرح الشسبان الاكثر مغامرة وحركة » فكل ما استطاع 
( مايكل وايت ) ان يقدمه لم يتمهف تنمة لمسرحية ( آه .. كالكوتا ) 
بحتابيد امريكي » على نحو بارز . بيئما آثر مايكل غوردون مسرحية 

حوارييسة راقصة ©1:678 هي ( ياهو ) تاركا سيمون فري 

( الذي قدم مسرحيتيه الاخيريتين في ويست اند ) ليمرض مسرحيته 
( ايام القيظ ) في الاقاليم الريفية . 

اما الانمطافة الكبيرة » على ما أظن »© فقد حدثت عند نقل 
المرض غر الناجح لمسرحية ديفيد هم ( الاسئان والابتسامات ) , 
فاذا لم يكن حضور للجمهور في مثل ذلك الانتاج » بلذعتسه 
الاحتماعية » بنصاعته اللفوية وجماله الرئي ©» بموسيقاه © بممثلته 
البارزة » نصف الكاسية » هيلين مرين »© فلم اذن » القلق والانزعاج؟ 

وعلى ذلك » لا يستطيع المرء ان يضع كل اللوم » بسسسبيب 
النكسة الراهنة 2 على الظائم الضريبية . ( التي تسببها الحكومة) 
ثمة مسالة اخرى هي مسالة الذثوق المام . صحيح اله في 
بعض الاقطار » اثارت الاوقات الصعبة الثبل الكامن في السرح 
كما حلث في روسيا في سئوات التجربة العظيمة © أو في براغ 
مباشرة اثئر دوبشيك . فر ان الامر بخلاف ذلك في بريطانيا 
( هنري الخامس ) فالمسرح لم يستطع ان يحتل مركز الصدارة 
في الحياةة المدنية . 

ان افراد الجمهور هنا لا يترددون على المسرح بحثا عن 
معنى » لشد ازر احساسهم بالهوية الوطنية . فعيثا ما يفمصبل 
زملائي » بمطالبتهم الجمهور ان يشمر عن ساعديه » ان يتحمل ثقل 
السئولية الاجتماعية . ذلك انه كلما ازدادت الاجواء اكفهرارا 
عادت افكار رواد المسسرح الانكليزتبجثعن دفه النبرانواوانيا ماكولات 
المحمصة بالزبدة . ان مشاهد الجنس الفاضحة » واكوميديا 
الحلية » واعسادة تمثيل المسرحيات الزاهية الصقيلة هي البضائع 
الرائجة في السوق . وبالاحتكام الى بمض النماذج المروضسة 
حاليا » يبدو ان اهم وظيفة من وظائف هذه اللماذج لم تمد 
الامتاع بل اعادة التامين على الحياة . 

انني لا ارغب في التقليل من أهمية كتاب جيدين من اضراب 
آلن ايكبورن ومايكل فراين او الكانب المجيد ذي السطوة الرائعة » 
بين ترافيرز الذي يمتلك شيئًا يحتفى به بمناسبة عيد مولده التسعين 
في الاسبوع الماضي . آلا ان عودة مثل هذا الكاتب في هذه الاونة 
بالذات تشبه انبعاث غولدوني الموقر من عزلنه الباريسية » ليظهر 
في احد الشوارع المهمة ©» في غضون عهد الارهصاب . 
الارانب على سفح الجبل المنهار فان السيف ترافرز وصحبه مسن 
الكواكب الصفار لن يحتلوا الا الجزء الاعلى هن الفجوة بانتظار 
خطر الانهيار . ان هذه الفجوة تنحدر وتتوسع كلما ازداد الخطر , 
قد يقال ان اوطا نقطة وصات اليها الفجوة تمثلها الان مسرحية 
( تيمورلنك ) التي قدمتها فرقة بول ريمون » ومع ذلك » فهمسسذه 
مسالة ذوق . 

اما الشيء الذي يبدو دو مؤكدا فهو ان التنقيبات ستستمر طالما 
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ان ادارات اكسارح وروادها » قد وقموا في الفخ الحالي الذي 
يتمثغل في تقديم ها يرغب فيه الجمهور الآن وما كان يرغب فيه 
هلد عهد قريب »2 على حساب ميزانية متدهورة على طول الخ . 
ومن هنا »2 فسيعرض الكثر من المسرحيات الثناتية الشخوص » 
والمختصرة » واعادة تمثيل المسرحيات ذات الشهرة » بنصف التسعرة 
( كما هو الامر في موسسم ( فونيكس ) الفارغ هذه السنة ) فضلا عن 
العماب الاطفال . واذا ما شاء المسرح ( الوطني ) ان يجمل 
( شافتزبري آفيئو )ملحقا به » بسسبب فيض النتاجات » فمسن 
من المدراء سيعارض ذلك الالحاق » ان كان تصميم المرض وبلاؤه 
جاهزين » على حسابنا الخاص ' ربما سيكون لبين ترافيرز دور اكشر 
فمالية ايضا » الا ان وضع ال ( ويست ابند ) لو كان في كانون 
الاول الماضي على ما هو عليه الان لما استطاعت صسرحية ( سسرير 
امس الاول ) ان ترى ضياء النهار . واذا لم تندفق الدولارات 
النفطية لتحويل ال ( ويست ايند ) الى ( لاس فيفاس ) ثشرقية » 
فان المرء يستطيع ان يستشف تقلص المنظور التجاري » حتى يصل 
الامر حف اعادة ( عصور الانسان ) لكلكود . في ( هيماركت ) 
النشيث بالعروض المارية وسط ( دروري لين )بما فييها من 
رقصات جنسية فاضحة . 

ان الوضم الراهن لمجريات الامور يعكس تاريخ التمييز ضاد 
المسرح الحر بأسره © فيما بمف الخرب الماضية . ان الرأي 
العام النقدي والرسمي ظل منحازا باستمرار الى احياء 
( الريبرتوار ) والحركات الجانبية على حساب الفعاليات المستقلة 
والقائمين بتنفيذها م نمختلف اصناف الناس الذين سسستطيمون 
ان يقوموا بثؤونهم الخاصة . وبعد ان تبين ان هذا الامر لم يحدث » 
قام ( مجلس الفنون ) بحملته التي طالما اعلن عنها » على نطاق 
واسع » لتمويل صندوق خاص باستثمار الفماليات المسرحية 
دونما جدوى » لان المشروع باكمله قد انتهى الى فشل تئام. 
كان هذا منلد ست ستين »© ومن ذلك الوقت ترك ال ( ويست ايند) 
يواجه مصيره غرقا. 

اذا يعني كل ذلك ؛ ان الوضع المتدهور الذي تتخبطط 
فيه عاصمة مسرحنا بجيب عن هذا السؤال اجابة قاطمة . أن 
مسرح للأناق إيفا بحني هامته للمسرحيات الثنائية الشخوص» 
كما ان (رويال كورت ) نفسه لم يعد يقدم غير عروض جائبية 
اما المسرح (الوطني) 
حين يفتتح قاعته الجديدة الضخمة © مدميا انه يرفع من شأن 
الاحساس بالوجود الاجتماعي © فالك لا تعرف ايبن تلظر © أي مجتمع 
هذا اللي بمكن ان تنظر اليه 85 

ان الدور الذي يجب ان يمارسه ال ( ويست ايند ) يجب ان 
يكون دور القوة المقاومة . نر ان هذا الدور الآن لا يتمدى اثارة 
الهسزل وتمزيز الصناعة السياحية بالتوكيد ( تلك الصناعة التي 
كانت هن اقوى اسلحة ( الويست ابند ) الجدلية مع الخزانة 
المركرية ) ومما لابد من الاشارة اليه ان ال ( وست ايند ) كسان 
وما زال قلعة حصينة من قلاع الشلوذ المبدع » الخلاق »> على 
مدى سئين طويلة » فقد قام بنصيبه الامثل في زعزعة التوق 
المام . لقد قدم المدراء التجاريون الخبثاء كلا من بيكيت وبنتر 
واورتون والهجائيين الامريكيين السياسيين فضلا عن دوغلاس هوم 
ومشاركيه . وهذا ما قد يحدث مرة اخرى » الا اذا وجد اناس 
فلاثئل لهم الحرية في راب الصدع . اما اذا كان البقاء مجرد تشبث 
بالحياة » لانه القضية الوحيدة اللمطروحة .. فمثل هذه الحيساة 
ليست جديرة بالبقاء . ) 

من هذا التصوير المام الكالح لننتقل الى مسرحية بوند الاخيرة 
( لير )لاننا ثن نجد فيها مصداقا لهذا التصوير حسب » 
بل اننا سنقف على اعتاب عالم خاص »© عالم فيه يتطاير شرر 


بحيث اصبيح حائوتا مغلفا يفم كتابه وحسب . 


الغضب والعنفنواترف» باسلوب كبريتي ' مفعم بالسغوبة يندد بالجتمع 














التفسخ الذي يحياه الكانب » ذلك المجتمع الخانع الذليل » الذي 
لا يجد مفرا من مششكلاته اللمستعصية الا باكزبد م نالشكلات المتشابكة 
العقدة »2 التي يواجهها سائر الناس وكانها ضريبة الحياة الباهظة 
التكاليف »© التافهة المحتوى »© القمئية القدر » الضحلة المستوى . 
ومع ان تشاؤم بوند تشاؤم عدمي مفرق في العبثية والسلبية» 
آلا أن تصويره الحاد الففل لحياة المجتمع فيه الكثير من الصدق 
والامانة والاخلاص للحقيقة . ومن هنا » تنهفضص قيمة مسرحيته بصفتها 
نموذجا جديدا لغرب من الكتابة المسرحية » فيه الحدة والصراحة 
والفظاظة اجزاء غر منفعلة من الوجود الراهن الذي لا يمكن تقويمه 
ووضع البصمات عليه وادانته الا بهذه اللفة الفظقة الحريفة ففي 
احف الفصول يتحدث البطل فونتانيل عن احد شخوص السرحية 
على هذه الشاكلة : ( ارمه ارضا اسحقه . اقفز عليه » على راسه 
55 . ايها المسيح »© لاذا قطعت لسانه ؟ كنت اريبد ان اسمع عويله 
صراخه .. كنت اريد ان احطلم راسه . كنت اريف ان اجثم على 
رتتنيه . ) وعلى هذا النسق تستمر المسرحية ©» في تطورها 
العنيف الصاخب » كاننا في مسلخ من المسالخ » لافي احداث مسرحية 
مهما تكن هذه الاحداث عنيفة . 
ومن هنا » كانت اشارة الناقد المسرحي نكولاس دي يونم 
اقبة ومصيبة حين قال : « اذا كان صوت مسرحية من صصسرحيات 
هاواردبربنتن أو هاوارد باركر صوت نوافل فرنسية تتحطم ©» تنكسر» 
بينما البناية الشامخة تقع فريسة للصوص والنهابين » فان صوت 
مسرحية بوند يمثل وفدااو ضحية يمزق شر تمزيق حتسى 
اللمسوت . إن بوند منذ عهد الكتاب اليمقوبيين »© الذين يتفوق 
عليهم باهتمامه بالمذاب واللوت © لم يسبقه كانب مسرحي بريطاني 
اخر لانه لم يؤخذ كما أخل هو بالعنف الذي سيطر عليه 
سيطرة كابوسية تأغلت في كيانه اللفسي حتى العظم . ولذللسك 
فان القلائل من كناب القرن التاسع عشر المتطرفين يمكسنئ ان 
يقارنوا به في تعلقه الشديف بالقسوة الدموية ©» مثف بواكير كتاباته. 
وعلى الرغم من تلطيف اسلوبه في مسرحيتي ( الناجي )و ( كوكتيل 
مولوتوف ) فان معتقداته المتحكمة في نفسه ظلت هي هي دونما 
تفير » كما ان لفته الحادة »© التي ينقل عن طريقها وجهة نظره 
عن بربطانيا المصابة المريضة » في المالم الفربي الذي يقاسي مسن 
عفاب ليل مدلهم الظلام » لا حدود له »© تلوى فيه الروج . 
يذهب بود الى اننا نعيش » كما يقول دائما » في عسالم 
مسادي بربري وحشي متعطش الى الدمساء » حيث خلسق فيه 
نظام متكامل مع مرور الوقت » لا يسعى فيه الى شيء كما يسمى 
من اجل مصالحه الاقتصادية الخاصة » من اجل ان يجلشنا 
حسودين شرهين »© متكالبين على الاقتتال والتطاحن »> من اجصلل 
ان نساق سوق الماشية الى الهلاك والدمار . فكل شيء 
في هذا المجتمع > في المدرسسة » في السجن » في المائلة » في الشارع 
في الصنع والعمل » هو نتاج حتمى لهذا العنفا ,. ومن لسم 
فليس غريبا » بعد مسرحيتي بوند ( زواج اليابا ) و ( الناجي ) 
أن يسعى الكاتب الى استخدام طرائق جديدة »2 تنخطى المجازات 
والحكايات الرمزية الى استخدام معطيات التاريخ لاثارة الدهشة 
في نفوسسنئا » تعبيرا عن ضحالة وجودنا برؤى مرسومة واضحة . 
ومع ذلك فان عوالم ( لير ) (والطريق الضيقة الى الشمال 
العميق ) و (. بنكو ) و ( البحر ) و « الاحمق » تكاد تتنشسابه 
في اجوائها . ان هذه المسرحيات تنطلق أما من اطار تاريخي محدد 


او غامض »© تبدو فيه وسائل التعذيب والقهر والاعتداء الجنسي 
واضحة صارخة » حيث الناس المحترمون والنساه المحترمات عرضة 
لسيطرة المال والقوة والجاه » حيث الشخصيات الهلهألة المتمثلة 
في القافي والجندي وصاحبة الاطيان واللاك نماذج تنثر بما سيحيق 
بالناس السسسطاء . ان تلك الشخوص جميما مؤشرات ملترة 
بالجهالة التي ستطبق على الجميع بفر استثناء . ومن أجل تمزيزر 
وجهة نظشره هذه سعى الكاتب الى المودة الى الئموذج الشكسبيري 
في انكلترا في مسرحيته ( بلفو ) ذلك النموذج الذي يظهر ان 
استلهام شكسيير »© في السنة الماضية ©» ليس فيه شيء من بانس » 
لانه يمود بخسارة على الكاتب . 

ان بوند ليس كاتبا مسرحيا شعبيا » انه لا يتحدث يما يود 
الشعب الاستماع اليه او الثقة به .. وقد سألته السسسيدة 
ماري وابت هاوز ذات مرة كاذا لا يكتب مسرحيات سعيدة عفاجايها 
بوند أن المركيز دوساد رجل اكثر منها تنورا واشراقا . ومن ثم 
لامجال لآنا نيفل في كتاباته . 

ومع انه » كان من اهم الكتاب الذين لمع نجمهلم 
في العقك الاخير من السنين ©» فمن الغرابة ان ما كتب عن الرجل 
كان ضئيلا جدا . ان اللقاءات التي اجريت ممه »2 كانت وما 
زالت تعيف وتوسسع وتعمق آراءه عن العالم . اما صوره الفوتوغرافية 
فلا تبين الا الشيء القليل عن شسخصيته : وجه منكمش منطو 
على نفسه ©» ليس فيه اشارة ابتسامة . ومن ثم يصح لي 
القول : اين اكتشف بوند تشاؤمه الذي لا يعرف حدودا للرحمة » 
وهواجس المئف التي اخنت بتلابيبه ©» وابداعه العاطفي للبراءة 
التي يتمتع بها الفلاحون والريفيون ؟ 

ولد بوند في القسم الشمائلي من للدن » حيت حل والداه 
ضمن الاشضخاص الهاجرين الذين قاسوا ماقاسوه من الازمةالاقتصادية» 
تنك الازمة التي زحفت بدورها الى الشمال . الا ان بوند » وقد 
بلسغ الخامسة من عمره » رحل فجاة بسبب الحرب التي اشتركت 
فيها بريطانيا » الى كورنول , وفي هذا الصدد المؤلم يتحدث بوند: 
( كان يقال النا انكم ذاهبون الى موضع ممين حفاظا على سلامتكم . 
كنت قلقا على ما اتصور . انني اتذكر كل الاوضاع الاستثنائية , 


وفي كورنول انتشر افوباء ( يعني الدفتريا ) فكان التاس يموتون 


بالجملة » حتى اننا لم نكن نستطيع ان نتصل ببعضنا احيانا . 
كانت الظروف غريبة مشرة . الى حد أنني اتذكر شيئا واحدا 
تماما وهو اننسي انني كنت احذر من الاتصسال باقرب الاصدقاء 
وفضلا عن ذلك كانت ثمة لهجة غريبة . ) 

ان هذه الفلروف بالقياس الى طفل في الخامسة من عمره 
تبدو ظاهرة مسالة مثرة حقا . الا ان هذه المسالة ليست كل شيء » 
ذلك أن الابوين الذين تبئيا بونف »© طبعا في نفسه انطباعا 
لم يكن في مستطاعه » وهو في ذلك العمر اللدن أن يستوعينيه . 
ومن هنا » قال : ( ابركت ان الزوجين يفتقدان الاطفال » وانهما 
يريدان اطفالا من صلبهما . كان بيتهما واسعا وكان كل شيء على 
سعة وامتداد » بحيث كنت كثيرا ما أرقى الشرفة المطلة على الحديقة 
لاقول : ( مساء الخم ماما ) . لقد كنت اغش نفسي » لانسسي 
كنات اعرف انها ليست أمي » لقد كنت ادرك انني افمل ذلك 
لاهداف ستراتيجية , أما في الليل ©» فكنت أنا واختي ©» نقص 
قصصا لبعضنا ©» وكانت قصصنا هذه قصصا بطولية شامخة ) . 

اما اجواء الحرب الماضية التي كانت مسيطرة على بريطانيا » 
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فقد كان لها تائرانها العميقة في نفسسية الفتى اليافعم بولند » 
بحيث خلقت في ذاته انطباعات لا تنسى »© على الرغم من ابتصاده 
عن سوح القتال ٠‏ كان براقب الطائرات المقاتلة في سمماء بلده 
كانه يرقب أثسياء غريبة ( استثئائية ) لا يعرف تفسرا لهسا . 
اما آثار الحرب في موطنه فكان ( يتقبلها على انها امور اعتيادية 
رغم كونها جميعا اخطاء لا ضرورة لها ) . ومن الجدير ذكره 
وهو في تفلك السن البكرة احساسه العميق بالكيان الطبقي 
للمجتمع وعلاقة ذلك الكيان بمستقبل مسرحه واضحة بقوله : 
( كنا ندرك ما يمليه الكيان الطبقي من اخطار وشرور ) . وقد 
تطور هذا الاحساس لدبه بحيث تغلفل في مسرحه » من خلال تلك 
السئوات الصعاب » سئوات الحرب المدمرة »2 التي انثالت رؤاها 
ومشاهدها وآثارها وفواجعها لتمتد الى كتابته المسرحية بكل ما 
فيها من عنف وقسوة . وكل هذه الاشياء بادية للميان في قوله : 
( انك تجد في النظام الصسكري الكيان الطبقي عاريا م نكل ترويق . 
ذنك ان هذا النظام من مخلفات القرون الوسطى »2 بما في شلك 
القرون من وحشصية صارخة وهمجية طاغية . كل شيء في هذه 
المؤسسة ينبىء بالتدريب المقئن الذي يجمل من ابناء البشر حيوانات 
مدربة ) للقتال والتدمر والسلب والنهب ©» بحيث يصبح الجميع 
( ادوات ) طيمة بابدي نفر قليل من اصحاب القبمات العالية 
والرتب الرفيعة . ) 

كان بونى يكره الحرب اشد الكراهية لانها تزرع في النفوس 
عوامل المهانة والضعة والخنوع , ومع قناعته بعبثية الحصرب » 
فانه لم يقف تجاهها الموقف اللممارض الحاسم 2 لا عتقاده بانها 
ضريبة على البشر لا يمكن دفعها . 

ان كل هذه الامور البالفة الفتامة » الموفلة في الوحشسية طبعت 
مسرحه بميسم التشاؤم الحاد ©» فكان صراخه الطويل المتقطع يفعم 
جنلبان مسرحه لتكون حخصة كل من شخوصه من ذلك الصراخ حصة 
باهظة عنيفة الحركة »© صادقة الشعور , ومن هنا » فان الياس 
الذي نلحظه في مجمل اعماله التراجيدية يظل يأسا مطلقا . 

يبدو ان بونه لا يستوعب فكرة هانا آريلت عن (فظاظة المنف) 
وكيف يكون الاستشهاد مرعبا في مجراه . وعوضا عن ذلك فائسه 
يرقى الى مصساف الموضوعات الرئيسية العظيمة » المنذرة بالشرر » 
في مسرحياته التراجيدية غم المحددة . أنه يفقف نلفسه احيانا في 
نطاق من الوحشية , وهو » على ما اتصور ©» يعجز من الوصول 
الى الذروة الفنية » من خلال ضعف نسبي : أي أنه لم يحقق 
تحقيقا ناجزا ( المعادل الموضوعي ) المتمثل في الاسلوب المسرحي 
والمضمون المتكامل بحيث يضاهي احساسه بالياس الفظيع المئاسب 
لاسويه . 


اما مسبرحيته ( الطريق الضيقة ) فقد كادت تفرك هضمذدا 
الهدف . كما ان ثمة مؤثرات ممحبة اخرى . وف الوقت نفسه » 
فان في مسرحه احساسا بالتملص من اثقال شخصية تتبلور في اوهام 
ضاغطة شديدة الوطاة » يظهر أن تطرفاتها الخبيثة ظلت عالقة 
بحياته دونما تبرير بالضرورة , فضلا عن ذلك »© فان تحركه في منطقة 
الحكابات الرمزية والمجازية قد تسبب في انفصائله عن تلقائية ومباشرة 
كتايات بعفى معفاصريه الشبان »© الامر الذي افقده احساسهسهم 
بالذلاقة الساخرة الفكاهية »© النهلستية التي تحفظ الذات م زالضياع 
وبفض النظر من حدود هذه التقصيرات » فان في امكانه ان بقدم 
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مسرحية عظيبة © ما زالت تننظر الانطلاق في دخيلة نفسه , وفي ذلك 
ها فيه من امل يمكن ان ينجز في عمل كبير . 

وبعد وقفتنا القصيرة هذه في رحاب اللمسرح البريطاني من حيث 
تقنيته الهيكلية والتنفيذية وعرصنا لنموذج من نماذجه » نرى من 
المناسب الانتقال منه الى الشاطىء الاخر م (المحيط الاطلسي » 
الى الولايات المتحدة . الى عالم كاتبة مسرحية © لم ينقل لها الى 
لغتنا العربية سوى مسرحية بتيمة هي ( الثعالب الماكرة ) أن 
حديثنا عن هذه الكاتبة النابهة الشجاعة © لن بتناول نتاجها المسرحي» 
كما هو المتوقع 5 بل عن شيء اخر ©» عن كتابها ‏ العاصفة 
( التزمن (الوغد ) الذي هتكت فيه رياء ( الشرعية ) الامريكيسة 
وصلافتها ( الديمقراطية ) باسلوب موضوعي رصين » يمتاز باللاحظات 
الدقيقة والتحليلات الصائبة التي تنناول فترة المكارئية وما فعله 
جوزيف مكارثي وزبانيته من امثال ج . بارنيل ورتشارد نكسسسن 
وتافيز ووود م نافاعيل مزرية باسم ( لجنة مكافحة الفماليبات 
اللاأمريكية ) السيئة الصيت , واهمية الكتاب تبدو من سرعة انتشاره 
على ساحلي الاطلنطي واقبال القراء عليه اقبالا ضرب رقما قياسيا » 
وتلقي الصحف الانكليزبة والامريكية له بما يستحقه من اهتمام . ومن 
ذلك آن صحيفة الفارديان البريطانية فتحت له صفحاتها الرئيسسية 
تحت عناوين مثرة لمدة اعداد مع صور وثائقية لاعضاء المحكمة 
( الموقرة ) التي قاضت الكاتبة المسرحية ليليان هيلمان . 

وقد قدم الكتاب الكاتب المعروف جيمس كاميرون بمقدمة 
ضافية . ومن الفصول الطريفة في هذا الكتاب فصلا 
( الاستدعاء والمحاكمة ) و ( المطاردة ) اللسذان عرضا عرضا 
خاصا في ( القارديان ) . 

نحن الآن في سنة ؟466١‏ وعلى التحديد في الحادي والعشرين 
من ايار . تم الاستبعاء وعقدت المحاكمة © القاضي جو روه » 
مستعجل على عادته »© والشهود يتقاطرون » ليليان تنتظر دورها , 
حيثيات التهم الموجهة اليها كثرة : ملنها انها سافرت في سسسئة 
1499 الى اوربا بقصد الاتصسال بالرفاق هتاك » ومنها انها 
انضمت الى لجئة محلية في هوليوود لتنظيم خلية خاصة بالفعاليات 
( اللاأمريكية ) في دار السيد هارتن بيركلي الواسغة , ليليان 
متهمة شاتها شان رفاقها الامريكيين بمحاولة نسف الجتمع الامريكي 
( المزدهر ) . بدلي الشهود كل برايه وشهادته ومعلوماته بعراحة » 
يفشي معظمهم بكل ما تحتاج اليه المحكمة من ادلة ادانة » لا لشيء 
الا لن المحكمة تريد ذلك باي ثمن . وسيف الارهاب مصأت حاد 
لامسع النصل . خمة الكتاب والادباء والفتانين متهمون بل 
مدانون قبل المحاكمة »2 ولا يمكن لهذا الاتهام » او هذه الادانة » 
ان تزول » وهذه اللطخة ان تفسل الا بشيء واحد لا غيره هو 
الوشاية » والوشاية بكل الوسائل والامكانات متيسرة لمن 
يلجا اليها لينجو بجلده في تلك المحنة التي لوت اعناق رجال 
كثربن كرتشارد رايت وايليا قازان وشتاينبيك » والتي وصهها 
الكاتب اكسرحي الامربكي ارثر ملر وصفا دقيقا مرعبا في مسرحيته 
( البودقة )او ( صيف السحرة ) . ومن مآثر الجلسة الاولى لهمذه 
المحاكمة ( الفريدة ) ان التقارير الواردة وحتى نص الرسالة 
التي وجهتها ليليان الى اللجنة المختصة في الكونفرس اما 
أعيسكف تحربرها من جدبد واما الفيت فقرات كثيرة منها » ومن 
نسم كانت معظم التسجيلات غر مضبوطة او محرفة . ومن هنا » 
حدث الخلاف بين القضاة ولاسيما بين السيدين وود وتافيثر . 





واشندت الجلبة بين القضاة من جهة ووكلاء الدفاع » من جهة 
اخرى . ومع ذلك استمرت الحاكمة على اعنف ما تكون المقاضاة 
في الاخذ والرد وتوجيه الاتهامات . وف هذه الاثناء انتبرى تافيئر 
الى المتهمة » بان عرض شهادة داشيل هاميت زميل ليليان نفسها 
لتقرا علنا » وقبل ان يتم ذلك سال القاضي تافيتر المتهمة هل 
كانت في الاجتماع الذي وصفه باركلي »© وهنا تعلق الكاتبة على هذا 
السؤال : ( من اصعب الامور التي ابتلمتها في حياني الكلمات : 
( لا اعرفه » أن قليلا م نالتحفيق في ظرفي المكان والزمان سيثيت 
لكمانني لا يمكن أن اكون موجودة في المكان الذي يتحدث عله », 
وعوضا عن ذلك قلت : ارفض ان اجيب عن ذلك السؤال . يحب 
ان ارفض ) ان كلمة ( يجب ) في الجملة اثارت السيد وود مرات 
ومسرات . حتى انه صحح الجملة بقوله : ( ربما ترفضين الجواب. 
السؤال مطروح » فهل ترفضين ؟ ) وعند هذا التصحيح الذي أثاره 
السيد القاضي وود شعمرت بانقمال عصبي » قصوته واسلويه وعباراته 
كانت جميعا تنبيء عن حقده وموقفه اللنفسي المتاثر ., كنت اثر 
ذلك مضطرة ان احرك يدي اليمنى او اليسرى » لكي اكون في 
وضع مناسب بفية ان اجيب عن الاسئلة المطلوبة . ومع ذلك » 
لسم ار بدا من أن استمد للرد على الاهانات بأمثالها » ولذلك 
عدلت من وضع جلستي بحيث شمرت عن ساعدي الايضن ليحتمل 
ساعدي الايسر . ولكن على الرغم من محاولتي تلك رايت المرق 
يتصبب على وجهي وعلى لراعي » وشعرت بان شينا لابد ان يقع 
وسيقع لي بالذات , التفت الى جو وتذكرت ساعة الاستراحة , 
وفي هذه الاثناء المصيبة » البالفة الصعوبة والهواجس فر اللمتوقعة 


والاخطار المحدقة »2 التي تتهدني » سئلت الكثر من الاسسئلة. 


الحرجة »2 التى لم اجسد لها عندي جوابا , سئلت عما اذا كنت 
مرتبطة باحد الاحزاب المسارية. الحظورة » هل كنت عضوة 
فيها ؟ هل كان لي نشاط في الفماليات ( اللاأمريكية ) ؟ كلت 
ارى الاجابة عن هذه الاسئلة بالنفي تعني الانخراط في هسذه 
الاحزاب يوما ما . لم بكن لي من مجال ان اناور » ان اتحدث 
ان اتكلم بلفة ضميري الحي . كل شيء في هذه الاجواء المرعيسة 
يشي بشيه واحد لا مثيل له » انه يمني الاستعداد النفسي الانخراط 
في جملة الجواسيس والمخبرين الذين يتعاملون مع وكالة 
اللخابرات الامركية شلا وهذا أمر كنت لا اربا بنفسي ان 
افعله فحسب » بل ان افكر فيه مجرد تفكرم . اذ كيفا يمكسن 
لانسان فنان »2 يملك عزة نفسه وكرامة اخلاقه » وسمعة موقفه » 
ان يكون انئاة لدى هذا الجهاز التلصصي الذي يحصى 
على الئاس انفاسهم »© تصرفا هم » اعمالهم ؛ افكارهم 
اراءهم »2 وكل شان من شؤون حياتهم . رفضت أن اجيب 
عن أي سؤال » واصررت ان اقف الموقف الجدير بالانسان الجدبير 
بانسانيته . وقرئت رسالتي كما وردت اصلا » مع التحريف الذي 
اصابها » في قاعة الصحفيين » فاذا بواحد من هؤلاء الصحفيين 
يصرخ : ( الحمد لله لقد عثرنا على انسان كانت له الشجاعة 
لكي يواجهنا بها » في الختام ) فكان لهذم الكلمة جدواهاسا في 
تقرير حياتسي ... 


. فرقة شكسيم الملكية‎ )١( 
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